الأيام اللخحاسمة 
في الحروب الصليبية 


مق اثر 


يقولون : إننا على أمجاد تاريخنا نعيش . رما . لككننا مع ذلك ل نول تاريخنا 
العسكري ما يستحق من دراسة واهتام . 

کشر ”من مقفنا م سمح د «بلاط الشہداء» و «ملاز کرد» و «نىقوبولىس» 
و( الزلاقة » وغارها... 

في تلك الأبام كب أجدادنا التاريخ .. 

إنها أيام عن الذاكرة جب ألا تغب › من دروسا نستفيد وأمجادها نعبد.. 
أدر كنا ذلك من زمن بعد .. وعندما سمحت لنا الظروف أصدرنا “ ومحسب 
الإمكانات > ساسلة « استراتىجة الفتوحات الإسلامىة » و «مشاهير قادة 
الإسلام ». والموم نقدم هذا الكتاب ا لجديد > دشجعنا في دلك القارىء العربي“ 
الذي أقدم على مطالعة هذه الكتب بشغف > رغم جفاف مادتما . 

ولا يضيرتا أن نعترف بأننا غير راضين تام الرضا عن ما نقدم » رغم فخرنا 
به . فنحن نعل أن كل معر كة من هذه المعارك تحتاج إلى كتاب كامل > وإلى 
إمكانات كبيرة. وبحب أن بزو" د الكتاب خرائط تفصلىة ملونة لمناطق المعارك› 
وأن تحمل الوحدات علمما بدقة قدر الإمكان .. وأن تؤخذ للأرض صور جودة 


0 


تضاف إلى الخرائط » وأن بزور الكاتب أرض المعر كة ويطكلمع علسما بنفسه › 


فىتخسل کف دار اأقتال > ومن م دش رح صراع الإرادات الدي تسد في 


فادرين على تويبل دراسات من هذا النوع ؛ ولا دور النشر قادرة . وبانتظار 
القدرة أو القدر » نفضتّل أن لا نترك جل" ما لا نستطيع إدراكه كله., 


ہمد راتب عرموش 


التتابع الزمني 
الأيام الحاسمة 


التتابح | اليوم أو - المعركة | السنة الهجرية | السنة الميلادية 
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) برص ( الفتح‎ | ٠ 
والحروب الصليبة‎ 


4ھ 


القأمحة 


« أيام صليبية » تثل بعض ما هو وثمق الصلة بتاريخ عالمنا قديه وحديثه.. 
وفىها بعضالعلاقات الثابتة ومثلما من العلاقات المتغبرة المتمدلة؛ في الصراع فوق 
الأرض العربىة.. ويشير « العنوان » فى حد ذاته التساؤل حول اختار التسمة» 
ذلك أن العرب - ومؤرخممم بصورة خاصة - قد حرصوا على تسمبة الصلىيبين 
بالفرنج »“ تحديداً هويتم وتسمزا لأهدافم من الحرب . في حين حرص الغربيون 
على تسممتما بالحروب الصلسبمة “ مزا اطابعما الايديولوجي ( الديني ) . 

ولةد درج الكتساب ني الغرب على استخدام اصطلاح الصلببىة “ حى في 
العصور الحديةة > فجاء و ازن اور » - علن سبل المثال ‏ لمطلق على تابه 
اسم « حرب صلمدہة ف اوروبا» ٤‏ ا لطابہہا الأيديولوجي ي المراع بان 
« المقىدة الحرة » و « العقمدة الدسكتاتورية » . وهکذا بقي المضمون العقائدي 
هو الذي محدّد هدف الحرب وهويتما > حتى لو كان هناك اختلاف في صحة 
امضمون أو دقته . ومن هنا ؛› فلا ضرر ولا ضرار في أن يتم استيخدام التسمة 
الغردة . ثم > هل تعن الحساسبة من استخدام هذه التسممة أ كثر من التأً كيد على 
استمرار هذه الحرب بصورتىما العلنىة والضمنمة ؟... o.‏ 

وبعد > فإن بضعة « ام صليبية » قد أعدت لتسجيلما بهدف المناقشة في 
الرائي ( التلفزبون ) »> ثم أ ملت إلى العشرة حت تحقق بعضا من التوازن في 


۹ 


العرض ؛ محىث تعطي صورة سامل ودر المستطاع - لىعض الأحداث في 
المسارح الجغرافة المتباعدة . فكان منما ثلاثة في الأندلس › وثلاثة في الشام « 
وثلاثة في أوروبا والأناضول » وواحد فى البحر ( قرس - أو - قإرص ) . 


ولا حاجة للقول أن هذه الأيام ليست أ كثر من ومضات قصيرة في الحرب 
طويلة الأمد > والتى امتدت أكثر من خمسة قرورن . فين معر كة ملاز كرد 
۲٦4 (‏ هھ ) وحصار فبینا ( ٠۰۸۳‏ ه ) فاصل زمني بزيد على سجائة عام . وهذا 
ا بجعل من الحال الإحاطة الشاملة مجموعة الأحداث والوقائم . وهذا تمت 
الاستعانة يوضع جداول زمنية تبرز أم الأحداث لكل معر كة من المعارك› مع 
محاولة ريط « الأيام » بەضپا پىعض . وعلى هذا ؛ فإنه لم يتم تمويب « الأيام € 
وفقا لارتباطما الجغرافي سرح العملبات » وإنا وفةا لتسلسلما أو تعاقيما الزمني 
( کا هو وارد في الجدول السابتق ) . ولو تم تبويبما أو تصنمفما وفة) لمسرح 
ملاتا » لكان لزاما ذكرها وفقا ا بلي : في الأندلس : ( الزلاقة › الأرك › 
المراء ) » في الشام : ( حطين » القدس › عبن حالوت ) › فې اور وبا وآسیا : 
( ملاز كرد › نبقوبوليس ؛“ حصار فبينا ) > وتأتي قبرص في النہاية كنموذج 
للصراع ف السحر . ٤‏ 

ويبقى هدف التعل من « أستاذ التاريخ » هو رائد كل حث › ومبتغى كل 
احث . وبزيد من أمة الدروس المستفادة وحود عوامل ثايتة ٤‏ الحرب طول 
الأمد » أبرزها وحدة العامل_الجسواستراتىجي› وأهمة العامل الجغراني؛ والائل 
في د دف الحرب » » والتشابه في العلاقات السماسبة > وهي العلاقات التي 
تتأرجح أحبان) فتميل إلى الثوابت » وتخضم في أحان أخرى إلى الءوامل 
الاقتصادية والجىواستراتىجة » فتسل إلى المتغبرات . 

وي مجال فن الحرب › تبقى الدروس المستفادة أكثر أهمية › ذلك لأن أيام ‏ 
الحرب طويلة الأمد قد جرت في إطار الحروب بالا سلحة التقلمدية » فكانت 
مبادىء الحرب فما على درجة كافية من الوضوح “ ما ببرز طرائتق الحرب 
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وأسالسما بشكل واضح »> حبث تظمر أمبة الاستطلاع والمبادأة والمياغتة 
والكفاءة ٤‏ إدارة احرب والتوازن ٤‏ الأؤخرات والروح المعدذوية ¢ وعيرها من 
مادی: ارب “> وما کان هذه المنادىء من دور ٤‏ م المراع ا ان 
الطر فين المتصارعين . | 


و لقد دنت ٤‏ هده الحرب طودلة المد قائ کر ومعارك مثارة ¢ کان 
النصر واهر £ فا بتذاوبان عل الأطراف المتصارعة + وحفلت ار _ ر 
والفاسلة - ددر وس کثرة وظل بکل امتا رغم تقاد م الزمن . 


«مامن معركة تضيع وتفشل إلا إذا أراد فا ارا . ولکن‌ هل 
هناك قائ ٤‏ الدنا ون الأمانة ال ی أو كلت إلنه “ فىفرط ٤‏ إدارة الحرب 
ویسلم مصره لخصمه ؟ من الحتمل درت ا في عمود « جوش المرتزفة » › 
أما إذا كان الصراع عقائدي) - على نحو ما كانت عله الحروب الصلدية - فقد 
تكون فرص الضانة محدودة وضىقة . ولكن تبرز هناقضىة أكثر خطورة › 
وهي التقصير في إدارة الحرب والنماون في الإعداد هما“فىكون التقصير والتباون 
معادلَبّْن للخبانة . ولعل هذا أبرز ما يكن تعلمه من « الأيام الصلبية » 


قد حفلت الحروب الصلمدية بدروس کشرة ¢ وقد استمرت لمدة قزنين من 
الزمن “ تخللتا نكسات مرعبة ؛ وحدثت فم انتصارات رائعة > وامتد فما 
الصراع المربر . ونظراً لطبيعة الصراع الديني ( العقائدي ) > فقد برزت 
« اسر أتيجية اهجوم غر المباشر » فى طاءعة الاستراتىحىات الي استخدمما 
الطرفان عان › کل لإقناع الآخر ره وضعفه › هله 
إعانا منه محتمة النصر وعل منه 4_| e‏ المظفر قطرز ا 
توافر القناعات لدره حتمة النصر ويسنب العمل الدقىق له . وضاعت بغداد 
رعم ما توافر فامن وسائط القةوة ¢ بنتہحة القناعة بالمعحز عن مجاة المغول . 


۱۱١ 


وسقطت القدس بعد حطين > نتيجة اقتناع الصليببين بجحتمبة انتصار المسلين . 


وبالرغم ما أظہره المقاتالون من الشجاعة في خوض المعارك - الفاشلة 
والظافرة ‏ فہناك فارق كير بين القتال المائس والقتال لانتزاع النصر . 
والملاحظ أن القناعة محتممة النصر أو حتمبة الفشل إا تنطلتق من القادات ؛“ 
ومن هنا يظہر التر كز على إقناع القمادات بقصورها وعجزها » ومن هنا أيضاً 
تكتسب المقولة فى المقدمة صحتها » وهي : « أنه ما من معركة تضيع وتفشل؛ 
إلا إذا أراد القائد خسار تما » . وتفتقل ريح النصر “ أو موم الهزية “ إلى 
كتل المتقاتلين ؛ فتفقدها ثقلما وتضعما خارج ممزان القوى . وتارز من خلال 
النصر واهزعة قضىة « من الجرب » ؛› حہث دظہر بوضوح أن من الخسارة أ کر 
بكشمر من كل ما يتطلبه الإعداد للحرب من جد ومال . فللمنتصر الغنائم 
وأ كالىل الغار “ وللمہزوم الخاسر ج الثمن المضاعف أضعافا › باقتران الخسارة 
المادية بالتدمير المعنوي . 


وهنا ؛ وني جال « استراتجبة المجوم غير المباشر » وني إطار « الحرب 
طودلة المدى » ومن تقوم « من الحرب »> » رارز عامل على انب کر من 
الأهمىة وهو « البحث عن النصر » ؛“ وأمة هذا النصر ف حل التناقضات 
القاعة ضمن تکوبن مرا كز القوى للحوش المتصارعة . فقد كانت جوش المغول 
تضم قوی متنافرة > فسا من المسامين عدد غير قلنل؛ وفسما. من المسمحمين أعداد 
قل › إلا اہم کانوا ا کشر تحکا براکز قوی المغول . وکانت هناك مراکز قوی 
ا وبالرغم من ذلك فقد عملت هذه المراكز بتكامل راع ؛ نتمجة 
للإإدارة القوية الجازمة “> ول تتمسكن من تفر الصراعات الداخلىة » وجاءت 
الانتصارات المتتالة للمغول لتحتذب إلا القوى المتنافرة وتوحدها؛ في حين 
كانت قوى المسلمين أ كثر تجان.] . إلا أن « ضعف الإدارة في الس والحرب » 
ممح لاستراتىحة المجوم غير المباشر أن تأخذ كل أبمادها فتعمل على قةر بر 
نقمجة الجحرب من قبل أن تيدأ المعر كة . 


۱۲۳ 


وبد؛ فقد يكون من الحال عرض الدروس المستخاصة كلما » وسيرافق 
كل معر كة أبرز دروسما ؛ وعسى أن تحقتى هذه الأحاث ماهو مرحو منها ٠‏ 
وأن تسم “ إلى جانب الأحاث الختلفة الكشرة المتعلقة بفن المرب وإدار تيا ٠‏ 
في إغناء المعرفة يا هو ضروري من الدروس المتعلةة بالحرب طويلة المد › 
والتى تميشما أمتنا بكل أبمادها ... 


وأسأل الله التوفىق . 


بسام اللي 


۳ 


« تعتبر معركة ملازکرد - مانزیکرت - 
أشد ما وقع في التاريخ السزنطي من كوارث. 
و( خف الميز نطبو ن أنفسمم إحساسمم وشعورم 
عنہا اد أشار مۇ رخوم مرة بعد مرة إلى ذلك 
الوم العصيب » وتراءى لاصايبيمن فما بعد أن 
السبزنطممن فقدوا عل أرض المعر كة ما اتخذوه 
من لقب اة العام السمحي. وبررت ملاز کرد 
ما جرى من تدخل الغرب » . 


( اريخ المروب الصليبية ٠٠٠١ | ١‏ ) 


۱ 
ټوم مالاز ڪر د 
A4 EY)‏ = 1م( 
- من الفتح إلى ملازكرد . 


۲ - الصراع في أرمينيا . 
۳ - وة فة مالازكرد . 


. نتائج معركة ملازكرد‎ - ٤ 
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معركة ملاز كرد : الجمعة ۲۹ آب - اغسطس - ۱۰۷۱ LMS.‏ 
( مراكز القوى الر نيسية في المشرق الاسلامي بوم حدثت معركة ملاز كرد ) 


١‏ السلاحقة I14 — 1060) 40۸۹4 — $Y‏ م( 


« المداننون فی حلب مم بنو مرداس ثم العقبلون حق قبام الحرب الصلببية » 


(eI — O) AFA FF. ۽ المدانىون‎ 
(¢ 1L — 1°) ALAY — (No | بنو مرداس‎ 
م(‎ 1°44 — 1۷۹) A AY — VY الەقىلىون‎ 
م(‎ I11 — AYY) aoY — ^Y الفاطمىون في مصر‎ - 
(ep \eYo— 1۳1) A NY — {FF ۽ - الخلىفة العباسي‎ 


( القائم بأمر الله ) 


وجسين الأحداث في معركة مادزکره - مانزيكرت - 


السنة المجرية 


۳۰ 


foo 
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وجيز الأحداث 


خرج ساجوى مقدم الغز من بادية القبرغىز 
e eS GG‏ 
( آرال ) ٤‏ ومن ثم انتةقل بعشيرته إلى 


غاری ) وقد داعی ھۇلاء بالترکمان دعك 


دخوهم الإسلام ( ۰ 
امتدت دولة السلاجقة الى أصبح كما 


حفمدا سلوی وها: طغرل بك وجغعري 


بك داود؛ حتی‌ شملت خوارزم وخراسان 
وطهرستان وسحستان › وعن دما توق 
حغري بك داود ؛ تولى ابنه الساطة على 
المنطقة التى كان كما أبوه وعاصمتما مرو 
( وکان ف الان هو آلب أُرسلان ) : 

توفي السلطان طغرل بك - وكانت 


عاصمته نسابور - وتولی ابن أخبه ألب 


ارسلان ملک فەمل‌ عل تو حد السلاحقة ۰ 


۷ ( الأيام الحاسمة في الحروب الصليبية - ۲) 


السنة الهمجرية السنة الميلادية 


٥٦ 


1۲ 


e 


0¥ 


0۱۱ 


۹۳ 


۱۰74 


وجيز الأحداث 


ملك ألب ارسلان خلان وهراة وصغانيا 
وق_اد الحرب ضد أقاربه الذبن ترزعممم 
« قتلمدش » - وهو من الساحوقة - 
وقصد الري فجعاما عاصمة له “ بعد أن 
قر أبناء عومته » ثم قام بغزو الروم . 

أقل ملك الروم « رو مانوس ديو جان » من 
الق-طنطىنىة في عسكر كشف إلى الشام 
ونزل مدينة منبج ٤‏ ونما “ وقتل أهلماء 
وهزم مود بن صالح بن مر داس وبي کلاب 
وابن حسان الطائي › و معا من جوع 
العرب ثم ار حل - ملاكالروم - إلى بلاده. 


استولی آلب ارسلان علی‌حلب وانتزعپا 


من الفاطميان » وقاد معركة ملاز كرد › 


وانتصر عای « رومانوس دیو جن » 


واس ره ٠‏ 

توفي الب ارسلان عند نهر جيحون › في 
کانون الأول س د رسمار رعكد أف أخرج 
الفاطمين من دلاد الشام ¢ و دو ل K>‏ 


السلاحقة اوه ماك ساط 


جمع بیاکتزا في شمال ایطاليا › ثم جمع 
کلبرمونت في فرنسا ؛ يعلنان الحرب 


الصلايدية . 


مه ۾ ي 


۱۸ 


» ملازکرد » آو « مانزیکرت » ''' - ا يعرف الغربيون ومؤرخوم - 
موقع في أرمينيا الاولى "“ عند أعالي الفرات ؛“ وما وقعت المعركة الحاسمة 
بين ال ائد السايجوق « ألب ارسلان » و بن القاند البیز نطی « رومانوس 
دیو جن » “ وهي المعركة التي انتہت بانتصار المسامين ( التر کات ) على 
البيزنطيين “ ما مهد اظهور جموعة من النتائج ؛ أرزها : 

ال قا ا ا ا 

۲ - إبعاد خطر التحالف بين الفاطميين والبيز نطيين؛ وهو التحالف الذي 

کان مدد الخلافة العباسية بقدر ما مدد سلطة السلجوة قان . 
٣‏ - إضعاف النفوذ البيزنطي في آسيا » ما حفز دعاة الحروب الصليبية 
لتوجيه الدعوة إلى الحرب في المشرق . 


)۱( از کرد : MANZIKÊRT‏ „ 

(۲) كانت أرمينيا تقسم من الشرق غو الغرب ب إلى أربءعة أقالم تحمل تسلسل بالأرقام : 
«.أرمينيا الأولى » وكانت تضم شمشاط وقاليةقالا ( قليقية ) وخلاط وأرحبيش وباجنيس . 
وأر ممما الأانية » وتضم السفرجان وديبل وسرا ا وبغروند . وأر مينيا الثالثة » وتضم 
جرز زان و مينيا الرابعة » وتضم السيسجان وآر ٤‏ . وكانت ارمنما الأولى وال اة تحت 
حک الخزر وارمشا المالئة اة حت حك الروم ارين ١‏ - فتوح البلدان ‏ 
البلادري = ۱۹۸ 


۱۹ 


۽ - إضعاف نفوذ الفاطميين الذبن كانوا قد بسطوا نفوذم على إمارات 


وهناك اختلدف بين الم رخان الغربيين في تقوم نتيجة هذه المعركة › 
فمنهم من يعتقد آنا كانت السبب المباشر للحروب الصليبية “ فى حن يعتقد 
آخرون غير ذلك . وما كان عليه الأمر › فالقضية التي لا تقبل الجدل هي 
أن نتائج هذه المعركة قد آثرت»› o‏ 
الحروب الصليبية» حيث عمل الصليبيون على إعادة تكوين ملكة أرمينيا ألتي 

بقيت أكبر دعامة للصليبيين في حروبهم » وأقوى أنصار المغول ( التتار ) 
الذن دروا الخلاافة العباسية واستولوا على حلب ودمشق “ إلى أن جاء 
الظاهر بيبرس فدمر ملكتهم بصورة نهائية ا وهزية 
الغول فيا . 


- من الفتح إلى ملازكرد 


E‏ او ہك ن المرا a‏ فتوح الشام ¢ سار إلى ا جزبرة حی وصل 
الحسر المعروف بامم « سر مەج ٠۰‏ ولو ڪه مرو ن مالك من الكوفة حی 
وصل قرقدساء > وتوجه عبر درب الجزرة إلى بلاد الروم . کا توجه عبدافه بن 
معم دقو ه من هل الموصل الى داخل رلاد الروم ¢ وأقامت حامہات إسلامة ف 
هذه المناطتق المتاخمة لبلاد الروم . TE‏ 

وف عد الخلفة عهان » تعاظمت استفزازات الروم على ثغور المسلهين» فأمر 
والىه على الشام ۰ فعا ن آي فان ) تومه عموعة قتالىة بقسادة « خاب 
ان مسامة» إلى أرمىنىا ‘ لارد على اعتداءات ت الروم . وانطلق حلب » بام سلمهن› 
وباغه أن موران الرومي قد جم له جا ددم ازن ألف مقاتل ٤ف‏ سنة ۲4 هھ“ 
فکتب ال مع أو ية دشم رح له المووف . وفا قام معاویة بلاغ الخلىفة ا تواؤر لدره 


من معلومات » فكتب الخلىفة إلى وال الكوفة « الولمد بن عقبة » ر ٤‏ 
حاء فما : 

} أما دعك »> فإن معاوية بن أي ي سفبان کتب إل“ خبرني أن الروم قد أجلىت 
على ا)سلمين جوع عظىمة ¢ E‏ أن عدم إخوامم من أهل الكوفة . 
فإذا اتاك ک کتاي هذا فابمث إلم رجلا من ترتضي نحدته وړأسه وشحاعته 
وإسلامه؛ في ماذمة آلاف » أو تسعة آلاف › أو عشرة آلاف › ا 
يأتىك فیه ٠‏ والسلام . 

قاد سامان بن رة الا Ty‏ على عور 0 لھا 
الببلقان - برذعة » حتى وصل باب الأبواب ( باكو ) على بحر خوارزم . وي 
الوقت داته › واد حمدب ن مسدلهة ووأات الم مين ¢ فسار عل امت داد الةرات 
الأعلى > ولك عور جسر منبج - الرها - ملاز كرد - قلقىة » حتى وصل 
دیل ٤و‏ من نو حه شیا حندی وصل تفلەس ٤و‏ أصسيحت أ ممنة خاضعة لمن . 

ومح استمرار الصراع 6 حولت سم شاط وماطىة وطرندة ومرعش والمحدث 
وزدطرة عل الحدود الغربسة لأرممنىا الى غور اام امن للتوعل الى مأ وراأء 
الدروب e‏ امياي إلى عر للقوات 2 ولاقوات المزنطمة» خلال 

وي تاك ا کاذت تر کستان قد اعتنقت لالا بفضل السامانين 
) الفرس ( “> وعندما ضعف هۇلاء ا الغزنوبون التراك ف فرض وحودم عل 
الخلافة المباسمة » ثم أخذ السلاجقة في شى طردقمم نحو السلطة > وذلك عندما 
بصب نېر سبحون قي حیرة خوارزم « آرال » قي سنة ۳۲۰ھ ۹۷۰ م > 
م انتقاوا إلى « بخاری » . واعتنى هؤلاء المسلهون من الغزنودين ( السلاحقة ) 
مذهب اأسنة ¢ والتزموا ره بکل ما توافر لدم من وة وحمابة 

وني سنة ۲ A‏ — م “ توفي مود الغزنوي › فخرج السلاحة_ة على 


۲١ 


طاعة الغزنودين؛ وشن السلاجقة هجات ف اتجاه الغرب وصلت م إلىالسءطرة 
على أذردىحان › وصح بات طاعتمم التوغل شمالا للانتشار في أرممنما . 
) وي ستة ۲ھ )م ¢ انزع حفہ دا سلحوی > وهاو طغرل بك 
مد » و « جغري بك داود » إقلم خراسان من « مسعود بن مود الغزنوي » › 
واتخذ « داود » من مرو" عاصمة له »> فی حن اتخذ « طغرل بك » من نسابور 
عاصمة له . 

وق ا Cp\ciYT—aAtrt‏ استولی طغرل بك على « خوارزم ۾ ٤‏ وتام 
جهوده لتوسيع حدوده »> وخاض صراعا ضد الغزنودين وضد الأتراك المغول 
( عير المسامين ) . 

ونی سنة ٠٠٥۴۳  ھ ) 4٩‏ م ٠‏ توجه طغرل بك إلى أذرسجان التي خضعت 
له دون قتال » فسار منما إلى أرمىذما وقصد ملاز كرد وهي لاروم » فحصرها 
وضى على أهلما ونهب ما جاورها من البلاد وأخريا “ ثم ابم إلى أرزن فأبلى 
في الروم بلا حسنا . وني طريق عودته دخل بغداد لتقد الولاء للخلمفة . ولا 
كان الملاط العباسي خاضعا للعلودين ؛ فقد حدثت في بغداد فتنة كبرى »> سقط 
فيما عدد كبر من قتلى الجانبين . وأقام طغرل بك حرسا على بغداد . ول لث 
الخلبفة « القائم بأمر الله » أن تزوج بابنة داود أخي طغرل بك . 

وقي سنة 4٩‏ ه - ٠٠٠١‏ م “ قد م طغرل بك لتقد الولاء »> وحمل إلى 
الخليفة الهدايا الثمينة وقسّل يده > ف) كان من الخليفة إلا أن اقام حفلا كميراً 
للسلطان طغرل بك »> وخاطب فىه طغرل بقوله : « إن أمر المؤمنين شاكر 
لسعيك › حامد لفعاك »“ مستأنس بقربك › وقد ولاك جيع ما ولاه اله من 
بلاده > ورد عليك مراعاة بلاده “ فاتق اله فما ولاك؛ واعرف نعمته عليك 
في ذلك » وأجتهد في نشر العدل » وكف الظام وإصلاح الرعية » . وخاطبه 
الخليفة أمير الأؤمنين بلقب ملك اشرق وا مغرب “› وأمر بإفاضة الخلع عله . 

وانصرف طغرل بك بعد ذلك إلى معالحة دعاة الفاطمين » فقطع خطبة 


۲۲ 


المستنصر الع لوي الذي كان وزر القائم دامر الله « اليساسير ي » من دعاته؛ فقام 
هذا ا يشبه الانقلاب . وتدختّل طغرل بك في الوقت المناسب › وأعاد الخلىفة 
إلى بغداد ؛ وسار لقتال أنصار العلويين الذين كان بقودم البساسيري › فقضى 
ele‏ ¢ وقتل الدساسير ي ( ف منتصف دي اة .(p ION —a fol‏ 
وخلال هذه الفترة توفي داود وملك ابنه ألب ارسلان خراسان “١‏ . 

وقي سنة ~e‏ 1۳م ي 2 بك > فخلة-ه ابن ن اخمه , أب 
کک ۾ “ وکان عله أن يقمم ورة | بن عمه « قتامش » الدي غا ٤‏ اللك› 

حتی إذا تم له ذلك شرع قي توسسع حدود ملکته من جېاتا جما › و أصحت 
له السبطرة الكاملة على الامهراطورية العباسية . 


کاذزت ا 2 ال راع ر المسامين e‏ المبزتطةء ¢ ولکن 


)١(‏ اشتهر السلطان داود واوا ارسلان » بالعدالة وحب الخير » وقد حفظ التاريخ له 
o‏ مع قاقي سرخس « عبد الصمد » > وجاء فسا : 
« بلغني إخرابك البلاد التي فتحتما وملكتما وجلا أهلما عنما » وهذا ما لا خفاء به في محالفة 
أمر الله تعال في عباده وبلاده » ونت تعلٍ ما فيه من سوء السمعة وإبحاش الرعبة » وقد علمت 
أننا لقنا أعداءا وحن في ٿلاثين رجلا وم في ثلاثائة فغلبنام » ونا في ثلانمائة وهم في ثلاثة 
لاف فغلناهم » وکنا في ثلاثة آ لاق وهم في ثلاٿين الفا فدفمٽاهم › وقاتلنا بالأمس شاه ماك 
وهو في أعداد كثيرة متوافرة » فقمرتاه وأخذةا ملكته خوارزم وهرب من بين أيدينا إلى خمسمائة 
رسخ من موضعه» فظفرةا به وآسرفاه وقتلناه واستولینا عل مالك خراسان وطبرستان وسجستان 
وصرنا ملو کا ا تأيعين . وما تةتضي نعم الله علہ نا ُن نقابلہا هذه 
المقابلة » | 

Eee tT 
فخربتما ووجب عليك مع استةرار قدمك عمارما › وأنا وردت يلاد خر يها من تقدمني‎ 
واجتاحہا من کان قىلى قبلي » فا أقكن من عمارتا والأعداء محيطة با ا اوو و إل ا‎ 
بالمساکر ولا کن مضرتما عنما ». الكامل في التاريغ و الأثبر - دار الكتاب اللبناني‎ 


Anja 


۳ 


الامبراطورية البيزنطبة م تتمكن من تخصبص جمدها وتر كيزه ماية أرمينيا ٤‏ 
بسدب انصرافا إلى معالحة التناقضات الداخلبة والتزاع المستمر على الساطة من 
جة “ وبسبب الحاجة لتخصص جمد كير لوقاية الحدود الغربىة مع اوروب 
وحمايتا ضد هحات العرابرة من ن والتصدي البلغار والروس 
وسواهم من جهة أخرى . E‏ 

واستطاعت الامبراطورية أن تستخدم الأساليب الدبلوماسة للتحالف مع 
المسامين أحانا » لتخصص المج د اللازم للحرب في الغرب ٠‏ أو التحالف مع 
الغرب لتخصص المد من أجل الحرب ضد السامين في أرمينيا وال جتوب ( ضد 
إمارتي حلب وأنطاكىة ). واستطاعت بذلك الصمود والحافظة على وجودها› 
ولكنما اضطرت - مقابل ذلك - إلى الاعتاد بصورة متعاظمة على المتطوعين 
( المرتزقة ) للعمل في قواتما المسلحة . وكان هؤلاء من جنسمات مختلفة > إلا أن 
ولاءهم للامبراطورية ل یکن قو › بالرغم ما کان هم من دور كبر في التصدي 
للأعال العدوانية المستمرة على تيخوم الامبراطورية “ 2 کانت تتقلص في بعض 
الأحبان حتى تتكاد تقتصر على العاصمة ( القسطنطنية ) وضواحما » لتتسع في 
أحيان ا ی حتی تعود إلى سایق عہدها في الشرق والغرب : 

وهكذا أصبحت أرسنما في شرق الامبراطورية هي هامش التحرك لقو ات 
السز نطبة التي أخذت ني عمد باسيل الثاني تر كز جدها في محاولة اقم أرمينيا 
حرا بعد حزء . 

على أن غارات السلاحقة ازدادت نشاطا بعد فتح السلاحقة لفارس 
و دشترك طغرل دك ذاته في هذه الغارات ال مرة واحدة ( حىنا اقام سنا 
\<or‏ ¢ بتدمير الجہات الواقعة حول حبر ة وان ؛ عير أنه 1 ت في الاستہلاء 
على حصن ملاز کرد). وتولی عادة قادة جوش الغزو ابنا عمه «أصان وابراهم 
اننال ٤ e‏ اللدان تعرضا للہزعة على ادي السزنطين ) في سنة ٠١٤۷‏ ) عند 
ا ضروم . وفي أثناء السنوات التالية ركزاهجومم) على حلفاء الامبراطو ربة 


۲ 


السسزنطىة ( م ن الکرج ) . ففي سنة ٣ه ٠٠‏ أغارا على «قازسش » ٭ م ظہر ا من 
سحد رد في آرمىنىا ( سني e‏ و )٠۰۵۷‏ فتعرضت ماطبة J‏ في دة (\*o¥‏ 
للتدمير والنهب . وفي سنة ٠٠۵۹‏ زحفت القوات التر كة ازل ال 
حوف أملاك الامبراطورية » حتى بلغت مدينة « سمواس » . 


وعندما مات طغرل بك (في سنة )٠١٠۴‏ وتولى ابن أخبه « ألب ارسلان » 
مور اة ايور فن رارت اار٤‏ وک ت الل نه 
التحالف بين المزنطين والفاطمين وحرص على حاية حدوده ضد المزتطين ؛ 
وداك الا ستلاء على أرممشىا قىل أن يمي الى حقىقی هدفه الأول زهو اتترا 
بلاد الشام من الفاطمين . فاشتدت حدة الغارات على أملاك الامبراطورية › 
وتعرضت حاضرة أرمينبا القدية « آي » للدمار في سنة ٠٠١4‏ م .. 


وعرف أمير « قارس» آخر الأمراء الأرمن المستقلين؛ أنه ل يعد قادراً غ 
الاستمرار في مجاية الهجمات الجديدة ؛ بعد أن استنزفت الصراعات المستمرة 
ما بقي للامار ات الأر منمة من وة ٤‏ فتقد dle‏ الامبراطو ر البيزنطي رم إلىه 
کل أراضيه مقسابل الحصول على بعص القری في جبال طوروس “> ووافق 


الامبراطور البزنطي» ومضى أمىر قارس إلى موطنه الجديد ومعه أعداد کا 3 
من مواطنه الأرمن ھا ) 


ونتج عن دلك أن صح « حصن الرها » EE‏ الهجوم السنوي اعتباراً 
من سنة ٠٠٠٥١‏ م . وفيي السنةالتالمة ( ٠١٠١١‏ م ) احتلت القوات التركڪة س 
السلحوقىة - دروب جبال ص٠‏ وقي الربسع التالي نبوا ودروا حاضرة 
قرأدوفىا « قيصرية » . وفي الشتاء التالى حلت امزية بالجنوش السمزنطبة في 
«. ملطية وسيو اس » . سءطر السلاحةقة سطرة تأمة على أرمىفا ‘ 
وأصبح بإمكانېم الانطلاق من هذه القاعدة القوبة للانطلاف حاتم جو E‏ 
الاماراطورية البسزنطمة في السنوات التالية »> فأغاروا على نقصار وعمورية 


Yo 


في سنة ۱۰۸م “ م الى قو نية في سنة ٧۰٩۹4٩‏ ۰ وإلى قونية القريبة من سال 
بحر إيجه في سنة ٠٠۷١‏ م . 


۳ - وقعة ملازكرد 


دت الامر اطورية البيزنطبة تحولات حاسمة في هذه الفترة . فقد توفي 
الامبراطور قسط:طن العاشر في سنة ۷٦١٠م ٠‏ ولا كان اينه «مبخائمل السابع» 
صغار السن ؛› فةد تولت آمه « الأمبراظورة ايدوسىا » الوصاية على اينما . وفى 
السنة التالبة ( ٠١٠٦۸‏ م ) تزوجت الامبراطورة ايدوسا من القائد الأعلى للحدش 
« رومانوس دوجن » ورفعته إلى العرش . وکان رومانوس حنددا ماتلا من 
الطراز الأو ل ووطنا صادةق) . وأدرك أن سلامة الامبراطورية تتطاب العمل 
قبل كل شيء لاسترداد أرمينبا . فانصرف لإعادة تنظ الجيش الذي كان بتألف 
من ستن الف فارس من الفر سان الأشداء الذين بةقي واجبمم مجامة الأعال 
أمحومىة على الطر ف الشامي » الإضافة إلى رحال الجرس الامبراطوري الدن 
کانو | دون من رة أبناء آسہا الصغرى وتلقون تدرا بالغ‌القسوة واأشدة. 
أما بقىة الجيش فكان المرتز فة الأعاب يشكلون معظمه ٤‏ وبينمم الشمالمون الذين 
ئۇلفون حرس الورنك والنورمان والفر نج من غرب أوروبا والصقالىة من اشمال 
والترك من براري جنوب روسبا » فضلا عن البجناك والكومان والغز . 

ولف رومانوس جدشه الذي وصل عدده إلى ٠٠١‏ ألف رجل “١‏ نصف 
عددم من المعزنطين . ونظراً لكثرة عدد الأتراك > فقد نظموا بصورة مسقل 
عن بقبة العناصر “وتولىقبادتهم يوسف تارخانيوتس"' التركى الأصل (المولد). 


e (۱)‏ لان 8 الكتاب e‏ ۹ ان جیشش 
والبجناق وغيرهم e ) e‏ بوسف تار خانمو نس : Tarchaniotes‏ . 


۲٦ 


وأسندت قيادة العناصر الحتارة من الفر سان الدارعين - منالفرنج والنورمان - 
إلى روسل بايليل النورماني' “في حين تولىقمادة المزفطين ابن أ الاماراطور 
الراحل اندرو نیکوس دو کاس" 

وعندما انی الامبراطور « رومانوس دیوجان » استعداداته» غادر محدشه 
عاصمة بلاده « القسطنطمنة ۾ ي اتحاه ار ممذہا . ولكنه . كد يغادر العاصة > 
حت وردته أنباء استلاء النورمان على باري ق إبطالہا وهي آخر ما تىقسَّی 
لسزذطة من أملالك في شبه الجزبرة الإيطالبة . وسلك « رومانوس » في مسبرته 
الطرىق البزنطي القدي الدي احتازه الأباطرة E‏ حروم. . وحعل ذصب عنىه 
أن ڊستولي على حصون أرمینيا > وأن يشجنہا بالمساكر قبل آن يقدم القرك من 
الجنوب . ونفذ رومانوس إلى أرمينبا على امتداد الةرع ال جنوي للفرات الأعلى . 
وعندما اقترب من ملاز کرد » قام بتقسع قواته . فضی بنفسه إلى ملاز كرد › 
بين أرسل الفرنج والروس والكومان للاستملاء على حصن « خالاط » الواقع 
على شاطىء بحيرة وان . واعتةد أن النصر سبؤاتبه على نحو ما حالفه في السنة 
السابقة عند هحومه على منج e‏ 


كان الساطان «ألب ارسلان» قد بدا علماته فى هذه السنة بالتوجه إلى حلب 


- و ف تاریخ الحر وب الصلدہة - سلىفن رنسمان‎ Roussel - Bailleul Ja) بايلىل‎ (١( 
و کریسین‎ Hervé 4ahرھ‎ : آنه تم تعسسنه بعد إدانة اللذبن سبقاه بالخمانة > وھا‎ ٩ ۷ / ۱ 
من الفرذ نج الةرذس‎ LAI y Crispin 

(۲) جاء في اللصدر السابق م الحروب الصلىيية : أن اتدرونىكوس دوكاس » 
كان أكبر من يلي الامبراطور في القيادة البيزنطية > ومذا فإنه م مجرؤ على أن يتركه وراءه في 
الةطنطينية » وأن اندروتيكوس كان يكره الامبراطور روم-انوس ويحقد عله ويعتبره 
مغتصا للسلطة . ) 

(۴) قاد الامبراطور رومانوس في سنة ٠٠۷١  ه ٤٩۲‏ م جيشا ضخما » فتزل مدينة 
منبج ونهبما وقتل أملہا » وهزم مود بن صالح بن مرداس وبني کلاپ وابن حسان الطائي ومن 
معا من جموع العرب » ثم عاد إلى بلاده . 


۲۷ 


4 
م 


المي ابی دالاسال ال نکاررنه 


لإخضاعما والقضاء على النفوذ الفاطمي فما . وكان أمير حلب « ممود بن صالح 
ان مرداس » قد بدا بالخطبة للخليفة العباسي > وأمر خطباء المساجد بارتداء ‏ 
السواد - شمار العباسمين - وخلمع الشاب اللضراء - شمار الفاطمبين؛ ولمكتمم 
استمروا وم بؤذنون « حي على خر العمل » بذلا من « حي عاى الفلاح “e‏ 
فقرر ألب ارسلان إخضاعمم ودارت معركة انتصر في ایتا آ آلب ارسلان ¢ 
فأعاد ي م الأمور » وأبقى على الأمير « مود » . 4 ٤‏ 

م رجحم عن ا > وعندما ا إلى د خوي - من ادات 8 
المعلومات عن تحرك الاميراطور الزنطي إلى ملاز کرد وخلاط > وسمم ما فیه 
ملك الروم من كثرة الموع > فلم ي as‏ د لبعد مواقعہم وقرب 
العدو منه > فسير الاثقال مم زوجته ونظام اللاك إلى همذان » وسار هو فيمن 
معه من الخاد وعددم ل بزدد على ۱١‏ الف مقاتل کلم من الةرسان . و 
في السير وقال مم :( إنني أقاتل تسا صااراً ¢ فن سامت فنحمة من الله تعالى؛ 
وإن كانت الشادة فإن ابني - ملك شاه - ولې عېدي ». وساروا > فلما قارب 
العدو جعل له مقدمة > فصادفت مقدمته عند خلاط مقدم الروسة في نحو 
٠‏ آلاف من المقاتلين »> فاقتتاوا فانمزمت الروسبة وأسر مقدممم وحمل إلى 
الساطان » وجعت الغنائم فار ساہا « الب ارسلان » إلى نظام اللك وطلب إلنه 
إرساها إلى بغداد . فاما تقارب العسكران »> أرسل ف إلى ملك الروم 
- رومانوس - دطلب منه المہادنة › فاحاره هذا : و لا هدنة ل بالري› (» 
فانزعج السلطان لدلك » فقال له إمامه وفقمېه - أو نصر مد بن عبد املك 
اليخاري الحنفي : « إنك تقاتل عن دين وعد الله بنصوه « وإظہاره على سائر 
الأديان > وأرجو أن يكون اله تعالى قد كتب باسمك هذا الفتح “ فالةم يوم 


)١ (‏ كانت الري عل ما هو معروف عاصمة « ألب ارسلان » » وكات الزد يتضمن التمديد 
بمدمار عاصة السلاحةة 


۳۹ 


اجمعة بعد الزوال فيالساعة التي یکون فیہا الخطباء على المنابر فإ نم يدعون 
لامجاهدين بالنصر ؛ والدعاء مقرون بالاجابة » . 

عندماعل « رومانوس » بافتراب حیدش المسامين ¢ 0 حلسه واحرف د4 
إلى جمة الجنوب الغربي؛ في حاولة منه لبلحى عقدمة جيشه قبل أن ينقض" عله 
لب ارسلان › ولکنه غفل تداببر الخحيطة ¢ فلمم رسل عناصر الاستطلاع 
لسافة بعيدة ٠‏ وم يكن يعرف أنه بات شدید القرب من أعدائه ۰ وعند ظہيرة 
يوم اجمعة ( ۱۹ آب - اغسطس - سنة ) وبينا کان ينزل بالوادي على 
الطريق إلى خلاط ؛ انقض عليه ألب ارسلان "' . 

وخاض رومادوس المعر كة رسشحاعة ¢ وقاد مده دکفاءة عالىة ¢ ال أن ما 
به )اتون المسامون من القدرة القتالىة والروح المعنوية »> ساعدت على 
رجحان الكفة لصالمم . وعندما رأى « اندر ونیکوس دو کاس » أن نتىحة 
المعر كة ود تقررت ن عير صالح السمزنطين é‏ وان العاصة القسط:طءذہة داعا ¢ 
ود دصح مد دة لو "ها من المقاتلين الدين گکن هم الدفاع عنما ¢ اڏس حب من 
سا حة اأقتال ق کان ګت وہادته ¢ وسار et‏ صوب الغرب ۰ 

« وتذ كر المصادر البمزذطمة أن السلاجقة - الكومان - انسحبوا فى اللءلة 
السابقة من صفوف قوات الروم وانضموا إلى جيش ألب ارسلان »> نظراً لانم 


)١(‏ وصف ابن الأثيبر ما سبتى المعر كة فقال : « لما كانت تلك الساعة من يوم الجمعة » صلى 
ألب ارسلان وبکی؛ فہکی الناس لبکائه » ودعا ودعوا معه . وقال همم : ( من أراد الانصراف 
فلينصرف » فا هنا سلطان يأمر وينهى ) . وألقى القوس والنشاب » وأخذ السمف والدبوس 
ارف ت ود د و ية ا زل فك ول ارا اا ر2 :وف ن 
قتلت فهذا كفني . وزحف إلى الروم وزحفوا إلبه » فلا قارهم ترجل وعفر وجه بالتراب › 
وبکی وأڪثر الدعاء » ثم ركب وحمل وحملت العساكر معه »> فحصل السلمون في وسطيم »ء 
وحجز الغبار بينم ٠‏ فقتل المسلمون فيم كيف شاؤوا وأنزل الله نصره عليمم > فانيزم الروم 
وقتل منهم ما لا محصى حت امتلأت الأرض بحجثث القتلى وأمر ملك الروم » - ابن الأثبر - 
الکامل ۸ / ٠٠١‏ - أحداث سنة ٤٦۳‏ ه . 


e 


ea.‏ ص ف س و مر تمل — الا آنه ل بشکل ا اا ف تمر 


الو قف @ ٠۰‏ 


ومپ) کان عله و > فقد دارت الدائرة على المز زنطن الذين غطت 
چ قلام أأرض المعر كة ت . ول بلىث الام+راطور رومانوس ذاته أن امات 
وف المسامين حراح عير قاتا ى کے سقط اسراً ٤‏ قمضة مقاتل كاد ګېز عليه 
۳ معرفته ده ٤‏ لولا أن“ تدار که اح حراس الامراطور السزنطي > فنہاه 

ن تله وعر فه ره )١(‏ ) فيچ تم نقل الامەراطور البىزنطي إلى خممة ة الساطان 
۲ آلب ارسلان » الذي ای حد معه انتہی بالاتفاق على دید دية 
للام:راطور مقدارها ألف ألف دينار وحسمادة الف دشار > وان رسل إله 
عساكر الروم أي وقت طلا » وأن بطلق کل اسر فی بلاد الروم > والاتفغاق 
على هدنة مدا سين سنة . مم مم آنزله ٤‏ خىمة› وأرسل ا عشرة لاف ديار 
بتحہز ہا > وأطلتقی له جماعة من الءطارقة »› و خلم عله من الغد 


ےم إن الأمزاظورة . ام پزیارة السلطات « ألب ارسلان » الذي أرسل مع 
و اا إلى مأمذه؛ و عه أسافة فر سخ . وما کأد الامبراطور دصل إل 
لله دوق > حت بلغه استملاء مىخائىل د و کاس - ابن زوجة ة رومانوس 
غلى السلطة ء ا مه الوريث الشرعي واد بلغ سن الرشد. 


)١(‏ کان 6 القاتل الدي الامتراطور السزذطي قد عرض عل نظام اللك من قبل قائد. 
« کوهرائین » > ولک ن نظام الك رده استحقارا له > فأثنی عله کوهرائین »> فقال نظام اللك 
عسى أن ياتينا ملك الروم أسيراً » فكان كذلك » إذ ل يلبث هذا المقاتل حتى قاد الامبراطور 
البزنطي إلى قائده « کوهرانين » الذي مله إلى اللطان « ألب ارسلان » الذي استقبله فضربه 
ثلاثة مقارع بيده وقال له : ألم أرسل إلبك في المدنة فأبىت ؟ فقال دعني من التوبيخ وافعل ما 
تريد» فقال السلطان : ما عزمت أن تفعل بي لو كنت قد أسرتني ؟ فقال : أفمل القببح . فقال 
ڏه لب ارسلان ؛ فا تظن أنني فاعل بك ؟ :وأحاب ب الامراطور الاسر : إما أن تقتلني وإما 
أن تشېرني ف بلاد الاسلام > والالثة المعمدة هي العقو وقول الأموال ق تاثا عنك , 
قال اب ارلان : ما عزمت لىغ ذلك 


۳١ 


وعندئذ أظمر «رومانوس» الزهد وليس الصوف »> وأرسل إلى ميخائيل يعرّفه 
ما اتفقى علبه مع السلطان وقال : « إن شت أن تفعل ما استقر » وإن شت 
أمسكت ». فأجابه مبخائمل بإيثار ما استقر وطلب وساطته وسؤال الساطان 
ف ذلك . وجمم. ما عنده من الال فكان مائتي الف دنار ٤‏ فأر سل إلى 
السلطان وطةا ذه عله ا بتسمين ألف دنار > وحلف له نه لا يقسدر 
على غير ذلك ١‏ . 


» نتائج معركة « ملازكرد‎ - ٤ 


- الانقلاب البيزنطي ٠‏ تعتار معرکة ملاز كرد أشد ما وقم في التاريخ 
البز نطي من ؟ وارث حاسمة > ولم بحاول السيزنطبون انفسمم إخقاء إحساسمم 
تجاھہا وشعورم حوها. أذ ار مۇرخوم مرة بعد مرة إلىدلك الومالعصيب. 
وتراءى للصلىسين فا بعد أن السمزنطىين فقدو ا على أرض ملاز كرد ما اذوه 
من لقب حاة العا المسسحي »> وأصبحت هذه المعركة ذريعة ما جرى من تدخل 
الغرب فغك دلكڭ . - n‏ ) ) 

ا الببزنطبون اش على تعزیز هذا الفتح > فققد خلال 
المشرين سنة التالبة ( من تار خم ) إلى المؤامرات وأعمال التمر'د . وکات في 
طليعة أسباب التمر“د ما أقدم عليه ممخائيل السابع من انتزاع ا محرد 
عامه بذماً الكارثة في ٤ e‏ شم معاملة رومانوس دلو جين بو حشة ثارت 
أقاربه الأقوباء وأصدقاءه الذين جذييم إلنه ا اشتهر به من المروءة والفروسىة» 


وارتاعوا واشتد" سخطېم. ما تعرضت له خاقته › قروا عن خضبم مایم 
E‏ 


0 الان a‏ فطة 5 اقوش خوخ عارل يذلاك الالارعل أرحتا: 
EE‏ ألحةت به المزية وحلته إلى القبطنطيتة ٠‏ حبك بلفت 
القسوة في اقتلاع عينيه أنه لم يلبث بعد ذلك سوى أياما قليلة حتى قضى خحبه . 


۲ 


ب س السلاجقة في الشام ۽ عندما کان و أل ارسلان » حوض معر کته ق 
ملاز کرد - نظم ابنه ‏ ملك شاه جىد) قويا أسند قبادته إلى قائده « اتستر 
ابن أوق الخوارزمي » ووحمه إلى الشام > فسار هذا الجيش إلى فلسطين › ففتح 
ميددنة الرملة “> وسار منپا إلى الست المقدس وحاصره وفسه قوات الفاطمہين 
وفتح بيت المقدس» وملك ما مجاورها ما عدا عسقلان؛ وقصد دمشتى فحاصرها 
وتابسع النهب لأعاها حتى خريا وقطم الميرة عنهاء فضاق الأمر بالمناس؛ فصبروا 
ول عکنوه من فتحم ا . وني سنة ٠۰۷۵  ھ ٩۷‏ م استولى - اتسنر - على 
دمشق ٠‏ وفى السنة التالمة استرد الفاطمون بدت المقدس غير أن - اتستر ‏ 
طرده منما بعد حصار استمر شور عديدة . ول باءث الفاطمون أن هاججموا 
اتستر بدمشتى الذي استنجد بالأمير السلحوق - تتش - شقتى اللك « ملك 
شاه » » وأقام تتش بوافقة أخبه ملكة تشمل بلاد الشام » وكارن يعاونه في 


دار تیا نادىه « ارت . 


لم يعمر « ألب ارسلان » بعد انتصاره في ملاذكرد › إذ لقي مصرعه في 
السنة التالية «( ٤٤٤‏ ھ - ٠١۷۲‏ م » عندما كان يتو جه لمواصلة اقتال فا وراء 
نهر سيعحون. واستطاع ابنه ماك شاه الحافظة على وحدة الامبراطورية وقوتما 
إلا أن وفاته في سنة ٤۸٥‏ ھ - ٠١۹۲‏ م فتحت الحال للصراعات الداخلية التي 
تفامت ميوت « تتش » في سنة ٠۰۹۵‏ م . ول بستطم ولداه « رضوان صاحب 
حلب » و « دقاق صاحب دمشتی » أن بسطرا على الموقف . وانتقلت بيت 
المقدس إلى « الأراتقة » وأقام « بذو عمار من الشيعة - إمارة هم في طرابلس » 
فى حين شرع الفاطمون في إعادة الاستملاء على جنوب فلسطين وكان هذا هو 
الوضع يوم اجتاحت جحافل الصلسدين بلاد الشام . 


هي سبب الفشل › فقد كان التفوق لديه مالا يقل عن مبعة الى واحد- 
وخمسة عشرة الى واحد بحسب رأى المؤرخين المسلمين وهو الأكڑ صحة - 


۳۳ ( الأيام الحاسمة في الحروب الصلبيية + ) 


ولكن سوء ادارة المعركة > ونوزيع القوات قبل حسم الصراع في المعركة 
الرئيسية وضعف الاستطلاع › قد ساعد نقاط ضعف البيزنطيين عاى الظهور“ 
وابرزها ضعف القيأدة وتزقہا وعدم وحدہ المتقاتلىن. و كان يقابل ذلك ما زت 
به قوات السلاجقة من روح معنوية عالية وإيان عميق وإرادة صلبة لانتزاع 
اللصر وتطبيق ماهر لمبادیء الحرب وكفاءة قيادية عالية .. وكان في ذلك 
نصر المسلمين وهزية البيزنطيين . 


۳t 


« رعي ا لجال حار من رعي الخنازر { 
اهأ الأعتمد بن عباد لمن احتج عله لاتصاله 
بان اسفین وطلب الدعم منه 
)» والدی کون تراه » 
قاها ابن تاشفين في وده على ألفوذو السادس 
الدي لعث اله ډتېدده وډتوعده . 


۲ 
موقعة الزلاقة 


(pI = ANA) 


َ - الموقف على جب جبة المسلمين . 
ب - الموقف على جېپة ة نصارى الشمال . 
۲ - ابن عباد وابن تاشفین . 
۴۳ - معركة الزلاقة . 
٤‏ - نتائج المعركة والدروس المستفادة . 


0 


0٦ 


وجيز الأحداث في يوم الزلاقة 


۹۳ 


وجر الأحدات 


وفاة الماخب التضرز( او عام )ونا 
الك الأموي في الأنداس ( وتقسم 
الأنداس بين ملوك الطوائف ) . 

قام راميرو الأول - ملك أراغورن - 
باهجوم على الاين ٤‏ « غرادوس » 
وقتله رحل من المسامين › فأعلن الباي 
الاسكندر الثاني أنه يذل الغفران لكل 
مقاتل من أجل الصلسب فى اسبانبا. ويداً 
لابا بتنظم حش لتابعة مشروع 
« راميرو » وأخذ المقاتل النورماني «ولم 


مونتراي qd‏ ف تطويم المقاتلن د مة 


البابا وجمعہم من شمال ايطالبا ٤‏ کا عمل 
ایلىس کونت روسي شقمتق فىلشا ملكة 
أراغون على جم المقاتلين النورمان من 
شعال فرنسا . 


۳٦ 


5 


۷۱ 


YF 


۷۸ 


۹ 


۸۹ 


۹۳ 


عاد ارلن کونت رو سي تنظم حل م 
الفرنس.ين ودعا المابا غريغوري السابع 
انضار المستحة ea.‏ لدعم هه الم 
والانضمام إلسما واعدا المسحان باعطام 
الغنائم التي سيستولون علسما من الكفار 
المسلمين . 

نوی ھہو لرل دووف برجنداا سے فاده 
الجىش لدعم صہره ألفونسو السادس - 
ملك لون س قشتالة . 

أعلن البابا غريغوري السابم تأيمده 


د جاي د جفري ٠‏ لريب النلت . 


القشتالىون يستولون على طلطة . 
المعتمد بن عاد ويوسف بن تاسفەن 
المرايطون ( دنتصرون ٤‏ الزلاقة عل 


قوات وتال الى کان بقودها القو سو 


السادس 5 
على المسامين . 


الصلدسون حتلون دلت المقدس َ 


۳Y 


بدأت الخملات الصليبية على مسرح عمليات الأندلس قبل أن تبدأ على 
مسرح عمليات المشرق . ثم استمرت بعد ذلك لمدة قرنين من الزمن بعد 
اخراج الصليبيين من الشام . وههذا يعني ببساطة أن ألحرب الصليبية قد 
استمرت في الأندلس لاکثر من خمسة قرون › وم يكن بالمستطاع الصمود 
طوال هذه الفترة لو لم يتوافر لامسلمين قدرة قتالية رائعة » ولو لم تحدث 
معارك حاسمة خلال مسيرة الصراع الطويلة والشاقة » كان من شأنها الحافظة 
على وجو د المسلمين في الأندلس. وتقف موقعة الزلاقة في قمة المعارك الحاسمة 
التي قادها المسلمون في الأندلس › وقد حدثت هذه الموقعة بعد استيلاء 
القشتاليين على طليطاة بمدة سنة واحدة » ولعل الأمر المشبر هو عدم استثار 
هذا النصر الحامم لمعاو دة الاستيلاء على طليطلة وانتزاعها من قبضة الاأعداء. 
وحدثت بعد ذلك معارك حاسمة قد لا تقل في أهميتها عن الزلاقة « مثل 
معركة الارك قي سنة ۹۱ ھ - ٤‏ م » و التي قادها الموحدون بعد ۱۰۸ 
سنوات من معركة « الزلاقة » “ وتوافقت مع معركة حطين التي حدثت قبل 
۷ سنوات تقريباً ١‏ ۱۱۸۷ م » ويبرهن ذلك على توافر القدرات القتالية 
للمسلمين على مسارح الات 0# رها ورهن ان خر اوة الصو اع 
الذي خاضه المسلمون ضد الصليبيين ف في الشرق والغرب عاى حد سواء . 

واذا كان مثل الحملات الصليبية قد وقع في المشرق على عاتق الترك 
والكرد والعرب › فهناوقع على العرب والبربر “ وكانت الوحدة الاسلامية 


۳۸ 


هي رباط المرابطين وانجاهدين في کل بقاع العالم الاسلامي “و في البر والبحر. 
لقد كانت حر با شاملة على مساحات جغرافية كببرة وتلك هي أول الظواهر 
التي برزت على مسرح عملیات الأندلس › ثم اتسعت لتشمل العالم الاسلامي. 
وعلى هذا فبالامكان اعتبار معركة الزلاقة هى البداية الحاسمة للحروب 


أ - الموقف على جبية المسلمين : 


كان المسامون في اسبانىا يشكلون في الةرن العاشر المىلادي قوة كميرة في 
مواجمة العا المسيحي . فا حازه المسحبون من قبل من بلاد ٤‏ ل يلبث ر 
أضاعوه وفقدوه . ففي منتصف هذا القرن » كان عبد الرحمن الثااث ( ۲۷۸ 
PAI — AA) = AF o: —‏ ) هو سك سه الجزرة بلا منازع ٤‏ وأحدثت 
وفاقه شيا من الراحة والمدوء“نظراً ها اشتهر به خلىفته ا لحك الثاني - المستنصر 
۳۹٩ -~- ۲ )‏ ھ = ۹۷٩ - ٩14‏ م) من الانصراف لقتال الفاط مين والأدارة 
في مرا كش والمغرب » . على أنه سمطر على الموقف بعد وفاة الحك الوزر مدن 
أي عامر المعروف ا لمنصور الذي كان مسل إلى القتال والجهاد ١‏ حى بلغت 
غزواته نىف وخمسون غزوة » وله فتوح کثبرة » وکان في ا کثر زمانه لا مخل 
بغزوتين في السنة “ وكانت غزوة « شنت ياقب » أ كش غزاته شهرة › وقد ضم 


حمشه من المرتزقة فةط عشرين الف مرتزق » ''' . 


)١(‏ ما يذكر عن المنصور أبو عامر أنه اعتنى بجمع ما علق بوجه من الغبار في غزواقه 
ومواطن جاده » فکان الخدم يأخذونه عله بالنادیل ني کل مازل من منازله حتی اجتمم له صر 
ضخمة › عېد بتصبیږه في حنوطه » وکان ماما حبث سار ( معه أکفانه توقعا اول منیته ) ٠»‏ 
وقد كان اتخذ الأكفان من أطيب مكسبه من الضبعة الوروثة عن أيه وغزل نباته»وكان يسال 


۳۹ 


وكانت علكة لىون أ ملكة مسمحىة في اسمانا > وقد قعرضت فحات 
المنصور . ففي سنة ۹۸١‏ استولى المنصور على سمورة " جنوب ملكة لبون وقي 
سنة ٩٩٩‏ دمر لون ذاتها . وف السنة التالىة أشعل الحرائق فى « شنت يعقوب 
في كومبوستىللاء"' إلا أنه حرص على عدم التمرض للاما كن المقدسة» وفي سنة 
٦‏ استولى المنصور على برشلونة “وتراءى أنه لا بلمث أن يعر البرانس « جال 
المرينه » بعد أن وحد الجزبرة وأعادها إلى ما کانت عله أا 1 الأولى « 
إلا أن المنىة وافته سنة ۲ م . 


وأخذت فوة الاين ف التداعي دعك وفاة المنصور ؛ ومح دال استطاعت 


س الله تعال أن بتوفاه ف طربق الحہادء فکان كذلك حەث توفي ودفن ممددئة سام Medina Celi‏ 
و کتب عل قەرە 


ئارە تنيىك عن أوصافه حتى کكأنك لمان تراه 
تالله لا يأتي الزمان يشل أبداً ولا محمي الثغور سواه 


(تفح الطیب ۹/۱ ١ ١-۴۹‏ ء - الذخيرة ابن يسام اجلى الأول من القسم الرابع .)١۸ -٠۹‏ 

) . Zamora ( ( 

)*( سنت بعقوب ف كومہوستىللا Santiago De Compostella‏ . ووذکر ان شنت بعقوب 
أو القديس يعقوب في جملمقمة مناه شال غرب الأندلس. وتذكر الأمطورة أنه أحد المحواري 
الاثني عشر « وكان أخصمم بعيسى عليه السلام وهم يسمونه أخاه لازومه إياه ... وكان أسقفاً 
بيست المقدس فجمل يستقري الأرضين داعبا أن فما حت انتمى الى هذه القاصبة ثم عاد الى أرض 
الشام »> فهات ما وله مائة وعشرون سنة شمسبة »› فاحتمل أصحابه رمته فدفنوها بهذه الكنْيسة 
الى كانت أقصى أثره » وأخذ أهل الأندلس فى إضفاء هالة حول مكانة القديس بطرس - أو 
يعقوب - فتحولت مدينة سنت يعقوب إلى مدينة مقدسة يتوافد إليما اجيج من اُوروبا كلما 
وتحتل المرتبه الثالثة بعد القدس وروما. وعندما جاء ألفونسو الثاني أعاد بعث أسطورة القديس 
يعقوب عل اعتباره حامى جز رة ايبيريا وسندها . وتعلقت الآمال حماية القديس . ووضعت 
طقوس خاصة وأاشيد حاسبة لتمجيد القديس ودفم النصارى إلى التضحية والجماد ضد الكفار - 
الذين هم السامون . ونظراً لوقوع شنت يعقوب في أقصى الشمال الغربي 
مناطى صصة > فقد كان من امحال على قوات المساهين الوصول إلا » فىقىت معقل المُوار وموئل 
التمردين حتى جاء المنصور ففتحما . OR,‏ 


الىحرية الإسلاممة الإغارة على نتيب - فى الشاطىء اللازوردي - سنة ٠٠٠١۴‏ 
وبيزا في ايطاليا سنة ٠٠٠٠‏ وناربون في فرنسا سنة ٠٠١١‏ غير أن المجوم المنظم _ 
فن قل المان رتا فار من الأين و يدل اقرب الفرعا ا اام 


کان من اول ظواهر الضعف في الأنداس ب رمد رفا المنصور انقسام الأنداس 
على ففسما واستقلال کل مير بقطر أو إقلم وكل قائد بقامة أو موقع منفضل 
فكان بنو هود ني ملقا . ودولة بني جور في قرطبة ودولة بني عباد قي اشببليا 
ودوله بني الأفطس في بطلىوس ودولة بني حى في لبلة. ودولة بني مزبن ٿ باجة 
وسّلب ودولة بني الىکكري في ولىة وجزبرة شاطمش . ودولة بني هارورن في 
شفتمرية . ودولة بنى ذي النون في طلمطلة ودولة بني مناد في غرناطة ودولة بني 
برزال في قرمونة ودولة بني دمر في مورور ودولة بني خرزون في ارک ودولة 
بني يغرن في رندة والدولة العامرية في المرية وملكة دانية والجزائر ودولة بلنسية 
وإمارة الىوذنت وملكة سروسطة « ألتحسون » . 

و تقف ظواهر الضعف والتفتت علد حدود الانقسام »> بى حولت إلى 
صراعات بين مراكز القوى الإسلامية بعضما نف يعض > وأدار المسلنوت 

« قادتم » ظہورم لقوى الصليبدين بطعنون كيف يشاؤوت بل إنهم كانوا 

دستعننون يلوك النصارى فى الشمال « علكة لىون » ما أطمع نصاری الشال 
ودفعمم إلى زبادة وتم . 

ووصفت بض الصادر الأندالسبة الموقف فى تلك الفترة » وكان منما : « ل 
تزل جزبرة - الأندلس - منتظمة لالكما في سلك الانقماد والوفاق إلى أن طا 
بترفسما سمل العناد والنفاق . فامتاز كل رئيس منهم بصقع كان مسقط رأسه › 
وجعله معقلا يعتصم قمه من الخاوف بأفراسه > فصار كل منهم يشن الغارة على 
جاره ٤‏ وګحاربه لي عقر داره » إلى أن ضعفوا عن لقاء عدو في الدين يعادي › 
وبراوح اقلم بالعمث وٴيفادي› حی يبق ي ایدیم منہا إلا ما هو ف ضمان 
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هددة مقدرة - محددة ‏ وإتاوة في كل عام عل الکہر والصغير مقرره e‏ ۰ 


وي هذا المناخ من التمزق حدثت وقعة بطرنة واستىلاء النورمان على بربشتر 
« سنة ٠٥١‏ ه أي قبل الاستملاء على طلمطلة بمدة ۲٠‏ سنة » > وكان من المفروض 
أن يعرف ملوك الأندلس وقادتهم ما بفتظرم » إلا أنهم تغافلوا عن ذلك 
وانصرفوا إلى أمورم القريمة - بر كزون علبما كل جمدهم ‏ وقد حفظت 
المصادر الأندلسىة لما حدث في بطرنة وبربشتر ما يشكل وثقة عن الموقف في 
تلك الفترة »> ومن ذلك ما قبل في بطرنة : « انتدبت الفرنج منم قطعة كشفة 
ونزلت على بلنسبة وأهلمها جاهلون بالحرب مفترون بأمر الطعن والضرب › 
مقباون على اللذات من الا كل والشرب > وأظمر الفرنج الندم على منازلتما > 
والضعف على مقاومة من فبماء وخدعوهم بذلك فانخدعوا > وأطمعوهم قطمموا 
وكمنوا في عدة أماكن جماعة من الفرسان » وخرج أهل البلد يشاب زينتمم › 
وخرج معهم أميرهم عبد العزيز بن أي عامر. فاستدرجمم العدو ثم عطفوا علمم 
فاستاصلوهم بالقتل واا iT‏ ) 

وقي بربشتر القريبة من سرقسطة : « تقدم جبش النورمان من سرقسطة 
ونازها وحاصرها > وقصر دوسف ن سلمان بن هود ف ماتا › ووکل أهاہا إلى 
نفوسهم ٠‏ فأقام العدو عامما أربعين وما > ووقع فا بين أهلما تنازع في القوت 
لقلته » واتصل ذاك بالعدو “ فشدد القتال علا والحصر 4ا حتى دخل المدينة 
الأولى فى خمسة آلاف مدرع » فدهش الناس وتحصنوا بالمدينة الداخلة > وجرت 
بينم حروب شديدة قتل فما خمسمائة إفرنجي . ويس أهل المدينة من الحاة 


١ . ؛)١‎ / ٤ - نفع الطب - دار صادر بيروت‎ )١( 
وهو بتقل عن ابن پام في الذخيرة‎ ٣۰٣ / + وجاء في ان عذاري‎ ۴٥۲۸۵ : بطرنة‎ )۲( 
٠ بصف هذه الوقعة ۽‎ 
لبسوا الحديد إلى الوغى ليست حالسل الحرر علي ألوان‎ ٠ 
ما کان أقبحہم وأعسنک بها لو ل يكن ببطرنة ما كان‎ 
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فلاذوا بطلب الأمان على أنفسمم خاصة دون مال وعبال » فأعطاهم العدو 
الأمان؛ فما خرجوا نكث بهم وغدر؛ وقتل الجسم > وحصل للعدو من الأموال 
والأمتعة ما لا بحصى ٠‏ حتى إن الذي خص بعض مقدمي العدو لصنه - وهو 
قائد خسل روما - غو الف وخمسمائة جارية ابكاراً . ومن أوقار الأمتعة والمحلي 
والكسوة حمسمائة جمل . وقد ر من فقتل ا مائة آلف و 

کان المعتضد بن عباد ومن بعده المعتمد بن عباد اول من عرف الخطر القادم 
من الشمال » فانصرف الجمد منم لتوحبد الأندالس وزيادة قدرتا وأمكن 4) 
توحمد مالك الجنوب - أ كثرها - مثل قرطبة واشبلما وبطلىوس وشاب وولة 
وشاطش وشنتمرية وقرمونة ومورو 9 ورذدة » وأصبح سد الأنداس 
E,‏ الرغم دا - من مجامة طغبان ET‏ فی ال 
واف المسلمين في دفع E‏ وزاد ذلك من طم م ألفونس ( أو 
الادفونش ) ) تذ كره المصادر العربىة “ فتقدم إلى طلہطلة ٤‏ ودمر کل ما حوها 
وعزها عن كل ما بحمط ا » وأميرها القادر بالله بن المأمون حى بن ذي النون 
منصرف) عن مجابة الخطر لبناء القصر الذي بدأ بتشمده المأمون "' مطمثنا إلى 


)١(‏ الذخيرة في محاسن أهل الجزبرة - ابن بسام - * | ۸ه وفبه عن بربشتر:« كان السب 
في قتلېم أن العدو خاف من يصل لنجدتمم › وساهد من کثرتېم ما هاله › فشرع في القتل حتّى 
قتل منهم نيف وستة آلاف قتيل » ثم نادى اللك بتأمين من بقي وأمر أن بخرجوا فازد جوا في 
الباب إلى أن مات منهم خلتق عظم » وكان من أهل المدينة ججماعة قد عاذوا برؤوس الخال » 
E CG E a‏ من العطش » فأمنمم املك عل قوسم ء > وپر زوا فاطلق 
سیملېم > فبا هم في الطريق إذ لق a E E O‏ . وكان الفر نج 
لا استولوا على المدينة يفتضون الك ضر ممحضرة ہما » والثيب بعين زو حا وأهلا » وحرى من 
هذه الأحوال ما ل يمد السامون مثله قط فيا مضى من الزمان. ومن م برض منہم أن يفعل ذلك 
في خادم أو ذات مہنة أعطاهن خوله - أتباعه - وغامانه يعيشون فمن عيثه e‏ 
منهم يومئذ ما لا تلحقه الصفة عل الحقيقة 

) ۲) جاء في تفح الطب +٠٠١ | ٤‏ ار اعرف ار ی ى قر ف ع نة 
لىناء قصر تأنق في بنائه وأنفق فره مالا كشراًء ووضع فبه بحيرة > وبنۍ في وسطہا قبة٬وسىق‏ = 


۳ 


العهود والمواثتى والوعود التى قطمما له ألفونس . واستمر حصار طلبطلة فثرة 
سبع سنين» ل بحاول أحد من قادة المامين دعم أهلما أو رفع الحصار عنما حتى 
: تم اقتحامہا في منتصف حرم نة ۸۷ هه وکان لسقوط طلبطل رد فمل عنیف 
ایر المسامين في كل أنحاء الأندلس “١‏ . 


ب - الموقف في جبهة نصارى الشال : 


لقد عرف المسحي في الغرب بتعصبه؛ فلم يشارك الميزنطي فيا استهر به من 
التسامح والاحساس بالطمأنينة والأمن؛ وكان يفخر أنه مسبحي وأنه فا يزعم 
وريث روما › إلا أنه كان يعرف في الوقت ذاته أن الحضارة الإسلامية تفوق 
حضارته في وجوه كثيرة » إذ سبطر المسامون على غرب المحر المتوسط من 
قطالونبة حتى تونس » وكانت محرية المسلمين تسيطر على الطرق البحرية وتهاجم 
المدن ؛ وشد المسلمون مم قلاعا في ايطالما وبروفانس . 

وقد حاول المابا بوحنا العاشر وبلاط القطنطنة تألىف عصبة من الأمراء 
المسحان في سنة ٩۱٥‏ دف إخراج المسلمين من واعتېم على حبل حار ګل انو 
وفي سنة ٩٤۱‏ انحاز البىزنطون إلى هنو مر بروفانس في س هجوم على قاعة 


= الاه إلى رأس القمة على تدبير أحكه المبندسون » فكان الماء يفزل من أعلى القبة حوالما حرطا 
ها متصلاً بعضه ببعض فكانت القبة في غلالة من ماء سكب لا يشتر » والمأمون قاعد فيا لا يسه 
من الاء شيء » ولو شام أن بوقد فما الشمع أفعل » . 

١(‏ ) انطاتى الاطباء والشعراء فياستثارة الممم والتحريض عل الماد والتحذر من تفاقم الخطر 
ومن ذلك ما قبل في سقوط ضلبطة : 


یا اهل أندلس حثوا مطع فا المقام با إلا من الغاط 

الوب ينسل من أطرافه وأرى ٹوب الجزبرة منسولا من الوط 

ونحن بين عدو لا يقارقنا كيف‌الساة مع الحبات في سقط 
ومن ذلك أيضاً : 

يا أهل أندلس ردوا المعار فما في العرف عارية إلا مردات 

ألم تروا بيد الكقار فرزفه وشاهنا آخر الات شممات . 
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مزبوس ( فر ځجوس ) وم ينجح هذا اهجوم وبقيت القلعة في قبضة المسلمين إلى 
أن تعاون الأمراء البروفنسالىين والابطالمين على إخراج المسلمين من قلعة 
وروس سنة ٩۷۲‏ م . 

على أن هذه العصابات لم تكن إلا عصابات اة وطارئة غير دانْة. فاشتدت 
الحاجة إلى مزيد من التنستى . وإلى ازدياد بذل الجد . و يك ثة ما هو أكثر 
من روما إدراكا للحاجة الى الجد والتنسيق . لا سا بعد أن هدد المسلمون 
روما ذاتها عندما هاجموها ووصاوا الى كنيسة القديس بطرس سنة ۸4٦‏ . 
وتولى أمر توجمه الجهد وتنسستق التعاون في تلك الفترة دبركلوني الضخم الذي 
امتدت رئاسة اثنبن له نحو ٠٠٠‏ سنة وها أوديلو الذي تولاه سنة ٩٩4‏ ومات 
سنة ٠ ٠١٤۸‏ ثم خلفه على الرئاسة همو الدي ءاش حتى سنة ۱٠١۹‏ ؛ ووجه 
اهتام] خاصا نحو اسبانيا لتدبير المجوم المضاد الكبير ضد المسلمين ؛ والذي 
تولی قادته ملك نافار - سانكو أو سانشو الثالكث - المعروف باسم سانشو 
الكسير . 

وقد حاول سانشو تألىف عصبة من الأمراء المسحمين لقتال المسامين فطلب 
من زم له ملکالىون وقشتالة أن دساعد اہ آذه ود ي« و لم »دوق غسکونا 
حا متحمسا. اما روبرت ماك فرنسا ف دستیحب لدعوته . غر أن هذه ارد 
م تسفر عن نتائج هامة , إلا أن در کلوني استمر في إظہار حرصه على الاهتمام 
در احة الححاج وسلامتمم وقابع حېده لإظم ار استعداده أن کون له وزنه 

قو ضمان طريى المجاج المؤدي إلى كومبوستللا » والمساعدة في الحافظة 
اسہایا السحة 

والظاهر أذه كان للدبر الكاوني تأثيره في استةدام روجر توسني من 
نورمنديا "“ بعد أن ظهرت حاسة النورمان وحبمم للمغامرة عندما أقدموا على 


. Roger of Tosi : روجر اوسني‎ (۱( 
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مساعدة كونتسة برشلونة « ابرسلندة ني سنة ٠١٠۸‏ جحابة المسامان. وقد 
استدت سہطرة الكلونہين عل الكندسة الاسمانىة رمن سانشو وأخلافه بار 
حعلوها ٤‏ مقدمة مأ تأثر باحر كة الاصلاحبة : 


ولم يسم البابوية إلا أن تقر كل محاولة لمد أطراف الا اا السحي فی اسبانیا ٤‏ 
وحلت البركات الكلونة والمابوية بأمير غسقونىة ‏ سانشو ولم حين انحاز 
إلى سانشو ملك نافار لشن اهجوم على أمير سرقسطة . وقد شجع هذا التأييد 
الكاوني أمير برشلونة « روند برنجار » على المضي في دفم السامين نحو الجنوب . 

وهكذا بدأ القتال ضد المسلمين في اسبانيا يتخذ صفة الحرب الصليبية › ول 
یلبث البابوات حتی صار مم دور في توجيپپا . ففي سنة ٠١٩۳‏ لقي راميرو 
الأول ملك أراغون مصرعة فى غرادوس على يد أحد المسامين عندما قام 
بجوم على المسامين . فأثار موته خال أوروباء وبادر البابا - الاسكندر الثاني - 
إلى أن يعد يذل الغفر ان لكل من بقاتل من أجل الصلب في اسمانىا . وشرع 
البابا في تألىف جمش لواصلة عمل راميرو . وقام وليم مونتروي "' وهو جندي 
نرماني خدمة المابا في تحند المةاتلين من شمال ابطالما . کا تولى جم المقاتلين من 
شال ران کرات رو شقىق فشا ملكة اراغون , 

على أن أضخي م جىش کان ذلك اني جمعه جفري کونت أ کمتانما الذي تول 
قيادة الملة »> ومع ذلك لم يتحقق شيء يذ كر . ذلك أنه على الرغم من الاستملاء 
على بر بر بسار والمصول منما عل غنمة وفيرة »فن المسلمين م ولسوا أن عاودوا 


ابر صilدة‏ ;: Erslinde‏ 
عر ادوس : Grados‏ . 
ولم مو نتروري : William of Montreuil‏ : 
) کو دت روسي : Ebles of Roucy‏ 
فلىشما : Flicia‏ . 


حدر الاسارة هنا الى أن الا اتد الان و حه رسالة ال الأساققة قة في اسبافیا عل 


٣ 


الهحوم واستردوها . غير أن الفرسان الفرنسين أخذوا منذثذ بهرعون لاجتماز 
حال المهر دنه 1 الارتات { أواصة هذا العمل ۰ ول بلىث إبلس کو روسي. 
ہی ا حل جدددة ف و 1٠¥‏ ودء | الہاا السابع كل افا 
المسمحبة الانضام إلا “ وأعلن عند تذ كير ه العالل أن ملكة اسبانما تنتمي إلى 
٠‏ ا a‏ لحان سو ف دىعمون ا دفو ده من يدي الكفار من 


و س ۱۷۸ تول هوم الأرل دوف در عنددا قہادة ہش سأعدة صېر ٥ه‏ 
ألفونو السادس ماك قشتالة . وفي سنة ٠١۸١‏ أعلن البابا غريغوري السابع 
ڌأیہده الشخصی أأيحملة الى فادها حای حفری وحرت الأمور على حبر وحه 
ني السنوات التالية »> إذ استولى القشتاليون على طلبطلة سنة ٠١۸١‏ م. وأفاد 
ما وشتالة انى ) الأذفونس ( من انتصاره لدعم مکادته ف قىادة الحرب 
الصلدىة . 


ولا كان المعتمد بن عباد هو أعظم ملوك الأندلس والمتماك لأكثر بلادها مثل 
قرطبة واشبيلمة > فقد ر كز ألفونسو السادس حہمده لاستثارتة وخوض الحرب 
ضده « رغم أن المعتمد كان يدفع الجزية السنوية للملك ألفونسو » وهذا فا إن 
اتم لفو نسو الاستنلاء على طلبطلة حى بعث إلى المعتمد يطلب فيه تسلم جمسع 
الحصون المنمعة وإبقاء السهل للمسلمين . وعندما أرسل إلنه المعتمد الضريية 


و جره الج لفتخ ٻر ڌر : » Barbastro‏ « ذ کرهم فہا «بما بين المسامين والمہود من اختلاف تام 
وضرورة أخذ المهود بالءطف والرحة مخلاف ما جب أن تكون عليه معاملتيم للمسلمين » إلا 
أن جيوش المسيحية أظمرت نزوعما لاضطماد الود وإساءة مماملتهم . فقد اعتبر الصليبيون أن ٠‏ 
السلمين في الأنداس هم الأعداء الوجودين في البلاد » وانيم هم الذين يضطبدون أتباع السح 
بالىلاد غير أن السهود هم أشد عداء ونكراً لانم هم الذين اضظمدوا اسح نفسه »> وعلاوة عى 
دك فقد کان المهود بعملون في احدمة ة الأسلمين ء e‏ حظون بعطف الم مين ما ہل م 
الأسہحنين عل عدم الْحقَة ا واضطہادهم > وعدم الالتزام بتو جمہات النابا . 
) ( تاريخ الحروب الصلسمة ۱ / ٠۹۷‏ ) 


LY 


المعتادة ل يقبلما منه . وأرسل ألفونسو إلى المعتمد سفارة من خسمائة فارس على 
رأسہا رجل يودي . وحمل معه رسالة يطلب فما « السماح لامرأته القمط.جة 
- أو القمحبطة - بدخول جامع قرطبة لتلد فيه - إذ كانت حاملاً - وذلك 
تنفذا لا شار عله بذلك القسدسون والأساقفة . لمكان كنيسة كانت في الجانب 
الغربي منه معظمة عندهم عمل علبما المسلمون الجامم الأعظم » وسأل أن تنزل 
امرأته المذ كورة بالمدينة الزهراء غربي مدينة قرطبة “ وهي التي أنشأها الناصر 
لدبن الله وأمعن في بناما وأغرب في حسما “ وجلب إلمما الرخام الملون والمرمر 
الصافى والحوض المشمور من البلاد والأقطار “ وأنفتى فما الأموال العظممة . 


واستدعى المعتمد السفير لمناقشته فى موضوع نصبحة الأطباء والقسوس وما 
أشاروا إلسه أن تكون المرأة المد كورة اكنة بالزهراء “ وتتردد إلى الجامع 
المذ كور حت تكون ولادجا بين طب نسم الزهراء وفضبلة موضع الكنيسة من 
ا لجامم المذ كور > وأظمر المعتمد امتناعه ورفضه اطلب ألفونسو . فراجعه 
الهودي - وزبر ألفونسو - وأغلظ له يي القول وواجہه با لم بحتمله ابن عباد 
فأ خذ ابن عاد عحبرة کاذت بین ديه وضرب ہا واش المودي »> فأنزل دماغه 
فى حلقه » وأمر به فصلب منكوسا بقرطبة . وفرق أصحاب السفير « الجسمائة 
فارس » على قواعد عسکرہ › ثم أمر قوادہ أن بقتل كلا منم من عنده من 
الكفرة . وسل من الماعة ثلاثة نفر فعادوا إلى ألفونسو وأخبروه الخبر . وكان 
ألفونسو متوجم) إلى قرطبة لمحاصرهاء فرجم إلى طليطلة لىجمع آلات المحصار 
ولىكثر العدد والعدة > بعد أن ظہر له تصمم المعتمد على حربه “ورفض اللخضوع 
والادعان ‏ . 


)١(‏ جاء في نفع الطبب > / ٠٠۸‏ دلا سكن غضب المعتمد » استفتى الفقماء عن حك ما 
فعله بالمہودي غبادره الفقىه محمد بن الطلاع بالرخصة في ذلك لتعذي الرسول حدود الرسااة إلى 
ما استوجب به القتل » إذ لس له ذلك . وقال للفقہاء : إنغا بادرت بالفتوى خوفا أن يكسل 
الرجل عما عزم عليه من منابذة العدو » وعسى الل أن بعل في عزيته للمسلمين فرج » . 
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: ابن عباد وابن تاشفن‎ ٣ 
اهتاج المسلمون في الأندلس لسقوط طلبطل ؛ وتطلمعوا بأبصارم إلى نصرة‎ 
خوانهم المسلمين في عدوة المغرب “> واجتمع منم رؤساء » وساروا إلى القاضي‎ 

« عبيد اله بن محمد بن أدم » “ وقالوا له : « ألا تنظر إلى ما فه المسلمون من 
الصغار والدلة و إعطامم الجزية بعد أن كانوا يأخذونا »> وقالوا : قد غلب على 
البلاد الفرنج > ولم يبق إلا التدل» وإن طال هذا الأمر عادت نصرانة ا كانت 
او وقد رأينا رأيا نعرضه علىك > قال : وماهو؟ قالوا: : نکتب ال كرب 
أفريقمة“ونىذل هم إذا وصلوا إلمنا شطر أموالنا ونخرج معمم مجاهدين في سيبل 
الله . فقال هم : إنا نخشى إن وصاوا إلىنا أن بخربوا بلادتا كما فعلوا بافردقة 
وير كوا الافرنج ويبدؤا بنا“ والمرابطون أصلح منم وأقرب إلمنا > فقالوا له: 
فكاتب أمير المسلمين » واسأله الصور إلسنا أو إعانتنا مما تسر من الجند . 

وبا هم کذلك كان المعتمد بن عباد قد عزم أمره > فأرسل إلى صاحب 
بطلموس ٤الت‏ وكل عر بن مد وإلى صاحب غرناطة عبد الله بن حبوس الصنهاجي ٠‏ 
أن يبعثا إلبه كل منا قاضي حضرته . ففعلا » واستحضر قاضي الجاعة بقرطبة 
« عبيداه بن عمد بن أدم؛ ولقبه أبو بكر» وكان أعقل أهل زمانه. فلا اجتمم 
عنده القضاة باشبيلية أضاف إلممم وزبره أبا بكر بن زيدون»“وعرقمم أربعتيم 
انهم رسله إلى یوسف بن تاشفین وترغیبه ني الجپاد » وأسند إلى وزره مالا پد 
منه في تلك السفارة من إبرام العقود الساطانة . ) 

وکان بوسف بن تاشفین لا تزال تفد عله وفود ثغور ٤ E‏ 
جہشین بالبکاء » تاشدین اله والإسلام» مستنجدن بفقېاء حضرته ووزراء دولته» 
فیسمم ا “ ودصغی و “ وتری نفسه هم . وکان و سف بن تاسفين حاصر 
سبتة ؛ فأرسل المعتمد أسطوله من اسبلة بة لدعم ابن تاسفین وإخضاع سدتة > 
وما أن تم ذلك »› حتى أخذ فى الاستعداد الور , 


= أرسل المعتمد بن عباد مم الوفد الذي بعث به إلى ابن تاشفين رسالة جاء فما : « أما‎ )١( 


( الام الحاسمة في المروب الصليبية - » ) 


أما في الأندلس “فقد فشا توقم ابن عباد » وما أظير من العزية على جواز 
بوسف بن تاشفين ؛ والاستظمار به على العدو ؛ فاسترشر الناس > وفرحوا بذلك 
وفتحت لمم أبواب الآمال ٠.‏ 

وأما ملوك طوائف الأندلس »› فلا تحةةوا عزم ابن عباد وانفراده برأيه في 
ذلك ٤‏ اهتموا منه ٤‏ ومنېم هن کاتنه ٤‏ ومنېم من كمه مواجة ٤‏ وحذروه 
عاقىة ذلك؛ وقالوا له: ا ملك عقم والسيفان لا يجتمعان في غمد واحد؛ فأحامم 
ابن عباد بكامته السائرة مثلا: رعي الجمال خير من رعي الخنازير؛ ومعناه أنه 
کونه ما کولاً لىوسف بن تاشقن أسبراً رعى حاله فى الصحراء خير من كونه 
مزة] للاذفونش -- ألفونسو ‏ أسيراً له » برعى خنازره فى قشتالة . وقال لعزّ“اله 
ولوامه : « يا قوم ! اي من أمري على حالتين : حالة دقن وحالة شك › ولا 
بد لي من احداهما . آما حالة الشك فاني ات استندت الى ابن تاشفين أو الى 
الأذفو نش - ألفونسو - في الممكن أن يفي لي ويبقى على وفائه » ويیكن أن 
لا يفعل “ فهذه حالة الشك . أما حالة اليقين فاني ان استندت الى ابن تاشفين › 
فأنا أرضي الله وان استندت الى الأذفو نش أسخطت اث تعالى. فاذا كانت حالة 
الشك فيما عارضة فلي شيءَ آدع ما برضي اله وآتي ما يسخطه ؟ » فحيلئد 

قصر أصحابه عن لومه . 


عندما آنہی بوسف بن تاشفین استعداداته › آمر بعبور اال شرس 


= بعد » فإنك إن أعرضت عنا نسبت إلى كرم وام تنسب إلى عجز. وإن أجبنا داعيك تسبنا 
إلى عقل ولم تنسب إلى وهن» وقد اخترةا لأنفسنا أجل نسبتينا » فاخار لنفسك أكرم نسبتيك › 
فإنك بالحل الذي لا بحب أن تسبق فىه إلى مكرمة . وإن في استبقائك ذوي المسوت ما شت 
من دوام لأمرك وثبوت . والسلام » . وكان في رد ابن تاشفين : د يسم الله الرحمن الرحم » من 
بوسف بن تاسفن سلام علي ورحة الله تعالى ورکاته . تحية من سالك وسل علیکم > وإنكم ما 
في آيديکم من اللك فى أوسع إباحة » خصوصين منتا بأكرم إيثار ومماحة . فاستديموا وفاءة 
0 واستصلحوا إخاءنا بإصلاح إخائكم واش ولي التوفيق لنا ولكم والسلام » . 
u‏ 


أغص ابجرر: “ وارتفع رغاؤها الى عنان المماء ؛ ول یکن أهل الجزيرة رأوا 
جملً قط . ولا خيلہم Ae YT‏ رؤية الجمال ومن رغانپا › 
وکان ليوسف في عبور ال جال رأي مصیب؛فکان يحدق بها عسکره ؛ ويحضرها 
للحرب . ثم عبر يوسف البحر عبوراً سملا حتى أتى ال جزيرة الخضراء > ففتحوا 
له “ وخرج إله أهلما ما عندهم من الأقوات والضبافات . وأقاموا له سوق 
جلىو | إله n aE‏ “ وأذنوا لل زاة في دخول البان والتصرف 
فىه › فامتلات المساجد والرحنات با لمتطوعين > وتواصوا ¢ خراً. 


وأعاد يوسف بن تاشفين تنظم قواته وو جما إلى اشببلية على اجن ائات 
جیشا بعد جیش » وأميراً بعد أمير »“ وقبلا بعد قسمل ؛ وبعث المعتمد ابنه إلى 
لقاء بوسف . وامر عمال البلاد حلب الاقوات والضافات “ورای بوسف من 
دلك ما سره ونشطه › وتواردت الجىوش مع أمراا على اسيبلية “ وخرج 
المعتمد إلى لقاء بوسف من اسببلىة في مائة فارس ووجوه أصحابه . وكان الاقاء 
بين القائدين حاراً حمل كل آماه) وتطلعاتي) للنصر. ثم افترقا وعاد بوسف لحلته» 


و 


واين عاد ج 


والح ابن عاد ا کان غد من هدابا وتحف وضبافات اوس ما على عل 
بوسف بن تاشفین “ وباتوا تلك الللة“ فام| أصحوا وصلوا الصبح “ ر كب الجسم 
وآکاز ابن عاد على بوسف بالتقدم ففعل “ ورآئ الناس من عزة لطانه ما 
سرهم ٤‏ ول يبت من ملوك الطوائف بالاندل الا من بادر أو أعان وخرج أو 
أخرج > و كذلك فعل الصحراويون مع دوسف كل صقع من أصقاعه رابطوا 


)١ )‏ جاء في الروض المعطار ۸۷ وصةا للقاء القائدن فره a‏ 
نحو القوم وركضوا نحوه » فإرز إليه يوسف وحده » والتقبا منفردنء وتصافحا وتعانةا > وأظہر 
كل منما لصاحبه المودة والخاوص » وشكرا نعم اله تعالی › > وتواصبا بالصبر والرحمة » ويشرا 


أنفسم) با استقبلاه و رو ال ار » وتضرعا إلى الله تعالى في أن مجعل ذلك خالصا لوجبهء 
مقربا إله » وافترقا »., 


0١ 


وصاپروا ( بالقرب من بطلىوس ) . 


ردا ألفونسو السادس ( الأذفونش ) بالإعداد للحرب منذ أن جابمه المعتمد 
و “ه الحاسم» فاستنفر جمسم اهل بلاده وما یلما وما وراء‌ها؛ ورقع القسدسون 
e‏ والأساقفة صلبانهم “ ونشروا ناحلم »> فاجتمع هم من الجملالقة 
والإفرنجة ما لامحصى عدده . وجمم ألفونسو خاصته وأهل مشورته وقال هم : 
« إني رأيت أني إن مكنتهم من الدخول إلى بلادي › فناجزوني فيا وبين 
جدارھا ور ما کانت الدائرة علي يستحكون البلاد ويحصدون من فيها غداة 
واحدة ؛ ولكني أجعل ومهم معي في وز ادم » فان کانت علي اکتفوا ما 
نالوه » و يجعاوا الدروب وراءم إلا بعد أهبة أخرى فيكون في ذلك صوت 
لبلادي و جير لمكاسري > وإن كانت الدائرة عليهم مني فيم وفي بلادم ما 
خفت أنا أن يكون في وفي بلادي ا ذا ناجز وني في وسطها » . 

م برز راختار من حنوده > وأنحاد حموعه على باب دروو بقىة جموعه 
خلفه » وقال سحین نظر إلى ما اختاره منم :بهؤلاء أقاتل الجن والأنس وملانكة 
السماء : فالقال بقول: الختارون أربعون ألف دراع ولكل واحد أتباع . وأه 
النصارى فعجون من زعم ذلك ورون آنہم أکثر من nt‏ 
الكل أن عدد المسلمين أقل من الكفرة “ . 

ونظم فوسو قواته › فجعلما فى حمشين > وحه أحدها إلى كورة باجة من 
غرب الأندلس ويغير على تلك التخوم والجہات ثم ير على لب إلى اشبيلية > 
وحمل موعده إباه طربانة للاجعاع معه ٤‏ گم زحف الو - پنفسه ف 
جمش آخر عرمرم » فسلك طريةا غير الطريت التي سلكما الآخر؛ وكلاها عاث 


. - أت جش الفرنج ١ه ألفا‎ ٠٤۲ ۸ جاء في الكامل في التاريخ - لان الأثير‎ )١( 
٠ - ما سق ذکره عن حم القوى - ف صدر الىحث‎ AY وي اأروض المعطار‎ 
) ٠٠۲ / ٤ نفح الطيب‎ ( 
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في البلاد وخرب ودر > حتى اجتمعا لموعدها بضفة النهر الأعظم قبالة قصر 
ابن عہاد “وق يام مقامه هنالك کتب إلى ابن عاد زارا عله : « کشر بطول 
مقامي في بجلسي الذبان › واشتد علي“ الحر › فأتحفني من قصرك بمروحة 
أروح بها على نفسي › وأطرد با الذباب عن وجپي » فوقع له ابن عباد بخط 
يده في ظهر الرقعة : قرأت كتابك > وفمت خيلاءك وإعجابك › وسأنظر 
لك في مراوح من الجاود الامطية تروح مدك لا تروح علیك إن شاأء اله تعالی 
فلا وصلت آلفونسو رسالة ابن عباد وقرئت عليه » وعام مقتضاها أطرق 
إطراق من م يخطر له ذلك ببال 

ما لبث يوسف بن تاشفين » عن دما نظم قواته في اشبيلىا > أن أرسل إلى 
الفولسو تابا يعرض عليه فيه : « الدخول في الإسلام أو الجزية أو الحرب كما 
هي السنة »> ومن جملة ما في الكتاب : بلغتا با أذفونش أنك دعوت إلى الاجاع 
بنا > وعنبت أن تكون لك سفن تعبر بها البحر إلمنا . فقد عبرا إلمك > وقد 
جم الله تعالى ي هذه الساحة يننا وبينك ؛ وسترى عاقة دعاك ( وما دعاء 
الىكافر بن إلا في ضلال ) “ . 

وأرسل ألقونسو رسالة إلى المعتمد بن عباد؛ حاء فسا : « إن صاحبك يوسف 
قد قعسّى من بلاده -.وخاضص البحور > وأنا أكفبه الفثاء فيا بقي › ولا أ كلفك 
تد - أمضي إل وألقا؟ فی بلادک رفقا بک وتوفراً على » . ک) انه کتب 
رسالة ثافية إلى بوسف بن تاشفين » كتسما له بعض غواة أدباء المسامين > أعامه فما 
رفضه لمقةرحاته - الإسلام أو الجزية - « وأغلظ له في القول > ووصف ما معه 
من الةوة والعد د والعمدد > وبالغ في ذلك » . 

فا وات ااا ن وی ا اب ای الو ارف 
سمه ٤‏ وكان كاتا مغلقا؛ فكتب وأحاد. فلا قرأه على ا و 


„ 0° : سورة عافر‎ )١( 


of 


قال : هذا کتاب طویل ... أحضر کتاب الآذفونش »› واکتب في ظہره : 
} الذي یکون سر اه @ ۰ وار إلہه 1 قلا وف عله افون ارتاع له 6 وعم 
أنه لی برحل لا طافة له يه .. ) 


الور عر ر ا فر اقرب ف ا ااا رودل 
بطلىوس الواقعة على نهر يانه - أو آنه . وتقدم الساطان يوسف فقصده . 
وسار ابن عباد بحيش فه حاة الثغور ؛ ورؤساء الأندلس > وجعل على مقدمته 
ابنه عداله “ . ووافت الجنوش ڪلہا بطاموس ۰ فأناخوا بظاهرها “ وخرج 
الم صاحبما التوكل عر بن عمد بن الافطس ٠‏ فلقممم ا يجب من الضبافات 
والأقوات وبذل الجمود . ولما ازدلف بعضهم إلى بعض > أذكى المعتمد عيو نه 
في حلات الصحراويين خوفا عليهم من مكائد ألفونسو › إذ م غرباء لا عام 
هم بالبلاد “ وجعل يتولى ذلك بنفسه؛ حتى قبل: « إن الرجل من الصحر اأويين 
لا خرج على طرف الحلة لقضاء أمر أو حاجة » إلا ويمجد ابن عباد بنفسه 
مطغا باحلة ¢ . 

ووعظ دوف وابن عباد أصحا) . وام الفقاء والصالمحون مقام الوعظ > 
وحضوم على الصبر والشات “ وحذروم من الفشل والفرار . وجاءت الطلائع 


)١(‏ کان المعتمد بن عباد شاعرا برا عل ما هو معروف . وکان في مسيرته لازلاقة متفائا 
فأخذ ينشد لنفسه مكلا البيت العروف : 


لا بد من فرج قريب يأتيك بالعجب العجيب 
غزو عليك مبارك سيعود ؛ بالفتح القريب 
لله سعدك إنه نکس على دنن الصلمب 
لا پد من بوم يڪو ن له أخا دوم القلىب 


ويقصد بيوم القليب - في البيت الأخير - معركة بدر الكبرى التي افنتصر فيما الساموت 
بقمادة الرسول صل الله عله وسلم . : 
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بر أن اعدو مشر ف علرمم صلنحة دو مم“ وهو دوم الارنعاءء المسلهون 
وقد مصافم وتراجم القو سو دف استخدا م اکر والخددعة. فعاد 
س إلى محلاتمم » وباتوا يلتمم . ثم أصبح بوم “ فىعث ألفوذسو 

عاد قول له : غداً دوم 2 وهو عمد الاد عدنا ٤‏ فلىکن لقاو 
دينم) ٤‏ وهو يوم السيت « فعر ”ف المعتمد بذاك السلطان بوسف › a‏ 
حيلة منه وخديعة › وإنما قصده الفتك بنا بوم الجمعة > فليكن الناس على 
استعداد له بوم اجمعة كل النهار » 

وبات الاس للت ہم على هة واحتراس . وبع د مصي جزء من اللبل جاء 
فار سان من طلائم المعتمد مخبران آنا أشر فا على عة الأذفو نش “وسمعا ضوضاء 
الجيوش واضطراب الأسلحة» ثم تلاحق بقية الطلانع متحققين من تحرك 
الأذفو نش ٭ م جاءت الجواسيس من داخل لتم تقول : 0 : « اسارقنا السمع ¢ 
فسمعنا الأذفو نش يقول لأصحابه : ابن عباد مسعر هذه الحروب › وهؤلاء 
الصحراويون » وإن كانوا أهل حفساظ وذوي بصائر في الحروب › فم غير 
عار فن ونه البلاد» و إا قادم أبن عبادء فاقصدوه واهجموا علیه› ونارو 
فان انكشف ل هان علي الصحراويون ډعده ٤)‏ ولا آری ابن عباد یصبر لک 
إن صدقتموه الملة » . 

عند ذلك بعث ابن عاد الكاتب أا بكر ار ن القصرة إلى الساطان بوسف 
دعر ٴفه بإقىال ت ودستحث نصرته 2 ار بن القصيرة يطوي الحلات فى 
ظامة اللىل >٤‏ حتّی اء دوسف ن تا سفن > فعر فه تحلة الأمر . فقال له ٠‏ 
قل له : « إلي سأقرب منه إن شاء الله تعالی » . ومر يوسف بعض قواده أن 
مضي بكندة رما له حتى بدخل عل النصارى فصر مہا ازا ما دام 
الأذفونش مشتغلا مم ان عاد “ . ) 


E 9»: EER J‏ > وأجدتق به أنجاد خب 
ووجله من صنہاحة رؤساء القمائل› وقصدرا عل الأذفونش فاقتحموها ودخاوها » وفتكوا پا = 
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رحب 2 هھ وح وصوله عسشته حو د الطاعة › فضدم ان عاد صد م۸ 
قطعت آماله. ومال الأذفونش عله بحموعه؛ وأحاطوا به من كل جمة “فماحت 
الحرب؛ وھ ي الوطيس؛ واا القتل ى اتخات ان عاد َ6 و ضار ان عاد 
صار ا 0 دعم مشاه لحد 8¢ وا تہ طا السلطان دو سف و هو دلاسحشل طر رقه ٤‏ 
وعضته الحرب اسك عله 8 وعلى ن ا الملاء . وأدطأً EE‏ 
وساءت اأظذون. وا اک ف دض أا ان عاد وفمم انه عمدالله ٤‏ وأثخن 
ان عاد حراحات ¢ وضرب عل eb‏ صر دة فاقت هامته حدی وصلت ا 
صدغة ٤‏ و حرحت على ددده » وٴطعن فاد حاندہه > وعقرت ته ثلائة 
اقان ¢ کہا هلت واحد قدام له آخر ¢ وهو يقاسي حہ اض الوت ¢ ودصرب 
ا وشالا ٤‏ 


س وقتاوا ٠»‏ وضربت الطمول وزعقت البوقات > فاهتزت الأرض » وتجاوبت الجبال وال فاق » 
وتراجم الروم إلى لاتم بعد أن عاموا أن أمير المسلمين فسا » فصدموا أمير المسامين » فأفرج 
مم عنہا ٠‏ ثم کر علیہم فاخرجہم منہا »ثم کروا عليه فخرج مم عنہا » وام تزل الکرات بينم 
تتوالى إلى أن أمر مير الأسلمين حشمه السودان»ء فترجل منېم زهاء أريعة آلاف ودخلوا المعترك 
بدرتق اللمط وسموف المد ومزاريق الزان » فطعنوا الخبل فرت بفرسانما وأحجمت عن 
أقرانما » . وهذا يعني أن العر كة دارت في معسكر ألفوتسو الذي كان يبعد مسافة فرسخ عن 
معسكر المسلمين ( نفح الطيب ¢ / (rav‏ أو مسافة ثانية عشر ميلا ( ا جاء في ابن الأثير 
۸| 4 ).هذا يعني أن الاغارة على معسكر الأعداء والعودة لدعم المعتمد تتطلب لا أقل 
من ساعتين للذهاب والإیاب وتنفمذ المة » وهذا ا يو كد ما جاء في المحث من أن بوسف قد 

أرسل كتدة للإغارة على معمسكر ألفونسو > في حين تو جه هو بعظم جیه لنمرة المعتمند بن 
علد وده , 


(۰ ) تقل عن المتمد ب حباد آنه تذکر وهو في تلك الا اپا له صخي کان مرها به رکه 
فی اشبلىة علبلا - وکشته أو هاشم - فقال : 
أبااهائم هشمتنبي الشفار -فلله صبري الذالك الأرار 
ذ کرت شخىصك تحت العحاج فلم يمني ذڪره للفرار 
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وف تلك اللحظة الصعبة التي وصلت فما القلوب إلى الحلوقق وزاغت فما 
الأبصا ر ٤‏ ظہرت طلائم قوات الصحراء . وكارن أول من وافى ابن عماد من 
فواد ابن تاسُهين و« داود بن عائشة » » وكان بطلا شحاعا شا قفش حه 
عن اغا ٤‏ ثم قبل دوسف بعد ذلك ؛ وطوله تصعد أصوا: ھا في الجو 
اتتره ألفونسو و حه لته إلنه وقصده ععظ ۾ حنوده ٤‏ فادر م الاطان 
دو سف وصد مم دحمعه فر د ھ م إلى مر کزهھم . وانتظم مل ابن عاد واستنشی 
ريح الظفر وتباشر بالنصر . 

كانت معر كة مربرة ؛ تناوب الطرفان فما حمل راية النصر مرات عديدة › 
وخاضت قوات ألفونسو معر كتا بن مطرقة ابن عباد وسندان ابن تاشفين . م 
صدقوا جميعا الملة » فتزازلت الأرض عوافر خوى مء وأظلم النمار بالعحاج 
والغبار > وخاضت الخىل فى الدماء “ وصار الفردقان صيراً عءظہ] . شم تراحم 
ابن عاد إلى بوسف وحمل معه حلة حاء معا النصر “؛ء وتراجم منز مون من 
أصحاب ابن عباد حين علموا بالتحام الفئتين و صدقوا الجلة “ فانكشف الطاغة» 
ومر هارا منہزما وقد 'طعن ي إحدى ر كمه طعنة رة ي مم ها طملة. عر و 
ویداً حند ألفونسو بال رار ٤“‏ فولوا ظہمورم وأعطوا أعناقېم والسوف م 
والرماح قطعنمم “< إلى ربو لجأو | إلا a‏ 

هم الفبل . ) 


) ۱) جاء ني ابن خلکان د / ٠٣١‏ وصف لتأثير المباغتة على معسك رالمعتمد بن عباد کا يلي 
« نزل ابن تاشفین على اقل من‌فرسخ من معسکك ر العدو قي يوم الاربعاء» وكان الموعد في المناجزة في 
يوم الست » فغدر الأذفونش ومكر . فلا کان سر ر دوم المعة ماتصف رحب »› أقبلت طلائم 
ابن عباد والروم ني أثرها » والناس على طمأنينة » فسادر ابن عاد لار کوب.» e‏ 
العساكر فماجت بأهلما » ووقع البهت » ورجفت الأرض»ء وصار الناس فوضى على عر تحىة ولا 
أهبة » ود متمم خيل العدو » فأحاطت بان عباد ء وت افر فا رر کت این 
حصيداً» وجرح ابن عباد جر حا أشواه» وفر رؤساء الأندلس وتر کوا حلاتهم وأسلموهاء وظنوا 
أنه وهي لا برقع e‏ » وظن الأذفونش أن السلطان يوسف تي النبزمين ول بعل أن 
الماقىة للمتقن » 
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وتحمع خو ل الفو و نحو خمسمائة فارس کل واحد منم مكاوم . وأباد القتل 
الاش من عدام من أصحام . وعمل المسلهون من رؤوشمم ۾ ما ڏن دۇذن علم) 

واحذول الفونسو دنظر إلى مو ضع الوقمعة ومكان e‏ فلا بری إل i‏ 
عحط) به وبأصحابه . فقد كان موضعم العترك على اتساعه ولمس فبه موضع قدم 
إلا على مبت أو دم“وعندما أظل الال انساب الأذفونش - ألفونسو السادس ‏ 
بأصحابه وغادروا الربوة »> ووصلوا إلى طلرطلة . وأخذ ألفونسو في السؤال عن 
أبطاله وشجمانه وأصحابه ففقدم »> ولل بسمع إلا نواح الشكلى علمم > فاهتم ولم 
بأ كل ولم يشرب حتى هلك غما وها » ول مخلف إلا بنتا واحدة جمل الأمر 
إلا فتحصنت بطل طلة . 


اما بالنسہة لامعتمد ابن عاد ؛ فةد أقنل عل السلطان بوسف “ و صاأۋحە 
وهنأًه و شکره وأثنى عله ¢ وشکر بو سف صا اين عاد ومقامه وخ دلائه 
وجممل صبره ؛ وسأله عن حاله عندما اآسامته رجاله بانېزامېم عنه . فقال له : 


۵ ھم ھۇلاء وی حصر و ا رین يديك فاىخېروك { 


استولى المسلهون على ما كان في عحلة الفرنج من اللات والسلاح والمضارب 
والأواني وعبر ذلك › وأمر ابن عاد بصم رؤوس قتلى المشسر كين . قأاجتمع من 
ذلك تل عظم . وأقام المسامون في موضع المعر كة أربعة أيام حتى جممت الغنائم 
واستؤذن في ذلك السلطان يوسف › فعف“ عنما وآثر بها ملوك الأندلس وعرقيم 
أن مقصده الجهاد والأجر العظم » وما عند الله في ذلك من الثواب المقم › فلا 
رأت ملوك الأندلس إيثار بوسف هم بالغنائم استنكرموه وأحبوه وشكروا له 
ذلك » ورحل المعتمد إلى اشببلية ومعه الساطان يوسف بن تاشفين ؛ فأقام 
السلطان يو سف بظاهر اشبملمة ثلاثة أيام ءووردت عليه من الغرب أخبار تقتضي 
لمزم فسافر » وذهب معه ابن عباد يوما ولبلة »> فحلف ابن تاشفين وعزم عليه 
في الرجوع “> وکانت حراحاته تورمت عله ٤‏ فسير معه ولده عد الله ا أن 


ول الجر وغر ال الري: 
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ورجم « المعتمد » إلى اشبلىا الى كانت حتفل بالنصر ١‏ » ومضت 
المرابطان وال تر كما بوسف بن تاشفين قبل رحله بقبادة أسير بن أي بكر | 
ا لامر ٠‏ ام ال و هه أن اج فا عا م الاوك 
بلاد الأذفونش » وأطلتق أسير بن أبي بكر الغارة وهب وسمى »> وفتیم اللضون 
المنمعة والمعاقل الصعبة العويصة وتوغل فى البلاد »وحصل أموالاً وذخائر عظمة 
a es‏ ألو 


: فتائج المعركة والدروس المستفادة‎ - ٤ 


كانت معر كة الزلافة انتصاراً رائها على مستوى العملمات “ ورداً حاس] على 
تحديات ملك قشتالة ألفونسو السادس ؛ ما ترك شعوراً عة في نفوس قادة 
مالك الشال فل بعودوا يتهورون ني تحدياتم » وصاروا أ کثر حذراً في تنفد 
عططامم .ا أن هده المعر کة ودرة الال ¢ ڪہٹ انه ممصي وتره 
هذه المعر كة بالرغم من ا الكبرى على مستوى العملمات “ e‏ غم من 
النتىجة الحاسمة على مستوى الصراع المسلح “ فإنما كانت عحدودة النتائج - أ 
سلبمة ‏ في أفتى السماسة الاستراتىجبة › إذ أنما م تستثمر لتطور الصراع من 
أجل استعادة طلبطلة أو متايعة التقدم لتديد مالك الشال على نحو ما كان يفعله 
أمراء الأنداس من قبل « فى زمن عبد الر حن الثالث والحاجب المنصور مثا > 


)١(‏ لما رجع ابن عباد إلى اشبملية» جلس للناس » وهنيء باافتح » وقرأت القراء » وقام على 
رأسه الشعراء » فأنشدوه . قال عبد الجلمل بن وهبون : حضرت ذلك الوم وأعددت قصدة 
أنشدها بين يديه » فقراً القارىء : ( إلا تنصروه فقد نصره الله ) - التوبة ٠٠‏ - فقلت : 
بعداً لي ولشعري > والله ما أبقت لي هذه الآية معنى أحضره وأقوم به . 

(۲) جاء في تاريخ الشعوب الإسلامية - كارل بروكلمان - دار العلم للملايين ( ص - )۴۲١‏ 
أن عدد أفراد هذه القوة لا بزيد على ثلاثة آ لاف بربري . 
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ومکن تلخىص المعر كة بأنما « انتصار في الات و 
السياسة الاستراتيجية » . 

و ولمل عدم استار النصر في المملىات ا بله الى نصر استراتيجي - على 
نحو ما كان يفعله قادة المسلمين أ كثرهم - إغا يعود إلى ظمور أحداث تطلبت 
عودة ابن تاشفين بسرعة إلى المغرب > وإلى ما نزل بقوات المعتمد من خسارة 
فادحة أثناء المرحلة الأولى من المعر كة “ عا حع عاچزا عن و ر الأعال 
القتالمة واستمار النصر . 


و کان من نتائج هذه المعر كة أرضاً رفع الروح المعنوية لامجاهدن في سبيل 
الله »> واستعادة الثقة بالذات › والقدرة على هزمة الخصم والتحرر من افيمنة 
التي فرضا لفو نسو وملوك الال على أمراء المسلمين . 

وقد كان من نتاثج هذه المعر كة أيض)٤القضاء‏ على التمزق بين ملوك الطوائف 
وتوحد الأندلس ٤‏ إلا أن أ سلوب تقد هذا العمل حاء مغابراً للہدف ؛ عا دی 
إلى نائج سحة على مسقل الص راع > إد حلت الفرقة دعدئذ رين الأنداسين 
« المقىمين فى النلاد » والمرابطين « القادمين إلى الإندلشن برسم الجہاد » وکارٹت 
المعتمد بن عباد أول ضحة هذه الفرقة التي ل تلبث أن اتسعت حتى قسمت 
الأندلس إلى قسمين متايزين . وتعتبر هذه الظاهرة نموذج) واضحا للهدف النبيل 
الذي لا يصل إلى غايته عندما تستخدم فبه أساليب ووسائل غير نببلة . 


الدروس المستفادة 


كانت معر كة الزلاقة رائعة من الناحمة العمسكرية وغنمة بدروسها المستفادة 
ولعل أبرز ما فما « التصمم على انتزاع النصر ۾ و « المناد ى خوض الصراع 
المسلح کخرج وجك للموقف المتدهور فى العلاقات بين مسلمي الآندايس 
ودول الشال . ويظمر هذا التصمم على مستوى جاهير المسلمين بقدر ما دظمر 
على مستوى القسادات ؛ فة_د أظمر المسلمون استعدادهم للتنازل عن نصف ما 
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عتلكونه مع أولئك القادمين من المغرب › إخوانهم في الدين من أحل حماية 
الإسلام والمسلمين. ولعل في ما تر كه الأدياء والشعراء والكتسّاب من أوايد بعد 
سقوط طلبطلة »> ما يبرهن على قوافر الوعي التام لطببعة الصراع وأهدافه . 
وتارز بصورة واضحة أرضا اتحاهات الحكام ‏ ملوك الطوائف - المضادة 
لتطلمات المسلمين عند اتصال ان عباد بان تاسفين نتحة خوف اكام 

على مواقعم القادية . وقد تأ كدت صحة هذه الخاوف بعدئذ عندما عل آتباء 
بو سف امن تاسفین على حر يضه لضا علي ملوك الطوائف . وقد كان بالمستطاع 
إزالة السلسات الناحة عن هدا التعاون لو توافرت القدرة على إقامة التحالف 
فوق أرضة من الس الواضحة . بحسث يدي هذا التماون إلى زبادة القدرة 
العسكرية لا من أحل معر كة الزلاقة فحسب »› بل من أجل متابعة الصراع 
المسلح في الحرب طويلة الأمد. 


تأتي بعد ذلك دروس مسرح العملبات . وأبرزها : 


١‏ - تنستى التعاون الرائم بهن ابن عباد وان تاشفین › وتنسمق التعاون بين 
عتلف الأو ساط المقاتلة . 

۲ - الحرص على ا العمل العسكري بفضل ما اتخذه ابن عباد من 
اجراءات أمن مشددة » حتى أنه كان يسر بنفسه على مراقبة المعسكر نظراً 
8 معرفة مقاتلي ابن e.‏ القادمين حدثا من الصحراء بطمعة مسرح عمليات 
الأندلس ) 

۴ - تنظم أعمال الاستطلاع والجاسوسبة من قبل المعتمد ابن عباد والوصول 
ما إلى قلب n‏ العدو - ألفونسو السادس ‏ محىث توافر له سل من 
المعلومات الدقىقة والمستمرة »› فما أعاق ألفوذ نسو عن تحقق المباغتة التامة »> 
ا أن ان عباد کان على أهہة الاستمداد لمناحزة خصمه . وصحح أن 
المباغتة كانت متوافرة بالنسبة وعد اهجوم واتجاهه - إلا أنها كانت مباغتة 
جزئية وغير كاملة > ما ساعد على قطويقما وإحباط نتائجما السلبية . 
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؛ - معرفة المعتمد ابن عباد بنوابا الخصم › بدلءل معرفته للخطة الخداعة 
الق حأول الواشي ا۔تخدامہا مىاعتة المسلمين ف دود بوم اهجوم . 


ه د استخدام ان قشف لأسلؤب ضرب المؤغرات وتطبتق استراتة 
اهجوم غير المباشر - تام] كمل خطة شارل مارتل في ضرب مؤخرات طارق 
ابن زياد - شم دخول المعر كة في وسط تظاهرة عسكرية - الطول والابواق - 
ما کان له وقع نفسي أثر على مقاتلى جمش ألفونسو . 

> - الروح المعنوية العالة المجاهدين في سبل الله “مقابل التدهور ني الروح 
وة لالفو نسو وفةا لما تبرزه النصوص النارتخبة من حلم رآ ألفونسو للة 
عة في اللبلة الابقة ها.ويشير ذلك إلى تدهور ني روحه المعنوية »> وعدم 
توافر اة كسب ب المعر كة » ولا ريب هنا أن ما أظہره المعتمد وان تاسفين من 
ردود قاسة كانت عاملا في إحباط إرادة القتال لدی ا اتناف روحه 


المعنوية 

۷ - التأمين الإداري القوات اقام به المعتمد بن عباد من إيعاز لأمراء 
الأقالم « بفتح الأسواق » لضان إمداد القوات باحتماحاتما وما تتطلبه . 

۸ - الإخلاص فى القول و العمل على مستوى قادة العملبات - إدارة 
الحرب - وصحبحأن القوات خاضت معر كتما متساندة - بقمادتين منةصلتين - 
إلا أن الإخلاص اللهدف المشترك قد ساعد على تذسستق الجد أثناء إدارة المعر كة. 
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« وأحبط بالفرنج من حواليهم » ودارت الدوائر عليبم 
فترجلوا عن الجيلء و جرفم السيف جرف الأ-يلء وملك 
علم الصليب الأعظم. وذاك مصابهم الأعظم. ولا شاهدوا 
الصلسب ا > ووقىب الردى قره ریا > أيقنوا بالملاك › 
وأثخنوا بالضرب الدراك . فا برحوا دؤسرون ورقتلون 
وخمدون وخملون › وللولوب خفون وبالجراح يثقلون › 


وف مضارع القتل إلى معاصر الاسر ينقلون . وأسر من غا 


من القتل من الداوية ومقدمما » ومن الاستمارية معظمما... 
وأسر الشطان وحځوده > وملك الاوك و كنوده > وحار 
الإسلام بكسرم › وقتلوا وأسروا بأسرم . فمن شاهد 
القتلى قال ما هناك أسبر » ومن عابن الأسرى قال ما هناك 
فقتل » وقد استولى الفرفج على ساحل الشام > ما سفی 
لالمسلسن كوم حطمن غلل » .. ) 

( رواية عاد الدن الأصفہاني - عن حطبن. الروضتين 
أو شامة ۲ | ۸٠ ۷٠‏ ) 
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يوم حطان 


( السبت مس بقين من ربيع 
2 الوضع العام قبل حطين 


الاخرة ۰۸۳ ھ = ٤‏ نموز - يوليو - ۱۱۸۷ م) 


أ - الموقف على جبة الفرنج . 
ب - الموقف على جبة المسلمين . 
۲ - الوضع الخاص قبل المعركة . 


أ - رینالد شاتیون . 


۳ - يوم حطان . 

. فتائج يوم حطان‎ - ٤ 
. أ - النتائج السياسية‎ 
. ب - النتائج العسكرية‎ 


السنة الهجرية 


۸۹ 


7 


۹ 


00۹ 


o۲ 


11۹۳ 


۱۱٦ 


وجبز الأحداث 


مجمم كلبر مونت “الذي ضم ثلهائة من رجال 
الدن ع “بعلن الحرب الصلىية . والبابا ابربان 
الثاني دطلقی صيحته الشميرة : « فلنطلی 
المسحون بالغرب لتحدة اشرق » ' . 
الصلىدون رستولون على القدس . 


نور الدین زنک ( ۱۱٤٩‏ - ۱۱۷۳ ) 
دستولي على دمشى ولو حك الشام 

ا مصر و دص طحب صلاح الدين — ان 
ا - وفشل ا تحقبتی أهدافما 


نور الدين زنک پوجه اس الدين ا 


)١ ١)‏ کان اربان فصا فاستولی على مشاعر الحضور واستثارها فأخذوا ار ددولفل ھکذا 


أراد الله : ) Volt‏ 


„. ( Deus ~-Le - 


11 


من جديد إلى مصر . وأسد الدبن رصطحب 
ان أخسه صلاح الدين و عل 
امرافقته إلى مصر . 
o14‏ ۸ سد الدین شیر کوہ بحک مصر › ویقتل 
) حا کہا شاور ٤‏ ثم يقضي به ٤‏ وصلاح 
) الدين يصمح حا کا لمصر بدلا من عه . 
n ٨۹ 010‏ الفرنج اجون دمماط “ونور الدين حاصر ‏ 
الكرك والموصل . 
0 = ۲۲ = ۲۲۰-۱۱۸۰ (الناصر العباسی آن ر دهاة بني العباس). 
0۷ ۷1 إقامة الخطة العباسمة يمصر وانقراض 
ول الان ج لاون ك اة 
| بن نور الدبن وصلاح الدين . 

06۹ 114۳ وفاة نور الدن ود س زنی فما کان e‏ 
عماحة مصر لإخضاع صلاح الدن 
وأسطول صةلءة احم الاسكندرية 
وصلاح الدين بحتل دمشتى وحمص واه 
ويتبعما لسلطته ويحاصر حلب . 


۱۱۷٦ o۷۲‏ انزام صلاح الدبن بالرملة وحصر الفرنج 
مددنة جاه ۰ 

. الإغارة على الكرك‎ ۸۱ o4 
. لفرت‎ 

1A1 ) 0۹‏ 1 صلاح الدين ن يقوم دعرو ۰ ويبسان 


م بعد غزو الكرك ف السنة التالىة . 


1۷ 


OAY 


O۸1 


oA 


۸4 


۱۱۸ 


1A4 


۱۸۸ 
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الارنس أرناط وردنالد دوساتىون d‏ احم 
الأماكن المقدسة فى المجزبرة العربة ويغدر 
بقوافل المسامين > واجم مدن المسامين 
٤‏ الحر الأحر 

حصار الكرك ¢ وصلاح الدن احم ع 
وبفتح طبرا ¢ ودةود معر كة حطین ٤‏ م 
وافا ودد وصہ دا و حسل و يروت 
وعسقلان وما ڪاورها وفتح بدت القدس 
وهود . 

حصوں نکاس وفتح سر فة _ دررية س 
ودرك ساگ ودفراس والكرك. وم) 
حاورها و واعة صفد وفتح کو کت ۰ 
وفاة صلاح الدين بطل حطين في دمشتق 
o۳ (‏ — 0۹ 4 = ۳۷ — ۳). 
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« ما سو ع ما ينتقل النبأً السيء . فا كاد القتال ينتهي في معركة حطين 
وتتحقق خسارة الفر نج نها » حتى هرعت الرسل صوب الغرب لينهوا خبرها 
إلى أمراء أوروبا . وم يابث رسل آخرون أن اقتفوا آرم ينبئون بسقوط 
بيت المقدس . وذعر العام المسيحي في الغرب لما علمه عن الكارتين . فا من 
أحد في الغرب - باستشناء الجلس البابوي فيا يبدو - كان يدرك الخطر الدام 
على الرغم من الاستغاثات التي جات فن ملک بیت المقدس في السدوات 
الأخبرة. إذ أن الفرسان والخحجاج الذين ارتحلوا : حو الشرق صادفوا في‌امارات 
الفرنج من ترف الحياة ما يفوق في الأببة وال مرح کل ما کان يعر فه هؤلاء في 
أوطانہم بالغرب . 

لقد سمهو | الحكايات عن البسالة المسكرية > وشهدوا ما أصاب التجارة من 
ازدهار ٤‏ ولم یدرکوا ما يتعرض له کل هذا الرخاء من خطر . على أنه حدث 
فجأة أن سمعوا آن كل ذلك قد زال › إذ تحطم ابجيش المسيحي » وأضحى 
صليب الصلبوت الذي يعتەر أقدس افخلفات لدينية في آيدي المسلمين »> بل أن 
القدس ذاتا أخذها المىىلمون > وفي خلال بضعة بضعة أشهر › انار كل البناء الذي 


أقامه الفر نج في الشرق ؛ فاذا کان لشيء أن ينجو من مله الراب فلا بد من 
إرسال خدة والتعجيل بایقادها e‏ : 


e — ٠۹ / تاریخ الحروب الصلممية سفن رنسمان سس دار المقافة ٭‎ )١( 
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« والواقع ؛ ان سقوط القدس أحيا في اوروبا فكرة الحرب الصليبية من 
جديد. فحمل الصليب كل من فريدريك الأول - بربروسا - امبراطور ألمانيا 
وفیلیب - أوغست - ملك فرنسا - وریکاردوس - ريشارد - قلب الأسد 
ملك انكلترا. بعد أن أصلح البابا ما بيهم . وفي آب - أغسطس سنة ٠٠۸۹‏ 
طوق الصليبيون عكا ؛ وبدأت الحملة الصليبية الثالثة التي قدر لصلاح الدين 
جابتها واحباطهاء “ . 
١‏ - الوضع العام قبل حطين 

1 - الموقف عاى جبهة الفر نج 

تكن صبحة البابا ابربان الثاني في مجمع كليرمونت :« فلينطلق المسبحيون 
يالغرب لنجدة الشرق » هي أول صبحة تنطلى بالدعوة لاحرب الصلمسة . كما 
أن جمع كلمرمونت الدي عقد رین ٧۸‏ تشر دن الثاني فو قەر - حی ۲٢‏ مه 
سنة ٠۰۹۵‏ هو أو ل مجمع كنسي بحاول توحید الجہد لتنظ الملات الصلبدة 
وتفسبتى الجد بين الكنائس الشرقية والغربمة “ إلا أن الجد الكنسي في هذه 
الفترة وصل إلى مرحلة مناسىة فى فترة مناسة . 

ول تقض سوى فترة قصہرة حتى أخذت الملات تتدفى من كل أغاء المغرب 
وهي متوجمة إلى الشرق » فاجتازت آسا الصغرى حتى وصلت انطاكة › 
فاستو لت علہہا ےم اتحہت على محورين الساحلي والداخلى (الروج - معرة النعان 
رر ج افا كراد ) لتعود فتلتقي في طرابلس لتتابم طريقما إلى 
بسروت فصدا حتى قىسارية ومنها إلى القدس . وانصرف ااصلىسون لتنظم 
دوم فأقامو | علكة القدس وإمارة انطاكية وإمارة الرها ؛ مع استقلال كل 
مددذة مک داعا 1 


‘Toy تاريخ الشعوب الاسلاممة - كارل برو كلان دار العلم للملايين‎ )١( 


VY 


وفي أواخر سنة ٠١۹۹‏ بلغ غرب أوروبا نبا استعادة المسمحين للقدس > 
فتلقاه الناس بالماسة والسرور > وحدث في الشتاء التالى أن عاد كشر من القادة 
الصلمدين جموشمم إلى بلادهم . واتفقت أحاديث العائدين إلى أوروپا بأت 
الشرق في حاجة إلى محاربين ومستعمرين ليواصلوا عمل الله . وأن بالشرق من 
الثروة والضباع الكبيرة ما ينتظر قدوم المغامرين وألوا في إثارة حرب صلنيية 
حدیدۃ بمار کہا رجال الكنيسة . 


وهكذا دا العمل احمل الصلمدية اله سانہة الي تمت إلسما اللو مار دين 
والألان والقرنسمان . ولکن هذه الل اصطدمت متقاومة الأتراك المستمرة ؛ 
ولا سما وعد أن غادرت أذقر ة : م حدثت العر كة الحاممة بين المسامين الأتراك 
والقوات الصلببىة في مرسىفان في سنة ٠٠١١‏ وأمكن للاتراك تدممر قوات هذه 
الملة. ولم يكن نصيب الملتين التالمتين من الألمان والفرنسين أفضل من سابقتم) 
حہث ا مکن للأتراك تدمہر هذه القوات ت ي هرقلة o‏ الأتراك لانفسمم 
السطرة على الأناضول . وأدى ذلك إلى زبادة قوات الأتراك الذين علوا على 
توحيد قواهم بقبادة سكان امبر ماردين وحكرمش أمر الموصل . وأمكن 
بذلك تحر إمارة الرها من حك الصلىسين بعد معر كة حاعمة على شاطىء نهر 
البليخ عر فت باسم معر كة حران سنة ٠٠١4‏ . وحطمت هذه المعارك المتتالة 
أسطورة ر أن الفرنج لا دقهرون » ٤‏ وتحررت إمارة حلب من خطر التہد 
الصلسي . 


)١(‏ تجدر الاشارة إلى أن هذه العر كة حدثت بالقرب من ساحة معر كة كارهه واو 
القدية والتي نجح فيا البارثيون - الفرس - باستأصال جبش الرومان الذي كان يقوده كراسوس 
وتىزت معر كة الأتراك ضد الصليبيين في سنة ٠٠٠١ ٤‏ بأنا كانت جموعة من الكائن والاغارات 
النظمة بأحكام والذي أظر فيا الأتراك كفاءه تعبوية - تكتمكية - رائعة 2 عل تدمیر 
جيوش الرها وانطا كية التي ضمت ١‏ لاف فارس و ٠۸‏ ألف راجل . 
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وتوسسع مالكہم ٤‏ فاستولوا على صدا سنة ٠٠١٠١‏ . ثم قاموا عماجمة مصر سنة 
۸ « بقادة الاك بلدو ین ملك القدس » ونظموا الإغارات على ماوراء 
الأردن سنة ٠٠٠١‏ . وفى الشمال استمر الصراع حول حلب وإمارة الرها الي 
كانت السمطرة علا هدف الصلبين الأول لقطم الاتصال مع اشرق الإسلامي 
وتأمين الجاية لإمارتي أرمىنبا وأنطاكىة . 


وف سنة ۱٠٤١‏ دمر نور الدين زنكى وات الصلمسين التى اقتحمت الرها . 
وأدى ذلك إلى استنفار الغرب e‏ « للحملة الصليية الان » التي وصلت 
رلاد الشام سنة ۱۱4۸ وهاحمت دمشی ( ۲٢‏ حز ران - ونو س سلة ٤) ۱۱٤۸‏ 
ولكن شحاعة حامىة دمشتى وإسراع نور الدين زنكي بالتقدم من حلب إلى 
دمشتق أرغم الصلبرين على الانسحاب . ول تحقتى هذه الملة أي نتيجة لمصاحة 
الفرنج بل على النقىض من ذلك . فقد أدت الانتصارات التي أحرزها المسامون 
إلى زبادة قوتهم “ا أفاد نور الدين زنكي من انتصاراته لتوحبد بلاد الشام “فدخل 


دمشى سنة ۱۱٥4‏ . 


و تکن العلاقة رهن إمارات الص دين وعالکمم علاقة حيدة باستمرار ٤‏ 
و كثيراً ما كانت تسود المنازعات بينهم » کا أن علاقة الصلمدين بالامبراطورية 
الميزنطىة لم تكن بدورها علاقة ودية باستمرار . ولو أن إمارة أنطاكىة كانت 
على الأغلب خاضعة الامبراطور المبزنطي . 

ولعل أبرز تلك التناقضات هي التى برزت بعد فشل الملة الصلميمة الثانىة 
حسث غادر کونراد الامبراطور الألماني عکا في ۱۸ أبلول ‏ سبتمار = ١١١۸‏ 
متوجما إلى سالونىك حث نزل في ضمافة الامبراطور البيزنطي - مانويل - 
وعقد الامبراطوران حلفا ضد روجر ملك صقامة وحلبفه لويس السابع ملك 
فرنسا . وتم قتودج الحاف الال ماني - المبزنطي بزواج هنري دوت أوستريا - 
شقمتى كونراد - على ابنة أخ الامبراطور. الميزنطي مانويل - واس ما 
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ثىودورا - 0 . و الوقت داته فعندما عادر لويس السابم فاس طین ي أوائل 


معاهدة لمناهضة خبانة السزنطمين وغدر هم . 

وقد حاول الكاردينال نمودوين وبطرس الميحل والقديس برتارد إقناع ‏ 
کونراد لدعم الملات الصلسىة بعد ذلك وتو لوا إلمه للتخلي عن عداته للي 
فرنسا وصقلة “ إلا أنه رفض الوقوع ني الفخ مرة أخرى بعد أن فشل في لته 
السابقة . وهكذا فإن المقاومة الضارية للمسامين أخذت فى تحويل الموقف في غبر 
صالح الصلمسمين في المشسرق . 

ودعتەر المؤرخون أن فشل الملة الصلمسة الثانىة في الوصول إلى أھدافہا کان 
نقطة تحول في تاريخ الفرنج بالشرق ٠‏ إذ أن سقوط الرها ام المرحلة الأولى فى 
الإفاقة الإسلامىة وما جناه المسامون من أرباح أأكدها الانممار الفاجع الذي 
تعرضت له الملة الكبيرة التي ما جاءت إلامن أجل فرض سبادة الفرنج على 
الملاد الإسلامة . 

ولعل من أهم أسباب هذا الفشل » ما ظهر من التباين والاختلاف في العادات 
والاتجاه بين الفرنج النازلين بالشرى وبين بني عومتمم القادمين من الغرب › إذ 
أن الصلميمين في الملة الثانبة صدممم ما اكتشفوه في فلسطان من قبام مجتمع غير 


)١ (‏ لقد كانت التماقضات بين نا وهؤلاء الغزاة القادمين من الغرب أكبر - في بعض 
الأحمان - من تلك القانة بين البمزنطمين والاتر اك السلمن محبث أنه تم اتفاتق آثناء الملة الثانيه 
ببن الامبراطور مافويل والأتراك على عدم الاعتداء فما بينها » وتفرغ القرك لقتال الصليبسين “ 
وقد قد أثار هذا الاتقاق اللاتسن الذين اتهموا البمزنطسن بالخانة والتعاون مع أعداء الدين . ولعل 
ما تمت إشاعته عند زواج الألاني هنري دوا بشودورا المزنطمة كافا لتصور مشاعر 
الكراهبة بسن السزفطسن - المتحضرين - والآلان - البرابرة التوحشين . وذكر أنه عندما 
أعلن الزواج : « جزع البزنطمون وبكوا حمها شمدوا أمدرتمم الصغارة a‏ 
الوحشىة واضمحىة. - أو تقدم قربانا لوان من الغرب » . 
( تاریخ الحروب الصلسبة ۲ | ٤٠۹ - ٤٥۸‏ ). 
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أفراده في جمل واحد أسلوب حاتم وطرائق معمشتمم وأصبحوا يتحدن 
باللهجة الفرنسبة “ غير أنهم ظلوا أوفباء للكنيسة اللاتينة . أما بالنسبة للتنظم 
العمسكري » فقد ادعى ملك القدس لنفسه السادة على سائر إمارات الفرنج 
بالشرى . ورأى أن من حقه أن يطلب من أمرامجا أن برسلوا العساكر للانحاز 
إلبه فی حلاته »› إلا أن هذه السبادة لم قظمر في الواقع إلا حبةا كان لدى الاك 

من القوة ما يكفي لفرضما » بل إن أنطاكىة أو طرابلس ل تعتهر من الناحة 


النظرية ااا نن ت المقدس . 
ب - الموقف على جبة المسلمان : 


وصلت الدولة السلجوقمة إلى أوج قوتما عندما خاضت معركة ملاز كرد 
( سنة 1 م ( > ولکن هذه الدواة أخذت ق التدهور بعد موت « ملك 
شاه » سنة ٤٠۰١۹۲‏ واضطر الترك إلى خوض صر اع فما دنم استمر عشر سنوات 
إلى أن تم الاتفاق على اقتسام المملكة . 

وفي تلك الفترة كانت العراقق مسرحا للاضطرابات والثورات e‏ فادها 
المرب والترلك . أما ة ي الشام فقد مات تتش سنة ٠٠۹٥‏ ولم دتمکن ولداه - 
رضوان ملك حاب ودقاق ملك دمشق من السطرة على الموقف إلا بعد جمد 
كبير . وانتقلت القدس إلى حك الأراتقة . أما طراباس فكانت تحت حك بني 
عار من الشبعة . وأفاد الفاطمىون في مصر من هذا الاضطراب فبسطوا نفوذم 
على فاسطين وأخضعوا القدس لحكمم. أما الموصل فکانت تحت حك « كربرقا» 
وقد حاول هؤلاء جرم التصدي لاصلسسين عندما وصلوا إلى أنطاكىة > إلا أن 
استىلاء الصلين بالانة - على أنطا كہة فت من عضد المسلمن وأوهن 


فواهم . 


(۱) کانت أزطاكرة تحت حک باغي سمان الترجاني والذيعمنه ملك شاه السلحوقي علسما 
وعندما علم ياغي سيان بزحف الصلءبيين استنفر المسلممن,فأمرع دقاق امير دمشق بجيشه» ا س 
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وقد واومت المدن الإسلامىة ز حف الصلين س علي جو ما فعلته معرة 
النعان - غير أن مدنا أخر ئ فضلت تجنب المرب وعقد صلح مع الغزاة - 
على حو ما فعله ا اء جاح و هص وسمزر وطرایلس .ولک ن‌المذابح إل تي ارتکبما 
الصلىسون ع امتداد اط ردی الذي فر وه فل وصو هم اى آسا الصغرى 
رووا مذابح أنطا كىة ونهاية E‏ القدس وغبرها من مدن قاطن › هذة 
المذابح فحرت عضب المسامان . کا أن استمرار التحدي و َل لدی مسين 
الاستحاية لمناسة ا 

ولقد ظر في تلك الفترة أن إمارات الشام الممزقة أضعف من أن تقوى على 
مجابهة التحدي الصاسي“أما في الشمال فكان قاج ارسلان زعبما قويا للسلاحقة› 
إلا أنه وتكن من الصمود > وانتزع الصلىيىون عاصمته نقمة > ما زاد من 


= امع کربوقا أمبرالموصل کا وعد اخليفة المبامي بإرسال جيشلنجد: انطاكبة غىرأن فىروز 
الأرمني الذي كان مسيحيا ثم أسلم ووصل إلى مرتبة مماون لا ك أنطاكية ياغي سيان - اتصل 
سرا ببوهمند قائد الصلممين وباعه أنطاكية مسرا » وسمل له دخول الفرنج إلا . وعندما وصل 
كربوقا إلى أنطاكىة خاض معر كة فاش » e‏ > وحقتق الصانسورثت 
انتصارم الحامم الذي مهد مم الوصول إلى الأماكن المقدسة . 

)١(‏ يذكر - عى سبيل الال - أنه بعد استقرار الصليبيين في القدس » أخذوا في الإغارة 
على المناطى ابجاورة فم > وقي ۱۸ حزبران - ونو - ٠٠۰۰‏ ؛ قامت قوات كببرة وأغارت 
عل الأردن ووصلت حت جوف الجولان » وأثناء عودتها انقض عل مۇ خرتپا جىش دمشق بقمادة 
الأمير دقای ودمرها دأرقع فيما خسائر قادحة . وحاول الصامسون الانتققام > فقاموا بإغارة 
أقوى من الأولى وصلت إلى دمشتق › ما دفع ملكما الآمير دقاق إلى طلب عقد هدنةء فبعث قائد 
قوأت الصاسين « تانكرد » إلى دمشقى بستة فرسان بحماون رسالة تتضمن أنه ينبغي على دقاق 
اما ان يضر مسا أو أن بغادر دمشقی . فاج دقای هذه الاهانة ورد عى الرسل أنه ينبغي 

علمم أن يعتنةوا الاسلام وإلا لقو ا مر م . فلم تخل عن دینه عبر فارس واحد وتعرض 
الجسة الباقون لاقتل . وأراد الصلمسون الانتة_ نتقام فحردوا قوات كبيرة » واستمروا فی تدمر 
الجولان مدة أسموعين» وازم السامون مواقعمم خلف أسوار مدنهم. وانتت هذه الاغارة بنذ.جة 
واحدة » هي تدممر الموارد الغذائمة التي حرمت منہا قوات الصلسين أكاد ما حرمت متها 
قوات ت المسلهين , 
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ضعفه . غير أن كثرة الماجرين التركان إلى الأناضول همات له الوسيلة التي يعبد 
ا تألىف جيشه ؛ وديّرت له من السكان من يضايقون المسحان . 

وني الأناضول أيضا » كانت هناك إمارة دانشمند الى هي افو ی إمارات 
السلاجقة المسطرة على الشطر الشمالي کر اا الول أ 
أمبرها أنوشتكين شمرة كمبرة بانتصاره على الصليمين وأخنذ بو هند ا ¢ 
ويذلك کان أول زعم مسل انتصر على حدش من فرسان الفرنج. 2 بزداد قو 
عا تدفتی من هحرات التركان . أما فى جنوب الشام > فقسد بقمت مصر هي 
الكتلة الوسحبدة التى لا زالت ماسكة وقوية عسكريا» کا كان لدا بحرية جيدة. 


وعلى الرغم من حاولات الفاطممين التفام مع الصلمدسين ني بداية الأمر “ إلا 
أن استملاء الصلىبسين على القدس الت كانت تحت حك الفاطممين » ثم تدمير الجيش 
الملصري ؛ دفع الفاطمين للانتةام من هز يت القدس وعسقلان . ودفع الوزر 
الفاطمي - الأفضل - حمل قوية أسند قمادتما لمملوكه سعد الدولة الطواشي . 
وبلغت ھ دہ الملة عسقلان في منتصف اار تفال سدة 1*١‏ 6 وخأاضت 
معارك متتالىة في الرملةتناوب فبا المسامون والصلبيون النصر أ كثر من مرة. 
ونی يار - مايو - من سنة ٠٠١۲‏ »> حشد الفاطميون جيشا يضم ۲١‏ ألفا من 
المرب والسودانان e é6‏ شر ف ا ار ن الوزير e‏ و ھ_ ذا 
المصريين النصر فى يافا . 

وف صف سنة ٠٠۵‏ قام الوزر الأفضل بآخر عاولة لاسترداد فلسطين › 
فاحتشد فی عسقلان جىش كشف من خمسة آلاف من فرسان العرب ورجالة 
السودانان بقسادة اينه تشاد الك . وإد أفاد المصردون من الدروس السايقة ¢ 
عزموا على أن بطلبوا التعاون من أمراء دمشت الترك . غبر اا ار د 
کان قد توق سنة 4 وأدّى ذلك إلى صراعات داخلىة ا حرم الجمش 


المصرى من دعم جىش دمشی دع] كاملا » فةد سر عت دمض وات دمشی 
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للالتحاق بالجىش المصري عند وصوله إلى الرملة . والتقى المسامون والصلىدون 
دوم الأحد ۷ اب - اغسطس سنة ه٠٠٠٠‏ ودارت معر كة طاحنة استمرت 
طوال النہار > حسث ظمر في المساء أنه من الصعب على المسامين انتزاع النصر > 
فتراجع سناء للك وانسحب إلى القاهرة  .‏ 


غير أن الصراع ل يتوقف ففي سنة ٠٠١٠‏ أغار فرسان المصريين على معسكر 
صلمي بين أرسوف وافا وأبادوا النازلين به . وقي سنة ٠٠١۷‏ قام المصريورت 
جوم وصلوا به إلى حبرون . وني سنة ٠٠٠١‏ وصلت قوات المصربين حتى 
أسوار القدس . 


ومقابل ذلك شدد الصايءون هجماتيم على ادن الساحلبة التي لا زالت خارج 
قضتمم ¢ فا ٥لوا‏ صدا نة 1۰ ۱ ول سق ٤‏ فمضة المسامين على الساحل سوی 
عسةلان ومددلة صور ¢ م تاع الفرنج توسسم ملکتم ف اڌحاه الجنوب فةاأد 
بلدوین ملك القدس قوات الصلىدہين واستدار حو ال٬حر‏ المت واجتاز وادي 
العرابة في سنة ٠٠٠١‏ وهو الوادي الأجرد الصلد الممتد من البحر الست إلى خلج 
العقبة » فوصل إلى إحدى البقاع القلملة الخصبة المتناثرة في ذلك الإقلم الموحش 
وهذه الءقعة هي المعروفة بالشويك وتةم في منطقة غابات بين المنخفض وبلاد 
العرب . وني تلك البقعة التى تبعد نحو مائة ممل عن أقرب مكان ينزل به الفرنج 
شد ولعة و ¢ أنزل . ا حامة عسكرية ٤‏ وشجالم بالدخائر »> وأطلق علہہا 
اسم حل الك & ا ۰ 


)١(‏ عاد اللك بلدوين قي السنة التالءة ۱٩٩7‏ - فقاد جشا بتیعه قطار من البغال التي 
تحمل الؤن › > وأوغل في مجاهل بلاد العرب» وزار من جديد حصن الشوبك ء ثم مضى ني طريقه 
صوب الجنوب ع مخلفا وراءه جيل اللك Le Krak De. Montréal‏ > بلغ آخر الأمر العقمة عل 
ساحل البحر الأحمر . واحتل بلدوين البلدة التي أطلتق علمم-ا الفرنج اسمه - ايله أو إلين - 
وحصنما بان أنشا قلعة بها ثم أقلم إلى جزبرة صغبرة اسمما جزبرة فرعون وعرقما الفر نج بامم 
Le Graye‏ قشمد ا ولعة أخرى. وترك پذين المقلين حامىتین عسکررتین . ويفضلم) ضح س 
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وتء ذلك ابم الفاطمىون صر اعہم فوحېوا جىەش مصر سنة ۱٠١۳‏ لماحمة 
الصلىبىين ووصلوا جومم حتى أسوار القدس . وني سنة ٠٠٠١‏ كادت القوات 
اللصرية تحقتق نصراً حام] على الصلبسسين قرب يفا . ومقايل ذلك قام بلدوين ٠‏ 
بقمادة قوة صغيرة أغار بها على مصر »“ فوصل الفرما وأوغل فى تقدمه على امتداد 
نهر النمل “و إذ دمه المرض عاد فياتجاه فلسطين حىث دهمه الموت أثناء الطريق 
وف ٤‏ نیسان - ابريل - سنة ۹۱۸ تم انتخاب بلدوين لي بور ملك الرها 
وابن عم الملك الراحل ملكا على القدس باسم « بلدوين الثاني » . 


واستمر الصراع بعد ذلك في الشمال والجنوب › في البر والبحر . لقد جاء 
الفرنج إلى فلسطين للسبطرة والاستمطان »> ولم تكن موارد فلسطين كافة هم › 
فكان لا بد مم من تطوبر الأعمال العدوانية باستمرار › ولل يكن باستطاءة 
المسامين التسلى لأعدامم بالسيادة على رضم وثرواتهم . ولا ل يكن باستطاعة 
الفرنج إتقان عمل غير الحرب ٠‏ فقد كان لا بد هم من نهب كل ما حط يم 
والإغارة على الةوافل الإسلامىة؛ ما کان رد من ده الصراع ومن خلال ھا 
الصراع ظر الزنكىون في الموصل لبأخذوا على عاتقهم واجب قبادة الجباد . 

وعندما قتل عماد الدين زنكي سنة ٠۱4١‏ » كان قد وضم الأسس الكفة 
بتطوبر الصراع لصلحة المسلمين . وجاء تور الدين لمتابعم طريتق أيه » حبث 
تو حه اى حلب الي کاذت حت = ا سد الدين سر ڪوه الكردي س سقىق 
نجم الدين أيوب - وهناك حصل نور الدين على الدعم الذي مكثنه من شى 
طردقه حو السلطة ١‏ . 


= الفرنج يتحكون في الطرق التي تصل بين دمشق والجزرة العرببة ومصر. وصار من الىسءر 
م ان ر را عل الفر انل ااا ن 2 ب ت عق آي جين اباي افيد 
إلى مصر من بلاد الشام . 

)١(‏ عندما قتل عاد الدین زنکي على ید خادمه الذي کان ينتمي أصل إلى الفرنج وذال 
في لبلة ١ ٤‏ أيارل سستمار - سنة ١٠١‏ » ظن الفرنج أن باستطاعتمم الافادة من الوقف د 


۷۸4 


وحاول الفرنج الإفادة من الموقف فوجه أمير أنطاكىة - رعوند ‏ قواته 
للإغارة على حلب . بنا أعد ‏ جوسلين - جبش) لاستعادة الرهاء . واستطاع 
نور الدین تدمیر جمش جوساین في الرهاء یوم ۲۷ تشرين e Dl‏ 
و الحثوب ٤‏ عل افر بصرى وصلخد - التونتاش - رده على « اثر « ملك 
دمشقی وخرج ا لدعم فونتاش الذي انضم له ٤‏ حین طلب « آنر» 
نور الدين من حلب ؛› و أسرع ذور الدين لنصرة دمشق و دعم 2 e‏ وت 
الاستىلاء على بصرى التي سلمتما زوجة التونتاش لاقائدين نور الدين وأثر . وني 
مساء اليوم الذي احتل فيه المسلمون بصرى اقتربت قوات الصلسسان فعملت على 
تدمبر ها و إرعامہا على الانسحاب 

ول يقد من هذه الم إلا نور الدين الدي عاد إلى حلب اا ا کان قد 
صم على تنقىذه ٤‏ وهو انتزاع کل دلاد أنطا كية الواقعة شرق نہر الم اص 


= المتدهور الذي نشا عن غباب أ كبر أعداء ا ذلك أنه ما إن أشع نبا مقتل عاد الدين 
حتی أسرع أکبر أبنائه سيف الدين غازي إلى الموصل وبرفقته الوزر جال الدين الأصفہاني 
فتّولی الح ہا > في حن توجه نور الدین إلى حلب . وي الجنوب احتات قوات معن الدين 
نر مالك دمشق مدینه بعلبك التي کانت تارمة لازنکسن > € أن جىش دمشق أرغم أمىر مص 
وأمير ماه على إعلان التبعة ا شتى › أما في الشرق فتطلم ألب ارسلان السلجوقي لفرض 
ساطته ‏ غر أنه باء بالفشل - بنا استرجم أر اتقة دياربكر الدن التي كان عاد الدين 
ول انتزعہا منم 

١١ £ ۷ کان ا أمىر بصری وضلخد أرمني الأصلاعتنى الاسلام »رفي أوائل سنْة‎ )١( 
خرج على أنرء وأعلن استقلاله عن دمشت وقدم إلى بيت المغدس يلتمس المساعدة . وقرر الفرنج‎ 
بقادة اللك بلدوين الثالث » فعير‎ ١١ ٤ ۷ د فخرج جیش صلسي في أيار  مأو - سنة‎ 

نهر الردن وزحف على إقلم الجولان» وكان « أنر » قد استعد لذلك » واستنفر التركان والعرب 
النازلين في المنطقة من أجل مضايقة الفرنح أثناء معااتيم لالةاس الطريق بوادي البرموك إلى 
درعا . ها كان - أنر - قد أرسل سفارة إلى ا العون والمساعدة من نور الدين . 
وفر ح قور الدين عندما تاقى هذا الطلب » فانعقد التحالف بينها » وخطب نور الدين لنفسه › 
ابنة أنر لتکون زوحة له » ووعد بأنه سوف ينض على اافور لنجحدته ء وتقرر أن تعود مددنة 
اة إلى حك نور الدين . وأسرع فور الدين نحو الجنوب حيث انضمت إلنه قوات دمشق 
وأمكن فما الاستيلاء على بصرى وتدمر الصلسسسن الذین کانوا قد تجاوزوا درعا, ۰ 


4 


« الاورنت » فل تنة تنه سنة ۱۱٤۷‏ حتى أضحى CG‏ و كفرلاتا والىلاط 
ويسرفوت “> وعلى هدا النحو ظہر نور الدين على أنه أ کر عدو لاصلہين ٠‏ 

وإذ ظهرت قوه نور الدين وأخذت في التعاظم » أسرع ملك بيت المقدس 
وترغسمم في إرسال حلة صلبسية جديدة . وکان اللك کونراد - أو كراد 
ملك لمانا هو اول من استحاب اںعوة ودہعه ملك فرنسا٤وما‏ إن وصل الجىش 
الالاني اى قرب دوریلنوم حتی انقض عله السلاحقة ودمښروه تدمراً سه 
کامل ٤“‏ وأرغوا اله شر الاق على الفر ار إلى نمقة یوم ۲۵ تشربن الأول - 
اكتوبر س سنة ۱١۱٤۷‏ . 

وعندما وصل الجيش‌الفرنسي في أول تشرين الثاني - نوفير - علم يما تعر أض 
له ا لجىش الا لاني من كارثة مروعة › والتقى الملكان كراد ولويس ووضعا خطة 
للتحراك المشترلك . غير أن كراد اضطر للعودة إلى القطنطىنىة ؛ في حين صم 
ت الاشتباك مع الأترالك. وكانت مسبرة الجىش الفرنسى شاقة» إذ م تتوقف 
إغارات الأترالك السلاحقة مه على مۇخرات ا لمش وددمر عناصره المنعزلة دصوره 
مستمرة “ بحيث أنه لم يصل إلى السويدية إلا نذر يسير من بقايا هذا الجيش . 


* 


وني هذه الفترة > كان نور الدين يتاع رر الال وود رځو > امسر 
أنطاكىة » أنه أمام خطر مزدوج : خطر السلاجقة الذبن كارن يةودم مسعود 
سلطان قونىة› hs‏ الدي کان بتحالف مم مسعود فى حربه ضد الصلدان. 
فتحالف رعودد دلدوره س م رع المحشاشن س الاسماعبلىة س وأسمه على بن 
وفا الكردي؛“وقام هۇلاء هجوم مباغت على نورالدین في تشرن‌الثاني - نویر 
سن “۱۱٤۸‏ في أفامىة الواقعة على الطربى الممتد من أنطاكمة إلى مرعش ؛ 
ولكن هذا المجوم ل محقتى أهدافه . 

وق ربیم نة ۱1۹ ( قام نور الدبن بقمادة اا لمسامين وأنزل اهزعة. درګو دد 


A 


ا حصن ٤ومعه‏ حلفاؤه الباطنيون بزعامة على بن وفا. وف ۲۸ حزبران - يونىو 
عسکر ا لجش الصلبي في منخفض قرب عين مراد » في السل الواقم بين إنب 
ومستنقع الغاب. وف أثناء اللىل“ زحف جند نور الدين وطوقوا جمش ‌الفر نج . 
وني صبمحة الوم التالي » أدر ك ريوند أنه لا سيمل للنجاة إلا باقتحام صفوف 
المسامين. ودارت معر کة طاحنة فقتل فما رینالد سك مرعش a‏ د 
الحشاشن ٤‏ ور يوند الدي قتله سر کو 


وتاسع نور الدين طرد الصلىسين من حصون الشمال ؛ فاستولى في سنة ٠٠١١‏ 
على حصون ارزجان وتل کشفان؛ ثم تغلب على حامتی ارتاح وحارم . ثم توجه 
نحو الغرب حبث ظر أمام أسوار أنطاكبة ذاتما . وامتدت غاراته حتى بلغت 
السويدية . وف تلك الفترة “ وقع حوساين کو نت الرها فی مین نصه بعض جند 
التركان - السلاجقة - فأرسل نور الدين ثل من الفرسان لانتزاعه من أيدي 
الذين سروه » وأمر يسمل عبنيه وبإلقائه في الحبس بحلب » حبث ظل فيه إلى 
أن مات بعد تسع سنوات ( سنة ٠١۵۹‏ ) . ) 

وبذا ل عل ضيف نة ١ة‏ تى e‏ رة اطا ة وتاتق 
من كونتة الرها - القادة الذين كانوا بحكونما . وأصبح نور الدين سيد اال 
دون منازع » وأدت زيادة قوة نور الدين إلى قبام تحالف بينه وبين الساطان 
مسعود السلحوق ‏ وكان ذلك غداة اسر وان واک نور الدين بزو اجه 
من ابنة مسعود ‏ ول یکن المہر سوى تل باشر - غير أن مسمود ل ينضم إلى 
صمره نور الدین حن هاجم بہاتریس؛ بنا | کتفی بالاستیلاء على کیسو م وم دم سنا 
بشمال كونلىة الرها ٤مم‏ بذها لابنه قلج ارسلان , 


على أنه حدث في ريع سنة 1101 أن اشترك مسعود مع ثور الدين في شن 
انرم غل ابات السزنطىة ¢ وهرج إلا اما الأراتةة البأخذوا بصم 


٠ )١ - الأيام الحاسمة في امروب الصلبة‎ ( ۸١ 


في هذا المجوم . فسقطت عبن تاب ودلوك في قبضة مسعود ٠‏ بية] استولى أمير 
ماردين - ترتاش الأرتقي - على ميساط والميرة . ووقعت راوندان في يدي 
نور الذين “ واستسلمت حاممة تل باشر في توز - ولو سنة ٠٠١١‏ إلى 
سان صاصب مشج س ائ نور الدين .د فرال بذلك کل ما تمق من آثر 
لكونتية الرها. ول جات الكونتيسة بياتريس بطفليما جوسلين وأجنس إلى القدس 
دعك أن فقدت کل متلکاما . 


آ - رینالدشاتیون 


كان بين الفرسان الذين تبعوا ملك فرنسا - لويس السابع - في الملة 
الصلمسة الثانبة > شاب اسمه « رينالدشاتون » الان الأصغر لجوفري كونت 
جين وسبد إقطاع شاتنون سيرلوانج > وااعاد ملك فرنسا تخلف عنه 
رينالدشاتبون وبقي في فاسطين لأنه ما من حافز يدفعه للعودة إلى فرنسا . 
ودخل«رينالد» ني خدمة املك الشاب بلدوين ملك القدس الذي صحبه إلى انطا كية 
سنة ٠٠١١‏ . ولم قلبث الأميرة الأرملة « أميرة انطاكة » أن لحظته فتزوجته 
في أيار - مابو - سنة ٠٠١۴‏ . بعد أخذ موافقة ملك القدس « بلدوين » 
واف الاموا ر اتر ل مال و اسك اة ك اض را 
لرينالدشاتيون الذي أصبع أميراً على انطاكبة ١‏ . ا 


)١(‏ تذكر بعض المصادر التارخبة أن كونستانس تزوجت سرا بالأمير رينالدشاتيون قبل 
إعلان زواجما الرسمي » وقبل الحصول على الموافقة من ملك القدس والامبراطور البيزنطي 
وفةا لما ذكره المؤرخ ولم الصوري 802 ۲ .26 , 11× , ye‏ اه صسهناازW‏ وساد اعتقاد بين 
الأسرات الكبيرة فى انطاكىة أن هذا الزواج هو زواج غير متكافىء وان الأميرة قد انحدرت 
وانحطت يأن وهبت نفسما نمذا افحدث . 


AY 


ويكن بعد ذلك إبجاز حاة هذا القائد الذى كان سسا مماشراً لمر حطين 
والذي تذ كره المصادر العربمة إسم « البرنس أرناط » : 


ف سنْة ٤ ۱۱٥4‏ ويناء على اتفاق مع الام»راطور السزنطي قام رینالد عا حمة 
توروس ملك الأرمن والح ره أهزية وأعاد الأرفن إلى قملىقة ومنح الداوية 
المواقع التي طرد الأرمن منہا “٤‏ وحعل هم السمطرة على الأسكندروذة وقلعتي 
قسطون وبغراس ٤مم‏ عاد فتحالف ممالارمز ماجمة الحصون السزذطة ي قبلمقية 
بعد أن رفض الامراطور الممر زنطي مساعدته الال . ) 


في سنة ٠١٠٥١٥١‏ ١أقدم‏ رينالد على حبس بطر راك نطاكية - يري = وتمذی 
وصر ده بقسوة على رأسه م دهن حر احه يالمسل ووصءعه الت را ما حي 
دفع له ما بریده من آموال ضخمة ؛ وجاءت سفارة من القدس جلت امري معا . 


ف سنة ٠٠٠١‏ ؛ قاد رينالد إغارة من الداوية - الطائفة الدينءة الفرذسية ‏ 
وهاحم ) | فارص الي کانت تأدعة للامراطور البىزنطي > وام ردنالد درب 
فارص وتدميرها تدمراً تام واستماحتہا حہث ل تقم مها بعد ذلك قاعة ج 


في سنة ١٠١۸‏ 6و الام+راطور البمزنطي - مانویل - محش ضخم إلى 
انطاكية » فا كان من رينالد إلا أن ارتدى ثوب التوبة » وعحل 0 إلى 
a‏ الامراطور “ وعفى عنه الام»راطور بشعروط ثلاثة : أن سادر 
بتسلم ولعة انطا كہة إلى حامىة الام»راطور . + - أن عد الجىش الامبراطوري 
بکتدمة من عنده . ۳ - أن کون بطريرك انطاكية يونانا لا لاتينا » وأقسم 
رينالد على احترام هذه الشروط »> ثم أذن له الامبراطور بالانصر اف ١‏ 


)١(‏ ورد ني تاريخ الحروب الصليبية ٠۹-٠ ٠۸/۲‏ ه وصفا لاستقبالالامبراطور لريثالد جاء 
فيه : « حرص مانويل عل ألا يسمح لريتالد بالثول مجضرته إلا بد أن انتظر فترة من الزمن 
ليجعل منه تابعاً ذليلا » وفي جلسة حافلة بالاتزان والوقار » جلس. فيما الامبراطور عى عرشه 
إالسرادق الكبير » وحف به رجال البلاط والسفراء الأجانب » واصطف رجال الكتائب ‏ 


AY 


ف سنة ٠“ ٠٠٠١‏ قاد رينالد قواته للإغارة على قطعان الأغنام في وادي نر 
الفرات “وعند عودة رالد و والى حلب جد الدين 
- الذي نشا وتربى مع نور الدين زنكي واش ةالوو أر لوه مع رفاقه 
إلى سحن ات حبث بقي فىه لمدة ستة عشر عاما ي بحاول خلاها اغ افتداءه. 

ف سنة ٠ ٠۱۷٥‏ أطلق المامون سراح رینالدشاتون ؛› ول مض بضعة سور 
على اطلاق سراحه حت تزوج من ور نة إقطاع بلاد ما ورا ور ر الأردن«ستيفاني 
ا ماباز پلانسي » . 

٤‏ سنْة ۱۹۸۱ › نقض رینالد أهدنة التي عقدها الفرنج مع ا الددن ف 
السنة السايقة › فقاد فراته ضوت الشرق :عق وضل إل واشة تماء » الواقعة 
على الطرىق الممتد من دمشق إلى مكة . وقرب الواحة انقض على قافلة كانت 
تسر مطمنة الى مكة E ١‏ على کل ما تحمل من السلح التحارية . عير أن 
صلاح الدين الذي كان وقتذالك في مصر - بادر إلى إرسال حملة عاجلة بقيادة 
فروخشاه ‏ ابن أخه - من دمشى فنفذت إلى إقلم ما وراء الاردن ٤‏ فلم يسح 
رينالد إلا أن يسرع بالعودة إلى إقطاعه . 

فی سنة ۱۱۸۲ ٠‏ قام رینالد بالتوجه إلى أبلة الواقعة على رس خلج العقة› 
وحمل إلا السفن التي أعدها من أخشاب اتخذها من غابات مؤاب وجر با في 
مماه المحر المىت > و ابل فی نده بعد أن ظلت ي حوزة المسامهن ميد سنة 
1۷۰ و رینالد ادل 2 حجزرة فرعون يسقى نتان › بنا انطلقت بقة 


=باسلحتم على الطر تق المؤدية إلى مجلهءأعلن رمثالد خضوعه وإذعانه إذ سار هو وحاشيته حفاة 
الأقدام » حامري الرؤرس ء خترقين المدينة إلى المعسكر الواقم خارجما » فانبظح عى وجه في 
التراب أمام منصة الامبراطور » بين رفع رجاله أيدم متضرعين » ولم يحفل اویل الالتفات 
إليه إلا بعد لظات عديدة » . 
)١(‏ کانت اتفاقیات ت الفدنة تنص على رية التنقل التجار السامين السيحيين > وأن محتاز كل 
من المحافمین بلاد الحانب الآخر » عى أن رينالد ساءه أن برى القوافل التجارية الاسلامية الوافرة 
الثروة تسير مظمئنة قرب اقطاعه فقام بإغارته هذه بدون أن بحفل با يترتب عليما من نتا 


At 


سفن الأسطول يسمرها قراصنة محلمون . فالتزموا في سره الساحل الأفريقي 
للبحر الأحمر » وأخذوا يغبرون على كل مها صادفهم في طريقمم من الملداات 
الصغيرة» فماججموا ونوا عبذاب وهي مبناء كير للنوبة بقع قبالة ممكة المكرمة 
وها استولوا على سفن تجارية زاخرة بالسلع قدمت من عدن ومن اند وهيطت 
اى ار حجاعة ها ہمت قافلة و ل مدافع عنہا کانت قادمة عبر الصحراء من 
وادي الننل؛ ثم اجتاز القراصنة المحر الأحمر منعمذاب إلى ساحل بلاد المرب“ 
فأشعلوا الحرائتق فى السفن الراسية بالحوراء وينبسع مبنائي المدينة »ثم أوغاوا 
حی بلغوا غار من موانیء مک المكرمة داعا i ٤‏ بالقرب منا فة 
کان دستقا | e‏ و لحه إل حدة وارتاع العام الاسلامی )ا حدٹ > بل إن 
در و نتہالك ر الدين. ونذر صلاح ا آذه لن يغفر ر اریت دنالد حاولة انتہاك 


حرمة الدين  '‏ . 


)١(‏ أورد ابن الأثير في الكامل في التاريخ مصير هذه الجلة با يلي : « بغت الناس في بلادم 
عل حين غفلة » ذلك أهم لم يعهدوا هذا البحر فرنجا ولا تاجرآ ولا غارب . وكان صر اللك 
المادل أو بکر ن ابوب شوب عن أخبه صلاح الدين » قعمر اسطولاً وسیره وفيه جع کشر من 
السامين ومقدممم حسام الدين لولؤ الحاجب وهو متولي الاسطول بديار مصر . وكان مظفراً فيه 
شجاعا کري) . فسار لؤلو مجدا في طلبمم فابتداً بالذين على أيلة » فانةض علممم انقضاض العقاب 
على صیده فقاتلېم» فقتل بعض ا الباقي . وسار من وقته بعد الظفر يقص أثر الذين قصدوا 
عمذاب > فلم رم > وکانو| قد ll‏ على ما وجدوہ ا » وقتلوا من لقوه عندها. وساروا إلى 
غر ذلك الرسى لمفعلوا كما فعلوا فيه » وكاذوا عازمين على الدخول إلى الحجاز مكة والمدينة 
حرسم الله تعالى » وأخذ الاج ومنعم عن البيت الحرام والدخول بعد ذلك إلى اليمن » فللا 
وصل لول إلى عيذاب ولم برم » سار يقةوا أثرم فبلغ رابغ وساحل الجوزاء وغيرها قأد ركهم 
بساحل الجوزاء » فأوقعم بهم هناك » فلا رأوا العطب وشاهدوا اللاك » خرجوا إلى البر 
واعتصموا ببعض تلك الشعاب . فغزل لؤلؤ من مراكبه الهم وقاتلم اشد قتال » وأخذ خيلا من 
الأعراب الذين هناك فر كبما وقاتلهم فرسانا ورجالة - مشاة - فظفر بهم وقتل أكثرم را 
الباقسن ا وأرسل بعضهم إلى منى لينحروا بها (!) في عد الأضحى- عقوبة لن رام إخافة 
حرم اله تعالی وحرم رسوله صلی الله غلیه وسل . وعأد يالماقىن إلى مصر فقةلوا یمم . 


Ao 


ب - صلاح الدين الأيوبي 


کانت الدولة الفاطمىة قد وصلت إلى ناية عہدها في سنة ٥۵۹‏ ھ = ٠۱١١۳‏ م 
وأصبح العاضد لدبن‌الله العلوي مستضعة] يتحك به وزراؤه المتنافسون؛“وحدث في 
هذه اأسنة أن تغلب ضرعغام عل شاور ¢ وطرده من مصر ¢ فتوجه الوزیر شاور 
إلى نور الدين زضكي بستنصره » فو حه نور الدين جيشا بقمادة أفضل أمرائه 
ایت الدبن شير كوه - الذي استطاع قتل ضرغام وإعادة شاور إلى الوزارة› 
ولكن هذا نكث بمده "“ وأرسل إلى أسد الدبن يأمره بالعودة إلى الشام . 
لکن أسد الدین طالبه ما كان قد وعد به » ولا رفض شاور ذلك استولى 
شر کوه على پلیدس والسلاد الشرقىة “فأرسل شاور إلى اماريك ملك بيت المقدس 
دستنْصر ه ¢ وقأد املريك جدثا رد4 ا مصر واذضہت إله فوات شاور 
وحاصروا أسد الدبن شر كوه ببلميس لمدة ثلاثة أشر ولا لم يظفروا به؛ ولغم 
قمام نور الدين بانزال المزءة بالصلميين واستىلائه على حارم ومسيره إلى بانياس 
فت ذلك فى عضدم وقرروا مفاوضة أسد الدين الذي وافق على الحلاء > ورحل 
عن مصر مقابل جلاء الفرنج . ووفى شاور للفرنج ما وعدم به ”"' . وبدأت 


)١(‏ کان شاور ققد تعد لنور الدين : « بأاث بؤدي له ثلث دخل البلاد بعد إقطاعات 
العمساکر » ویکون شر كوه مقنما پعساڪره في مصر » ويتصرف هو بأمر نور الدين » ابن 
الأثیر ۔ الکامل فی التاریخ ۸٤ / ٩‏ . 

(۲) کان شاور قد وعد اماريك بان يؤدي الف دينار عن كل مرحلة من مراحل الرحلة من 
بيت المقدس إلى نهر الشمل التي يبلغ عددها سبع وعشرين مرحلة » ووعد أيضا بان يبذل هدية 
أخرى لن يصحبه من فرسان الاستبارية. وأن يتكفل بنفقات ت علف أفراسمم - (تاريخ امروب 
الصلىدة ۹/۲ 9( - وف ان الاثیر ٩‏ / ۸۰ وصة] لغادرة سد الدبن شير كوه لمصر وقصه : 
« أخرج أسد الدين أصحابه بين يديه » وبقي في آخرم وبیده ۔ لت من حديد - قضب - حمي 
ساقتهم - مؤخرتهم - والمسلمون والفرنج ينظرون اليه » قال : فأتاه فرنجي من الغرباء الذين 
خرجوا من البحر , فقال له : أما تخاف أن يغدر بك هؤلاء الصريون والفرنج . وقد أحاطوا 
بك وباصحابك ولا یبقی لک بقبة . فقال شیرکوهہ : یا لیتېم فعلوه حتی کنت تری ما أفعله . = 


۸٦ 


بعد ذلك الأحداث التي أدت إلى حطين وأبرزها في حباة صلاح الدين على النحو 
التالي : 


٤‏ سنة ٦۲‏ ه = ۱۱٦١‏ م - وجه نور الدبن قوة حديدة إلى مصر بقمادة 
أسد الدين شير كوه الذي اصطحب معه ابن أخيه صلاح الدين الأيوبي . وتقدم 
الفرنج إلى مصر وانضمت إاسهم قوات شاور . وخاض أسد الدين معركة حاسمة 
ضد قوات العدو المتفوقة - بالبابين في اناه صعمد مصر - وقاد الدين 
قوات القلب فى هذه المعر كة وأظمر كفاءة قتالة عالىة مما حمل عمه أسد الدين 
على تعمينه قائداً لامىة الاسكندرية الي تلىث أن تعرضت للحصار الطويل (٤‏ 
وتم الاتفاق على جلاء أسد الدن والفرنج عن مصر »› إلا أن شاور اتفق سرا مم 
الفر نج على إيقاء حامية ف ‌القاهرة منم نورالدن ف المستقمل من ي إرسال 
فوات إلى مصر ' 


كنت والل أضع السيف فلا يقتل منا رجلحتى يقتل منهم رجال وحينثذ يقصدم الملك العادل 
نور الدين » وقد ضعفوا وفني شجعانېم فیتماك بلادهم ولك من بةي . والله لو أطاعني ھۇلاء 
حرجت اليك من أول يوم . قصلب الرجل على وجه وقال لأسد الدين : کنا نعچب من فرنج هذه 
الملاد وممالغتمم ف صفتك وخوفېم فا والآن فقد عذرتاهم > رجع عنه » وسار شیر کوه 
إل ا شام » فوصل سال . وكان الفرنج ق_ د وضعوا له عل مضق في الطريق ا - ينا 
لماخذوه > فعلم بهم وعاد عن ذلك الطريق ففبه يقول عمارة E‏ 
أخنتم عن الإفرنج كل ثنية ‏ وقلت لأيدي الخبل مري عى (مرى) ٠‏ 
من نصبوا في البر جسرا فاق عإرتم ببحر من حديد على الجر 
ومري ف آخر الست الأول مقصود 2 امم ماك الفرفج ) اماریك 
(۱) مما یذ کر في هذه العركة أن ك لبستشيرهم »› فاشار 
اكثرهم بالانسحاب والعودة إلى الشام نظرا لا كانت عليه قوات الفرنج وقوات شبركوه من 
التفوق الساحقء إلا أن شرف الددن برغش قائد حامىة سقف وأميرها وقف وقال: « من خاف 
القتال والأسر فلا بخدم اللوك بل يكون في بيته مع امرأته » والل لئن عدا إلى فور الدين من 
غير غلبة ولا بلاء نغدو قبه لمأخذن ما لنا من اقطاع وجامكيه » وليعود علبنا بجميع ها اداه 
مڭ خدمثاه إلى دومنا هذاء ودقولون: تاخذون أموال مين وتفرون‌عن عدوهم ر 


AY 


ی سنة ۵۹4 هھ = ۱۱۹۸ م . حدثت ثورة فی مصر ضد حامہة الفرذج ‏ 
الذين تسلموا أبواب القاهرة» وحعلوا مم فما جاعة منشجعانم وأعيان فرسانيم 
وحكوا على المسلهين حكا جائراً ور كدوم بالأذى العظم »فا رأوا ذلك › 
وأن البلاد لبس فما من بردم أرساوا إلى ملكمم ( المري ) وستدعونه لبملكماء 
وتحرك ملك القدس بقوات كبيرة » وني هذه الفترة أرسل الخليفة العاضد إلى 
نورالدین بستغث به ويعرقه ضعف المسامين عن دقع الفرنج > وأرعل ف الكتب 
سعور النساء وقال : هذه شور نسائي من قصري دستغان بك لتنقذهن من 
الفرنج . وكان الكامل شجاع بن شاور قد أرسل إلى نور الدين مع بعض الامراء 
ينهي محمته وولاءه ویسأله الدخول في طاعته » وضمن على نفسه أنه يفعل هذا > 
ودذل مالا حمله كل سنة . وعند ذلك جز نور الدبن جيشا قوي تولى قبادته 
أ سد الدن شر ڪوه ۽ وأرغم ان أخه صلاح الدبن على مرافقته ''؛ وانتصر 


= مثل مصر إلى الكفار » والحتق بده » فقال أسد الدين هذا الرأي وبه أعمل . وقال ابن 
أخبه صلاح الدين مثل قوله وكثر الموافقون فم واجتمعت الكامة على القتال . ثم ان سد الدين 
نظم قواته وجعل صلاح الدين في القلب » وقال له ولن معه : ان الصريين والفرنج بجعلوف 
حملتم على القلب ظنا منم ني فيه » فإذا اوا عليك فلا تصدقرهم القتال ل » ولا تپلکوا ذفوسک› 
واندفعوا قدامم بين ایدم »› فٳذا عادوا عن فارجموا في أعقابہم » واختار هو من شجعان 
عسکرہ جعا یثق بهم ويعرف صبرهم في المرب ووقف بهم تي اليمنة › > فما تقاتل الطائفتان فعل 
الفرنج ما ذكره ولوا على القلب فقاتلهم من به قتا يسيرآ » وانيزموا بين يدم غير متفرقين 
ومعم الفرقج »> فحمل حينئذ أسد الدين فيمن ممه على من تخلف من الذدن 7لوا من المسلين 
والفرنج الفارس والراجل » فهزممم ووضع السيف فبمم قأثخن وأكثر القتل والأسر . فما ءاد 
لفرت من أت السامين رأوا عسكرهم مزوما والأرض منبم قفرا فاپزموا أيغا . وکان هذا من 
أعجب ما يؤرخ أن ألفي فارس تيزم عساكر مصر وفرنج الساحل . 

: کان صلاح الدين كارهاً العودة إلى مصر بعد تجربته السابقة » وما حكى عله أنه قال‎ )١( 
» لا وردت كتب العاضد على نور الدين يستغسث به من الفرنج »> ويطلب إرسال العساكر‎ « 
. أحضرني وأعلمني الال » وقال : تقضي إلى عمك أسد الدين بحمص مع رسولي إليه ليحضر‎ 
وتحثه أنت على الاسراع» فا حتمل الأمر التأخير . ففعات وخرجنا من حلب؛ فا كنا على ميل‎ 
من حلب حتى لقمناه قادما فى هذا المعنى» فأمره نور الدين بالمسير»ء فلا قال له تور الدين اكد‎ 


A۸ 


أسد الدين على الفرنج؛ ثم قتل شاور وخلمع عليه الماضد ألقاب « الماك المنصور 
مر ا لجgىوش‏ » لکن جب افك الدن ‏ بعمر بعد ذلك طویلاً فتوفي في مصر - وتم 
تعان صلاح الدين وزرا لالطان الفاطمي العاضد . 

FIIMA =A oo‏ ام الصلہ دون £ ہاحمة مصر واحتاوا دمماط دف 
إضعاف موف نور الین زني ي الشام وصلاح الدين الأوبي ي مصر وجح 
صلاح الدين في تدمير الملة الصلبية بفضل دعم نور الدين المستمر بالقوات > 
استطاع صلاح الدين الأبوبي القضاء على ( مؤتن الخلافة ) وإعدامه لاتصاله 
يالصلىبن وعد e‏ أفراد البلاط الفاطمر ي الذين كانوا علىعلاقة بالفر نج 
أو من أنصار المۇعن . 

0Y۷‏ ھ = ۱۷۱م أزال صلاح الددن الدولة الفاطمبة « e‏ الخطة 
لاخلمفة العباسي بناء على طلب نور الدين زنكى . ولكن بدأت الوحشة بين 
نور الدين زنك وصلاح الدين الأيوبي الذي أصبح ثابت السلطان في مصر . 

0۷۰ 4ھ = 1V4‏ م توفي نور الدين زنك في الفترة التي کان مم فما با هجوم 
على مصر لإخضاع صلاح الدين وتوحد قوة المسامين في جام ة الخطر الصلني . 
وفى السنة التالبة ٠٠۷٠(‏ توفي ملك بيت المقدس اماريك) وكان من أقوى ملوك 
الصلسين وأكثرم ڪفاءة . . وأسرع صلاح الددن فدخل دمشق و وحام 
وحاصر حلب واتخد لنفسه لقب مصر والشام راق الخلىفة ي بغداد ما قام 
به صلاح الدين وأرسل إله N‏ الخليقبة التي وصلت صلاح الدين وهو في اه 


= التفت عي إلى فقال لي : تجہز يا يوسف. فقلت : والله لو أعطيت ملك مصر ما سرت اليهاء 
Ts E E‏ . فقال لنور الدين : لا بد من مسيره معي › 
فتأمر به . فأمرفي نور الدين وأا أستقيل . وانقضى امحلس وتجہز أسد الدين وم يبق غير 
السير قال لي نور الدين : لا يدمن مسيرك مع عمك . فشكوت اليه الضائقة وعدم البرك » 
فاعطافي ما تجزت به » فكأغا أساق إلى الوت » فسرت معه » وملكما ء ثم توفي » فملكقي 
الله تعالى ما لا كنت أطمع في بعضه » . ( الكامل في التاريخ - ابن الأثبر ٠١٠١ / ٩‏ ) 


۸۹ 


( فی شہر ایار - ماو = ۱۱۷4 ) ثم عاد إلى مصر : 

۴ ھ = ۱۱۷۷ م . واد صلاح الدين حش مصر ؛ وال با لص لہ ہین 
اهزعة ٤‏ عسقلان مصی الى القدس ة و سد الصلىدءون كل قوام ¢ وڏوا 
ف إلحاق المزعة بةوات صلاح الدين بوم ۲۵ تشرین الثاني نوهر س سنة ۹۷۷ 
بنا كان الجيش المصري بحتاز واديا قرب قلعة ( تل الجزار ) على مسافة بضعة 
امال إلى الحنوب الشرق من الرملة. وعاد صلاح الدين اى مصر دسرعة للسطرة 
على الموفف وإعادة التنظى . ) 

۷٦‏ ھ — ۱1۸۰ ۴ ¢ أرسل الك بلدوین - ملك دت المقدس - دطلب 
عقد هدنة مع صلاح الدين >“ وذلك بعد أن ق_ام الاسطول المصري في تشر 
الأول - اكتوير - بغارة موفقة على السفن الراسبة في مناء عكا > وبعد أن شن 
المسامون في مستمل السنة الجديدة  ۱۱۸١‏ - إغارة عنىفة على الجلمل > فوافق 
صلاح الدين عل أهدنة ا سنتان . . ومصى صلاح الددن لإعادة تنظم الدولة فما 
أنصرف بلدودن لإعادة تشکىل سه ة صاىلىة . 

۷ ھ = ۱۱۸۱ م ٤‏ قام أمبر الكرك رينالد شاتىون بالإغارة على قافلة 
امس امین ف واحة تماء . وعندما بلغ دا __ ك صلاح الددن ارتل احتحاحا ا 
ډبلدو دن لنقض أهددة ¢ و طلب العو يض > فأقر دلدو دن عد اله دعو ی صلاح الدين 
إلا أن رينالد شاتمون رفض أن يؤدي كل ما يدعو إلى إصلاح الخطاً . ولقي 
رينالد من التأييد من أصدقائه بالبلاط الملكى ما حمل اللك الضعىف على أن يغفل 
الموضوع عر أن صلاح الدن حر ص عل متادعته د حدٹث تعد دضبعة سور ان 
الاحوال الحونة ارعمت اول من السفن تقل ال و مسائة حاج عل أن نح الى 
الأراضي المصرية قرب دمباط . فأمر صلاح الدين بتكببليم جما بالاغلال . ثم 
أرسل إلى بلدوين يعرض عليه استعداده لإطلاق سراحمم عند رد المتاجر الق 
سا ریتالد. عر أن ردتالد رفص للمرة المانة أن يعمد شا ¢ فأضحت الحرب 


۸ ھ = 11۸۲ م — نظم صلاح الدرن قواته “ وبرز من القأهرة وأقام 
مخبمته حت تجتمم العساكڪر » والناس عنده وعبات دولته والعاماء وأرپاب 
الآداب "ثم إنه غادر القاهرة إلى الشام في الخامس من الحرم ٥۷۸‏ ھ ١١(‏ أبار 
ماو سنة ۱۱۸۲ ) واجتاز صحراء سيناء إلى العقبة ثم توجه صوب الشال› 
وأخذ تلف كل ما صادفه في طرقه من حصولات › ولا بلغ دمشق عل أت 
فرخشاه - حا دمشق - قد أغار على ال جلل > ونب القرى الواقعة على 
منحدرات جيل الطور » فظفر بعشردن ألف رأس من الماشبة ووقم فی سره 
ألف رجل ؛ وهاجم فروخشاه أثناء عودته حصن - حمس جلدك - المنحوت 
في الصخرة التي تطل على نمر البرموك وراء نمر الأردن وش فروخشاه نفة) 
في الصخرة الت تطل على نهر البرموك وراء نهر الأردن فأضحى الحصن تحت 
رحمته » ولا م تكن حامىة الحصن المؤلفة من السوريين المسحبين > حريصة على 
ار موت من أحل الفرنج “ فإنما بادرت إلى التسلم ٤‏ ومضی صلاح الدبن ثلائة 
أسابیع في دمشق » ثم غادرها مع فروخشاه في جيش كشف فنفذ إلى فلسطين 
جنوبي بحر الجليل . ودارت بين المسامين والفرنج جموعة من الاشتباكات ل تصل 
إلى مرحلل الحسم . کا حاصر مدينة بيروت برا وحراً ولکنه ل يتمکن من 
افتحامما بصورة مباعتة . فرفع الحصار عنما وتوجه إلى الجزبرة ومعه. مظفر 
الدبن كو كبري - أمير حران - فملك الخابور وقرقساء وما كسان وعراان 
ونصيان » وهناك أتاه الخبر أن الفرنج قصدوا دمشتى ونمموا القرى ووصاوا إلى 
دارياء وآرادوا تخريب جامعما؛ فأر سل النائب بدمشق إلمم جماعة e‏ ی 


ES ۱)‏ أێه عذدما أن صلاح الدين استعداداته » وفیا هو يودع الأمراء اکان 
مصر > برز معلم لبعض آولاده » فاخرج رأسه من بين الحاضرين > وأفشد : 
EE‏ فا بعد العشىة من عرار 


إلى أن مات . ) 


۹۱ 


يقول مم : إن أخربتم الجامع جددنا عمارته وأخر بنا كل بيعة لک في بلادنا ولا 
نمكن احدا من عمارتها فتركوه . ولما وصل الخبر إلى صلاح الدين بذلك › أشار 
عليه بعضيم بالعودة إلى دمشق . لکن صلاح الدن رفض ذلك › وقال : خردون 
بل توجه ای اموصل فحاصرها ولا ا یتمکن من انتزاعہا من لكان تو تو حه dl‏ 
بار فاا ورجح الى عر ان EEE‏ عل 
المسامين في البحر الأحمر ما أار صلاح الدن . 


1A۳ = ٤‏ ° غادو صلاح الدين دمشی على راش حش کف أن 
انتہی من توحد الشمال باستلائه على أمد وانتزاع حلب من عاد الدين زنك 
ان مودود زنکي 9 وسار الى بيسان ٤و‏ جعم أمراء الصلسدين وقوأمم واتخذوا 
معر كة مكشوفة فل ينجح فى ذلك»؛ فعمل على الانسحاب ؛ وتوجه إلى الكرك› 

وأقام علا ٩‏ منحشقات » إلا أنه عندما أدرك صعودة فتحما ٤‏ رقع ا لحصار 
عنما “ » وني السنة التالىة أغار على الكرك أبضا إلا ۴ امتنعت عله 
على بعض مدن فلسطان وقراها . 


: وني ذلك يقول قاضي دمشق « حي الدین زنكي » في مدح صلاح الدين‎ )١( 
وفتحك حلب بإلسيف في صفر مبشر بفتوح القدس في رجب‎ 

(۲ )تصادف أن هاجم صلاح الدين قلمةالكركأثناء عقد قران‌الأميرة ايزابيلا التي بلغت وقتذاك 
عشرة من عمرها عل مفري سيد تجنين الذي كان يناهز سبع عشرة سنة من العمر. وعزم رينالد 
شاتہونعلأن ي ءكل ما وسةطبم من مظاهر الفخامةوالامة للاحتفال بالعرسفيقلعته بالكرك التي 
تعتر العروض وريثة لما . فحضر المحفل معظم الاوك والأمراء وتبعمم أرباب اللاهي من اقغات 
والحواة والموسىقمين من سائر أغاء الشرق ا کان منأولالاهداف التي يتطلم إلا صلاح الدين 
هو أن يدمر حصن الكرك وسبده الجاحدءفقد عمل على حشد الوسائط والةوى الكافىة لاقتال. 
و کان مما بحفز صلاح الدين هو وقوع حصن الكرك الضخم على طرق القوافل التحارية ما بين 
الشام ومصر٬وتديد‏ رينالد شاتمون طمذه القوافل بعد أن ظبر أنه ما من معاهدة كبحت ججماحه. 
وهكذا فقد حشد صلاح الدين جيشي مصر والشام أمام الكرك في ٠‏ ۲ تشرين الثاني ذوفمارد 


۹۲ 


. وصل به إلى حافة الوت‎ SN 
« زل ف واعة حران اٹ اهم مظفر الدين بتأمن العناية اللازمة له‎ 
۰ . ف صلاح الدين لاشفاء‎ 


| ۲ هھ = =۸ م٤‏ عاد س رالد شاتيون سسس للغدر يالمسامن. وکان رینالد 
هذا - صاحب الكرك - من أعظ م الفرنج ا أشدم عداوة للدسامين 


وأعظمېم . ضررا علہم > فليا رأي صلاح الدين ةلك مه فضت با ضر مر بعك 
مرة وبالغارة على بلاده كرة بعد أخرى ذل وخضع وطلب الصلح من 
صلاح الدين “ فأجابه إلى ذلك وهادنه وتحالفا وترددت الةو افل من الشام إلى 
مصر ومن مصر إلى الشام > فما كار هذه السنة اجتاز به قافلة عظرمة غزبرة 
الأموال کشیرة الرجال 8 جماعة صالة من الحند فغدر اللعين et‏ » وأخذهم 
عن آخرهم . وغم امو ام ودوا مم وسلاحېم. وأ وأودع السجو ن من اسر م منم . 
فأرسل إلىه مه صلاح الدين بلومه ویقىح فعله وغدره ویتوعده إن بطلق الأسرى 
والأموال “ فلم بجحب إلى ذلك وأصر" على الامتناع » فنذر صلاح الدين نذراً أن 
دقتله إن ظفر به 


س سنة ۱۱۸۳ > وبادر على الفور إلى ماجمة المدينة السفلى » وشتى لتفسه متفنا إلي . و 
يستطم رينالد شاتيون أن يفلت إلى القلعة إلا بقفضل بطولة أحد فرسانه الذي ظل يقاتل فر ده 
للافاع عن الجسر اقام على الخندق الذي يفصل بين المدينة السفلى والقلعة » حت تم تدمير ما يقع 
من الجسر وراء ظمره اواستنرت احتفالات الحرس تجري داخل القلعة 6 فل ينقطع الرقص 
والغناء بداخل القلعة بيغا كانت السو ار تتعرض للقذف الأحجار. وأعدت ستيفاني والدة العريس 
صحونا من طعام العر س وبعشت با إلى صلاح لف ا صلاح الدين مقابل ذلك يسال 
بأي. الأبراج بغزل العروسان اصدر الأوامر الا ي٨عرض‏ . هلا البرج للقذف من أدرات الحصار . 
وفما عدا ذلك خفف حېوده > فا زالت مجانىةة التسعة الضخمة تواصل قذف الححارة é‏ وطم 
رجالذكل الندقعلى وجه التقريب.ولكن استمرار تقدم النجدات وود القلعة مل صلاح الدين 
ر حصن الكرك في ٤‏ کانون الأول - دوسمير  e ١١۸۳‏ 2 
القلمة إلى فذرصة أخری . : 


A 


وما حدث من نقض المدنة ذه الصورة الوقحة جعل الحرب أمرا لا مغر“ 
منه » ونظراً )ا کان بين أمراء الصليمين من تناقض ٠‏ فقد أسرع بوهند أمير 
انطا كىة إلى تحديد اهدنة مع صلاح الدين. وعقد روند كونت طرابلس هدذة 
لصالح كونتته » وأمدها حتى شملت إمارة زوجته بالجلل على الرغم من أن 
ملك بيت المقدس ‏ جاي - الذي ليس له ساطة على الجلسل قد يتورط في هذه 
الحرب مع المسلين . وقام جيرار مقدم الداوية بتحريض الاك على حرب ريوند 
والاستملاء على الجلمل قىل أن يصل إلنه المسامون . وفى تلك الفترة وصل بالىان 
ابلین شقىق - رعوند - وسأله الك جاي في خشونة عا دقعله. ولا حاب الك 
جاي ا في طريقه لمنارلة طبرية » أشار الان إلى حماقة الخطة » لأن روند 
بتفوق على اللك بقوة عساكره > وبفضل مساعدة المسلمين له »> وطلب بالىان 
ال للك أن برسله إلى روند للتحدث إلنه؛ ولکن هذه الحاوله انتہت بالفشل › 
والتزم ريوند باتفاقه مع المسلمين ' . 


۳ - یوم حطین 


م يدخل البأس « باليان » من إمكانية إقناع « روند ڪونت طرابلس » 
يالعودة عن تحالفه مم صلاح الدين وأقنع اللك حاي ذلك فم تکودن سفارة 


)١(‏ رفض ريوند دعوة باليان لاوحدة وأعلن عن عدم استعداده للخضوع للك جاي إلا 
إذا أعيدت إليه بيروت . واعتقد جاي أن الثمن باهظ فرفض عرض ريوند » ولا جاءت الأنباء 
عن استعدادات صلاح الدين الحرب القبلة . تحدث باليان مرة أخرى مم الاك قي الوفاق مع 
روند . إذ قال له : « لقد خسرت ميقتل بلدوين سد الرملة خير فارس عندك » مشير بذلك في 
اعتزاز إلى أخمه « فإذا خسرت أيضا مساعدة الكونت ريوند وفنصحته انتهى أمرك » › وإذ 
درج - اللك جاي - على أن بوافق کل من يشتد في الحديث معه a‏ 
= ورای رئيس أساقفة صور - ومقدمي الاستبارية والداوية في سفارة أخریى إلى طبرية 
وکان لا بد أن يشترك مقدم الداوبة » ألد أعداء ريوند» في كل ما عكن الوصول إلمه من تسوية 
سامية » وهكذا خرج مبموثو اللك من القدس يوم ٠۹‏ فيسان - ابريل - سنة ٠٠۸۷‏ في 
حراسة عشرة من فرمان الامستبارية لمفارضة روند والاتفاق معه . 
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توحمت إلى طبرية لمقابلة « رعوند » . ولکن بنا کانت هذه السفارة ف طر دقہا؛ 
کان الکونت ریوذد 8 في طبرية رسولا من قبل المسلمين في بانباس . 
ذلك أن الأفضل - وهو ابن صغير لصلاح الدين وقائد المعسكر في بانباس - 
تاقی أمراً من والده بان قوة استطلاعبة إلى فلاسطين › ف رای من الصواب 
أن يستأذن لرحاله لاجتياز أ راضي الكونت فر ن الملل : 


ونظراً i‏ ااا روند من معاهدة خاصة مم صلاح الدين؛ فإذة یکن 
بوسعه رفض هذا الطلب ٠‏ إلا أنه اشترط بأنه بحب على المسلمين اجتماز الحدود 
بعد طاوع نار يوم غد وأن يعودوا قبل حلول الظلام »> وألا يلحقوا أضراراً 
بكل مدينة أو قرية في البلاد التي حتازونما . ثم أرسل ريوند من قبله مبعوثين 
بطوفون بأقطاعه ليحذروا السكان أن يبقوا مع قطمانمم بداخل الأسوار طوال 
الوم وألا يتطرق إلبهم الخوف . 


وقي الصباح المىکر أول ايار - مايو NEE‏ ۷ ۱ شاهد ريوند من 
قلعته الأمر مظفر الدين كو كبري فى سبعة لاف من مالىكه جتازون القلعة 
مجان ٠‏ وخوالل شى ذلك الوح > رصل إل الفوك بالات ورفافه وشاهدوا 
من مسافة بعبدة خبام الداوية مضروبة تحت الأسوار ؛ فلا اقتريوا منما ألفوها 
خالبة والسكون خم على القلعة . ولم قض أ كثر من ساعتين والسفارة في حيرة 
من أمرها حتى ظہر فارس من الداوية أشعث الشعر وتتزف دماؤه ؛ بر كض 
محصانه > ويصح بأعلى صوته عا حل“ من فاجءة كيرة مروعة . وفي تلك 
الساعة شد روند بطبرية “ العساكر المالىك راكبين عائدين إلى قلاعم وقد 
التزموا بالعہد . إد جرى كل ميءَ على وجه سام قبل حلول الظلام و رلحقوا 
ضرراً بأي بناء في الاقلم » غير أن فرسان المقدمة رفعوا على أسنة رماحمم 
رؤوس فرسان الداوية . وأسرع « جبرار « مقدم الداوية فبادر على القور إلى 
استدعاء الداوية من الجهات الجاورة للحاق به فى الفولة . وكان لدى مارشال 
الداوية - جيمس مايالي - تسعون فارسا بقرية قاقون على مسافة خمسة أمال من 
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الفولة » فتقدم وأمضى للته أمام القلمة . 
وقي صببحة الوم التالي ر كب الحشد إلى « الناصرة » حبث انفم الم 
أربعون فارسا عامانا . وبقى رئيس أساققة صور بالناصرة - وهو أحد أعضاء 
سفارة بالان - بىا | ت جبرار عن السبر إلا لہتف بأهل المدينة أن المعركة 
وشبكة الوقوع › وينبغي علسهم أن يقدموا لمجمعوا الغنائم . 

وبا كاري الفرسان بجتازون التل الواقع وراء الناصرة “ شدوا المسهين 
بوردون خوهم عون « كريستون والواقعة بين صفورية وڪفر كفتة قرب 
حطين » ني الوادي الاقم أسفل التل . وعند رؤية هذه الأعداد الضخمة نصح 
کل من روجر وجيمس مايللى بالارتداد » واستبد" الغضب بجيرار مقدم الداوية 
الذي انصرف في شىء بن الازدرا والاسقار عن زمله مقدم الاستبارية “ 
وأخذ یو جه اللوم إلى مارشاله جيمس مایللې › ٳذ قال له في زراية + « إن 
تعلقك برأسك الأشقر بلغ من القوة ما جعلك تحرص على ألا تفقده » على أن 
جيمس مایللي رد في کبریاء : « سوف أموت في المعركة رجا باسلا ء أما أقت› 
فسوف تلوذ با هرب شأن کل خائن » ۰ 

وإدااستدت ثائرة الداورة اا حى جيرار من إهانات ؛› حلوا على العسا كر 
امالك الذين تاقوا الصدمة بشجاعة وتحوات المعر كة إلى مذحة سقط فما رس 
مارشال الداوية - جمس مايالي کا سقط إلى جانىه را س مقدم الاستبارية . 
ول بلىث أن لقي كل فرسان الداوية مصرعمم ما عدا ثلاثة " أحدم جیرار 
مقدم الداوية؛ إذ ر كضوا جراحاتمم عائدين إلى . وتوجه حدم يبحث ‏ 
عن بالبان . أما الفر سان العلمانءون فوقعوا في الأسر أحباء . وخرج بعض سكان 
التاضرة إلى ساحة المعر كة يلتمسون الغنىمة التي 4 l‏ جیرار ٤‏ فجری 
تطويقمم وسوقېم ال الاس 


ولحت بالىان جيرار فى الناصرة > بعد أف ارا ان ر اد س 
کل فرسانپا ٤‏ وحاول أن يقنع جيرار بالقدوم اى طردة ٤‏ عبر أن جيرار اعتذر 


۹٦ 


بجراحة بالغة السوء . فضى بالبان مع رئيس الأساقفة إلى طبرية »> فألفيا ربموند 
في ذهول شدید من هو ل الكار د التي أحس أنه کان بغي نوجیه اللوم إلى 
سياسته عنها. و هذا قبل عن طيب خاطر وساطة باليان “ فاعلن تقض المعاهدة 
التي عقدها مع صلاح الدين ؛ وسار راكضأ إلى بيت المقدس حيث اعلن 
خضوعه لاملك جاي > على أن جاي ۾ | ډنتقم منه 1 ار تکبه من أخطاء «٤‏ بل 
رحب به ترحیباً صادقا » بل إنه اعتذر له عن الطريقة التي تم بها تتويجه . 
وتراءت الملكة آخر الأمر أنما اتحدت من جديد . 


و حرص الاسيتاردة :والداو رة على الانتقام i‏ دار من مدكة ق کردسون فحشدو اأ 
کل ما بو سعېم أن بحشدوه من الفر سان ؛فل بتر کو | سوی حامہات صغيرة للںفاع 
عن القلاع امو كول أمرها إلمم . فأرسل رعوند بالنان إلى بوهمند أمير انا كية 
ذداء فتأثر و هند ووعد بارسال كتدىة تخضم لقيادة ډلودین الان ¢ وارسل 
ابنه لبلحی برعوند کونت طرابلس . | 


ول دنقض سېر حز ران س بودہو ج سنة ۱۱۸۷ حت احتمم بال]عسکر الصلي 
لمقام أمام عكا ألف ومانتا فارس بکامل آسلحتهم › وما بزید على هنا العدد من 
الخيالة الوطنيين المتخةفين المعروفين بالتركبولية » ونحو عشرة آلاف من 
الرجالة المشاة . وتقررت دعوة البطررك هرقل - بطررك بيت المقدس - 
إلى متقدم كنيسة القيامة كيا يسلمه إلى أسقف عكا » على أن أعداءه رووا أنه 
آثر آن یبقی مع عشیقته باشیا . 

أما پالنسبة لامسامين . فكان صلاح الدين قد كتب إلى جسم البلاد وستنفر 
الناس لااد “ا کتب إلى الأوصل ودار الجزيرة وإربل وعيرها من بلاد المشرق 
وإلى مصر وسائر بلاد الشام بدعوهم إلى الجہاد ومحشمم علبه > ویامره بالتحہز 
له بغابة الامكان› ثم خرج من دمشتی أواخر الحرم في عسکره الناص وحاقته» 


۷ ( الأيام الحاسمة في الحروب الصلببمة - ۷ ) 


'کړه 


کد ړپ ډه 
anê‏ 


e 


AAA, 0 4‏ ر 


فان ال دار الماء وتلاحقت به العساكر الشامىة »> فلفا اجتمعوا جعل 
لمم ولده ااك الأفضل وتر که لمجتمم إله من برد إلنه منا . وسار هو إلى 
بصرى بقوة من الفرسان س جرددة - وذلك لاذه وصلته معلومات تفہد ارت 
ارط طا إل رك « رینالد شاتبون » بريد أن يقصد الحجاج لان ف 
طريقمم “وأظمر نه إدا فرغ من إا الحجاج برجم إلى طربى العمسكر الأصري 
يصدم عن الوصول إلى صلاح الدبن » فسار صلاح الدين إلى بصرى لممنع الإرنس 
اراظ من طاب چ ودلزمء بده خوفا علہہا . وکان من الحجاج حماعة من 
أقاریه منم رل ن ع لاحان وهو ار وات صلاح الدن وغيره . فاا م ارا 
بقرب صلاح الدن من بلده ل يفارقه وانقةطع عا طمع فيه . فوصل المحجاج مالين» 
فلا وصلوا وفرغ من هذه المهمة > سار إلى الكرك › وبث سرااه من هناك على 
ولاية الكرك والشوبك وغير ما ؛ فنمموا وخروا وأحرقوا والارنس أرناط 
« رالد » لا يقدر على المنع عن بلده . وسائر الفرنج قد لزموا الطرق في بلادم 
خوفا من العسكر الدي مم ولده الأفضل . فتمكن من الحصر و انہب والحریق 
والتخريب . 


أنهت قوات المسلمين حشدها في بصرى بحوران ؛ وقام صلاح الدين بعرض 
قواته التي بلغ عددها اثني عشر ألف فارس › من له الاقطاع والجامكية سوى 
المتطوعة . وعباً قواته فتولی بنفسه قيأدة القلب “> وجعل ابن آخيه تقي الدن 
على ألحنبة اليمنى بيا کان مظفر الدين کو کېري على انجنبة اليسرى : وخرج 
الجيش من تعبئة القتال إلى خسفين » ومنها توجه إلى الطرف الجنوبي لبحر 
الجليل > وظل صلاح الدين منتظراً في « الأقحوانة » لمدة خمسة أيام . کانت 
کشافته أثناءها تجمم کل ما و دقوات العدو من ن الأخبار والمعلومات ۰ 


وإد علي صلاح الدين اجټاع فوات العدو يصفورية “> عد م لقادته 
يستشیرهم › فأشار أ كثرم عليه بترك اللقاء وأن يضعف الفرنج بشن الغارات 
وإخراب الولايات مرة بعد مرة ؛ وقال له بعض أمرائه : الرأى عندى أننا 


۹۹ 


نجوس بلادم وتنب .وخرب ونحرق ونسي » فإن وقف أحد من عسكر الفر نج 

پين أيدينا لقناه .فن الناس بالمشرق بلعنوننا ودقولون ترك قتال الكفار وأقبل 
بريد فتل السامن . والرأي أن فنفعل فعلا ذعذر فه ونلکف الالسنة عنا . .فقال 
صلاح الدين : « الرأي عندي أن نلقى بجمع المسلمين جمع الكفار فان الأمور 
لا تجري ك الانسان »> ولا نعام بقدر الباق من أعمارنا » ولا ينبغي أن نفرق 
هنا المع إلا بعد الجد باجاد ۰¢ 


سنه ۱۱۸۷ . قسار حق خلف طهرية وراه ظېره و صعد حہلم ا “ وتقدم حنی 
قارب الفرنج » فلم بر منهم أحداً > ولا فارقوا خباميم رل وأفر السكر 
بالنزول › فاما حنه اللىل » جعل في مقابل الفرنج من ينعمم من القتال “ ونزل 
حريدة إلى طبرية“ وقاتلما ونقب بعض أبراجما وأخذ المدينة عنوة في لبلة ٤ولا‏ 
من با إلى القلعة التي ها “ فامتنعو | ہا ٤‏ وفہہا صاحبتہا ومعما أولادها . فنہب 
المدينة وأحرقها . 


فلا ممع الفرنج بازول صلاح الدين إلى طبرية واستملائه على المدينة وأخذ 
ما فما وإحراقما “ وإحراق ما تخلف ءا لا حمل اجتمعوا للمشورة في عكا . 
فأشار بعضمم بالتقدم .إلى المسامين وقتاهم ۰ طبرية . فقال الكونت 
روند ( أو القمص کا تذ كره الصادر العربمة ) :« إن طبرية لى وأزوجتي وقد 
فعل صلاح الدين بالمدينة ما فعل › وبقيت ارا ٤‏ وقد رضیت 
أن يأخذ القلعة وزوجتي وما لنا با ویعود. .فوالله لقد رأيت عساكر الاسلام 
قدما وحديشا » ما رأيت مشل هذا العسكر الذي مع صلاح الدين كثزة وقوة « 
وإذا أخذ طبرية لا يمكنه المقام بہا ٤‏ فمتی فارقہا وعاد عن أخذناها “٤‏ وإن 
أقام بها فانه لا يقدر على المقام بہا إلا بجميع عساكره. ولا يقدرونععاى‌الصير 
طول الزمان بعيدا عن أوطانہم وأهليهم فيضطر الى تركہا› ونفتك من 


أسر منا » 0 


فقال له الارنس أرناط - الكونت رينالد شاتون - صاحب الكرك : «قد 
أطلت في التخويف من المسلمين ولا شك أذك تريدهم وتميل إليہم ٠“‏ وإلا ما 
كنت تقول هذا. .. و أما قو اك انم كثبرون فان النار لا يضرها كثرة الحطب». 

فما كان من الكونت ريوند إلا أن قال : « أنا واحدد منك › إن تقدمة 
تقدمت وإن تاخرتم تأخرت › وسترون ما یکون » . 


فقوي عزممم على التقدم إلى المسلمين وقتاهم > فرحاوا عن معسكرم الذي 
زموه “ ووصلوا بعد ظېر بوم ٣‏ تموز - يولو - سنة ۱۱۸۷ إلى صفورية . 
واقامو | معسكرهم فما . فلا مع صلاح الدين ذلك » عاد عن طبرية . وانضم 
إلى قواته الرئدسبة المتمر کرة ة في كفرسدت فى النلال الواقعة على مسافة 
حمسة امال إلى الغرب من رة طارية . 


ةد کان معمسکر } صةور رة d‏ الذي اختاره الصل دون لنز وهم من أفضل 
الأماكن اللاممة لاقامة المعمسكر ذظراً لما توافر به من الماء والمراعي للخبول . ولو 
ا بقوا بهذا الموقع مثا أقاموا بعين الوت منذ آربع ‏ وات اا حاط 
صلاح الدين مہا ج مم | 


وقي الواقع ؛ فقد كان قصد صلاح الدين يمحاصرة طبرية أن يفارق الفرنج 
مکانہم لمتمکن م ن قتاهم »> وكأن المسلمون ة د فزلوا على الماء > والزمان ق ظ 
شديد الحر »> فوجد الفرنج العطش ول يتمكن الفرنج من الوصو رل إلى ذلك الماء 
من المسلمين » فازموا مواقعهم . ) . 
على أنه قدم في ذلك المساء رسول من قل كونتيسة طراباس « الكونتدسة 
ايشفا الحاضرة في قلعة طبرية » فعقد الك جاى للمرة الثانة مجلسا ف خممته» 
واشتد تأثر الفر سان لما أدر كوه صن انسجائة ه E‏ السمدة الناسلة فى الدفلاع عن 
قلعتہا “٤‏ وتوسل أبناؤها وقد اغرورقت عونمم بالدموع بأنه لا بد من إنقاذ 
اہم » وأعقهم فرسان آخرون بوؤیدون ملتمسہم › ثم نېض الکوذت ریوند › 


۱۰۹ 


فكرر الخطبة الت سبتى أن ألقاها في عكا » إا أ كدها فى بأس وقنوط > وأظمر 
وجه الماقة في التخلى عن هذا الموقم ا لحالي القوي » والخاطرة بالسير على جانب 
التلالاحره ٤‏ رظ سېر وز س ولو اسه ول ت كلاق ف ثنااها وانفض 


الس ٤‏ منتصف اللثل ¢ بعد أن دةرر الرقاء ى صةورية . 


ارف المارو ات إلن ممشكزاتمم ٠‏ انسحب مقدم الداوية فرزجم إلى حل 
للك فقال . « سبدي ! هل أنت مقدم على أن تش فی خائن ؟ فمن العار أت 
ترك ترك للضياع مددنة لا عد عن المعسكر سوى ستة فراسخ . وأعلن جير ار أن 
« الداوء بة » يفضلون التخلي عن طائفتمم على أن يضيعوا الفرصة التي تهبأت هم 
للانتقام من المسامن. ام حاي ماك القدس والدي کان صاد5) قىل فترة وحمزة 
فی اقتناعه حدیث ریوند › فإنه أظېر التردد » وهباً الةرصة لجيرار للامعان في 
تحر دضه› فأرسل المنادن دطوفون بالحيام وقول أن لجيش سو ف e‏ عد 
طاوع الفجر إلى طبرية ر ا 
ومن المعروف أن خير طريتى يؤدي من صفورية إلى طبرية يتجه قللاً نحو 
الشمال والشرى عبر تلال ال جلمل + ثم مط إلى محيرة طبرية » على مسافة ميل 
“مالي مدينة طبرية ٤‏ أما الطردق الآخر فإنه يسر إلى الجسر امقام عند سن النهرة 
« الصنبرة » حسث يتفرع مله طرق دتحه صوب الشمال ق المحيرة. .ويقع 
فعسکر صلاح اادين بکفر یت > على الحانب الآخر طريق سن النبرة الدي 
سلکه صلاح الدين بعد عبور النهر . والراجح أن عيون صلاح الدن 
جواسيسه - تسالوا من المعسكر الصليي وتوجپوا إلى صلاح الدن 
فأ خطروه أن الماك جاي قد أخذ في التحرك من صفورية على امتداد الطريق 
الشمالي؛ وعندئذ قاد صلاح الدبن جيشه عو خمسة أميال عبر التلال حتى بلغ 
حطين » حيث أخذ الطريق بط نحو البحيرة . 
وکانت طن فردة عزرت ہا الأراعي ٠‏ وتوافرت فہپا لماه » ولمحق 
بصلاح الدين معظم المساكر من طإبرية › فل سق ا من المقاتلين إلا من دعت 


۰۲ 


ا لحاجة إلهم لمصار القلعة . واشتدت الحرارة » ور كد اهواء في صبمحة دوم 
المعة ٣‏ قوز - ولو سنة ۹۸۷ حا غادر الجمش الصلى الحدائى الخضراء 
دص فو رية ؛ وشقٴ طر دقه فوی التلال الحرداء . وتولی فاده مقدمة ا جىش الصلمي 
الكونت رعودد - کوت طرِ ابلس — باعتہاره سعد اقطاع طاردة . بنا کان 
الاك جاي دقو د ول ا لجىش ¢ اما رینالد ساتىون و٥ن‏ می من الفرسان الرهبان 
ل ارهن فکان f‏ م مؤحرة ة الجيش ٠‏ 


ولا تکن هناك موارد مائىة على امتداد الطريق ؛ فة_د استد الاحساس 
بالظماً لدى الرجال والمءول على حد سواء . وترتب على شدة عنما وعذابما أن 
أبطاأت الاطى في سبرها. ودأب رماة المسلمين عل مہاجة مقدمة الجش الصلسي 
ومۇخر ته مه) › وأٌمطروا قلب الجش بالسہام El ٤‏ إل الايتعاد قبلا أن 
بادر e‏ . 

ووصل الفرنج بعد الظمر إلى اهضة الو تی تشر ف على حطن ا . وکأن 
يقم اماممم تل صخري تعلوه تان على ارتفاع حو مادة دم ٤‏ ومن خلفه 
همطت الأرض في انحدار شديد إلى القرية وإلى المحيرة . واشتمر هذا الموضم 
بامم « قرنی حطین وال الداوية إلى الملك مخطروذه بام سوف لا مضون 
في سيرهم - في ذلك الموم إلى أبعد مها وصلوه - غر أن بعض الباروتات 
التمسوا من الملك أن رصدر الأمر إلى الجيش بأن سرع السر وأن يشتقى طربقه 
إلى المحيرة . على أن الملك جاي - قرر التوقف تلك الللة - بعد أن اشتد 
تأثره لما حل برحاله من التعب ولأا > ول دکد رعوند موه الأنماء حتی 


ر کب من اأقدمة وا D Ts‏ ا الله ¢ انتہت الحرب ¢ قد هلکنا وزالت 
المملكة 4 . 


وبناء عي نص حة رعودد ¢ اقام جاي معسکره خلف لويىة مہاشرة س تجاه 
منحدر قرون حطین - حث تقع بثر . والتف كل الجىش حول ريوند ٤‏ غر 
أن اختبار الموضع كان سيا نظراً لردم البثر وجفافه . أما صلاح الدبن الذي 


eT 


عسکر ده ف الوادي المعشب من تېم ¢ فإنه . ستطم أن یکم فر حه 
و سر وره 6 د حانت له آخر الأمر افر صة الى دنشدها ه ۰ 

أمضى الفرنج ليلتهم في بؤس ؛› بستمعون إلى ما كان يتردد في خبام المسامين 
من تمم من الأدعبة والاناشد وانطلى من المعمسكر الملسحى جماعة من 
المساكر لالتاس الماء» غير أن حاو لتم ضاعت هباء ؛ بل أنم لقوا مصرعمم على 
أيدي المسلمين . و كها بزيد المسامون في عناء المسمحبين ومتاعبمم › أشعلوا النار 
في الأعشاب والشحيرات الجافة الى تغطي التل › فغشي المعسكر المسحي 
الدخارن الساخن . وي جنح الظلام > حرك صلاح الدبن رجاله › فا كاد ييزغ 
فجر يوم السبت ٤‏ تموز - يوليو - سنة ۱۱۸۷ حتى تم تطويق جيش الملك 
المسلمون ان بدأوا اهجوم مع اشراقة أول ضوء . ول خطر خاد المشاة 
الصلىدين إلا فکرة و أحدة تدور حول الماء ۰ اد حاو لت حجاعة كميرة ممم ان 
تشی ها طر دتا على المنحدر المؤدي إلى بحبرة طبرية التي تلمع مباهما تحت التل > 
غير أنه جرى ردم إلى التل» وقد غشام من كل جانب فب المحرائق» وطوقمم 
المساهمون من کل حاذب فاحتمع علرمم ) العطش و حر الزمان وحر اللار 
والدخان وحر القتال ) . 


ومضى صلاح الدبن لإدارة المعركة »> وطاف بينفسه على المسامين حر ضمم 
ویامرھ با بصلحہم وینہام عما ضرم ٤والناس‏ بأترون لقوله وبقفون عند نهنه. 


: الموقف في المعسكرين بقوله‎ ٠۷۷ / ١ - وصف ابن الأثير - الكامل في التاريخ‎ )١( 
بقي الفرنج على حامم إلى الغد - وهو بوم الست مس بقين من ربيم الآخرة - الموافق ؛‎ « 
تموز - وليو - وقد أخذ العطش منم . وأما المسلمون فإنهم طمعوا فبهم وكانوا من قبل‎ 
يخافوفہم » فباتوا بحرض بعضمم بع ضا » وقد وجدوا ربح النصر والظفر » وكلا رأوا الفرنج‎ 
خلاف عادتہم مدا رکبہم من الخذلان زاد طمعہم وجرأتہم »فأ كثروا التكبير والت ليل طول‎ 
. » لبلتهم ورتب السلطان تلك اللبلة الجالمشية وفرق فيم الشاب‎ 
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ودار صراع مربر لاقی فىه عدد کسیر من الفرنج مصرعمم على الفور “ بنا وفع 
آخرون.ق الاسر . ورقد الجرحى على الأرض ؛“ وقد تورمت شفاهمم لشدة 
الظماً - حق أن خسة من الفرسان توجموا إلى قادة المسامين يتوسلون. إلبيم أن 
جهزوا علمهم حت ينتېي عذاېم اسا الفرسان الذبن اتخذوا أما کچ على التل 
فانم اسټاتو | في القتال » وأظمروا شجاعة تادرة » وصمدوا لات المساهين 
الواحدة.بعد الأخرى غير أن. أعدادم كانت تتناقص بعد كل هحمة من هحيات 
المسلمين . وبدأت قواتمم في الانبار . ` 

وبناء على طلب الملك وقبل فوات الوقت» قاد رعوند فرسانه حاولا اقتحام 
خطوط. المسامين ؛ فحمل بكل رحاله. على القوات التي بقودها تقي الدين عر 
- ابن أخي صلاح الدين -- فأفسح له تقي الدين الصضفوف»» حتى إذا نقذ ريموزد 
منما بفرسانه ٠٤‏ سد ققي الدين هذه المغرة “ فل يستطيعوا العودة إلى رفاقيم . 
فر كبوا من ساحة القتال “ وقد استند بهم البؤس واتخذوا طريقہم إلى طراباس. 
ولم يلبث بالبان ابلين ورينالد سيد صيدا أن شقا 4) بعد فترة قصيرة طريقا إلى 
خارج از ال کا فا اکر ی هری : 

فسا انهزم الكونت ريوند تدهورت الروح العنوية لقاتلى الفرنج ؛ وكادوا 
يستسلمون › ثم علموا أنه لا ينجسمم من الموت إلا الاقدام عليه » فحملوا لات 
متدار كة كادوا بزيلون المسدين على كثرتمم عن مواقفېم لولا اطف اله ہم . إلا 
ان الفرنج لا يحملون حلة فيرجعون إلا وقد قتل منهم “ فوهنوا لذلك وهنا 
عظما › فأحاط هم المسلمون إحاطة الدائرة بقطرها؛ فارتفع من بقي من الفر نج 
إلى تل بناحية حطبن » وأرادوا أن ينصبوا خبامېم وحه‌وا نفوسمم به » فاشتد 
القتال علبهم من سائر الجہات ومنعوم عا أرادوا؛ ولم يتمكنوا من نصب خمة 
غير خيمة ملكمم لا غير » وأخذ المسلمون صلسبمم الأعظم الذي يسمونه صلسب 
الصلبوت > وذ كرون أن فيه قطمة من الخشبة التي صلب علا المسبح عإستاد 
بز نهم . فکان أُخذه عندم من أعظم المصائب علممم »> وأيقنوا بده بالقتل 


- 


والملاك . هذا والقتل والأسر يعملان في فرسانم ورجالتم “ فبقي اللك على 
التل في مقدار مائة وخمسين فارسا من‌الفر سان المشمورين والشجعان المذ كورين. 
وک اللاك الأفضل ولد صلاح الدين مأ سېد ه ٤‏ هذا الوم فقال BB.‏ کنت 
إلى جانب أبي في ذلك المصاف وهو أول مصاف شاهدته» فما صار ملك الفرنج 
على التل في تلك الماعة »> لوا حل منحكرة على من بازامم من المسامين حق 
وتقدم وهو يصح ( كذب الشبطان) فعاد المسلمون على الفرنج فرجعوا فصعدوا 
إلى التل » فلا رأيت الفرنج قد عادوا والمسلمون يتبعونهم صحت من فرحي 
هزمنام . فعاد الفرنج فحماوا اة ثانبة مثل الأولى حتى ألحةوا المسلمين بوالدي. 
وفعل مثل ما فعل أولأ » وعطف المسلمون علمم فألحقوم بالتل » فصحت أا 
أيضاً - هزمنام . فالتفت والدي إلى وقال : اسکت . ما نهزھمم حت تسةط 
تلك الخىمة . وبا هو بقول لى ذالك سقطت الخبمة . فنزل السلطان وسجد 
شکراً لله تعالى » فىكى من فر حه . وكان سبب سقوطما أن الفرنج )ا حهملوا تلك 
الجلات ازدادو! عطشا . وقد کانوا بر جون الخلاص فى بعض تلك الملات ما م 
فبه > فلم بجدوا إلى الخلاص طريةا . فنزلوا عن دوامم وحلىنوا على الأزض 
قضعت المسلمون الهم ٤‏ فألةوا خىمة الاك وأسروم عن بکرة ينهم وکمم اللك 
حاي و سقىقه الكندسطل أملريك وریتااد ساتىون وان زوحنه وهمفري سك 
تین فضلً عن عدد کبیر من صغار باروتات المملكة . وکان هۇلاء عا عندم) 
أسرم فرسان المسلمين في حالة سيئة . وقد افترشوا الأرض > وبلغ بهم التعب 
والإرهاق أشده فأضحوا عاجزين عن القتال . بل انهم م يكن لديم من القوة 
الى تقررت إقامتما لاسلطان على ساحة المعر كة » . 
بقبة القصة معروفة » فقد استقبل السلطان صلاح الدين في خيمته كبار 
الأسرى ؛ وإذ شد ما حل بالك جاي من الظماً ناوله كأ] من شراب الجلاب 


أ 


المثلج بثلج ح مورد E‏ ری منہا ٤‏ مم ناول بعضما الارنس ارال ن رینالك 
ساتىون - فقال الساطان للتر مان :قل 0 نت الدي تسقہه وإلا آنا ما أ سقبه 
وكان على جميل عادة العرب و كر أخلاقهم أن الاسر إذا أكل أو شرب من 
ماء لمن أسره أمن . فقصد بذلك الجري على مكارم الأخلاق . ثم التفت إلى 
رتااد الدي بغفر له ما ارتکبه منأعمال النہب والسلب المنافىة لادين؛ وأخذ 
یذ کرو ه حرامه وخمانته وغدره د التزامه بقواعد الدين . وسل" صلا 
سمقة وأطاح رأسه افر به فحمل وألقي ره خارج الخىمة اي ٤‏ عبر 


ان صلاح الدین طبانه حین قال : « ان الاك لإ قتل ملكا ٩‏ 


ھل اى إلى دمشق > وبلغ من ڪارتم أن هبط سمو السار 
الواحد اى ثلاثة دتاذر . « حتّی ان ا حد المسلمين اعتجر ما أجراه م مبادله 
ذعلىه تاماز صفقة غر راش &. ۰ 


٤‏ - نتائج يوم حطين 
أ - النتائج السياسية 


تەرز أمرة معر كة حطين في 4 ال السباسي على اعتبارها نقطة التحول 
الحامعة للانتقال من مر حل الاستراتىجي إلى مرل اهجوم الاتراتىجي 
وقد أظہر عرض مسيرة الأحداث ه ا التحول بشکل واضح لاي مسر ة 
الأعال القتالىة الى جاءت بعد المعر كة فحسب + واغا من خلال الالة النفسمة 
للمقاتلين والتی عبر فسا الأعداء قل الأصدقاء ( ( وصف الکكونت روند لقوات 
ال)سلمين ) + و كذلك الحالة النفسىة للسامين ا وصفتما المصادر التارخىة في لىل 


)١(‏ يمكن مطالمة المعر كة وفماية ريثالد شاتيون في رواية عاد الدين الاصفماني : ڪتاب 
الروضتين - او سامة A‘ — Vo ٣‏ وروادة ان اداد في النوادر السلطانة وامحاسن الموسقية 
- نشر جال الدين الشال - القاهرة ٤‏ ص ۷٤‏ - ۷۹ ورواية ان الأئي ي ف 
التاریخ ۔ دار الکتاب اللبناني |٩‏ ۱۷۰ ۔ ٠۷۹‏ . 
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المعر كة ) حبٹث أ كثر المسلمون من اأدعاء والابتہالات والااشند المرة عن 
روح معنوية عالىة ) . 
ويمكن بعد ذلك إبمحاز أبرز الدروس الماة ذه المعر كة اللالدة ايى : 


١‏ - الإفادة من الوحدة السباسہة لخدمة هدف ت > والإفادة من النصر 
لدعم ارح السات ,ومن اروف ا الره الحالة ارا ات 
وقادتمم ود وک على موضوع بناء القدرة الداتىة “ وخوض الصراعات الأربرة 
امنا الوحدة الإسلاممة لا كدف فى حد ذاتها “ و إا كوسبلة لدعم القدرة 
1 قتالىة . بدلالة ما فعله و الدين قىل المعر كة ف أحل د الس لمن 

بن اض بلاذ الشام حتى أقصى بلاد مصر . ما ضمن توافر قدرة قتالبة قادرة 
على تحطم التفوق الذي كان يتلكه الفرنج . وقد كان من الحال الحافظة على هذه 
الوحدة بدون الحصول على النصر ‏ وقد عبر صلاح الدين ذاته عن دلك ف 
مۇترە مع القادة . وجاء النصر فى حطين لىضمن مزيداً من,التلاحم بين أقطار 
العام الإسلامي . ولىكسب البلاد الإسلامية وقادتما الثةة بأنفسېم ار 
فقدوها طودلا في صر اع ہم مع الفرنج . 

۲ - إثارة الصراعات بين الأعداء » وإزالة الخصومات فى صفوف الأصدقاء. 
أو پتعمير آكثر وضوحا ضمارى القدرة لثفتيت مقاومة العدو وقدرائه ماديا 
ومعنويا » مقابل ضمان القدرة لتحقمق التلاحم بين قوات الأصدقاء . وقد أفاد 
صلاح الدين من تحالفه مع رعوند کونت طرابلس قأرسل قوات_ه لتدمير ألد 
أعداء ال)سلمين ‏ وهم فرسان الطوائق الدينىة من الداوية والاسبتارية - والعمل 
باستمر ار على إثارة التناقضات بين صفوف الأغداء . وصحبح ان هذه الحاولات 
قد انتہت إلى الةشل عندما وصل الصراع المسلح إلى مرحلة الجسم » خث عاد 
روند إلى.معسكر الفرنج قبل معر كة. حطين › إلا أت ذلك ترك يتنا نتائج 
سلسىة - برزت فى الشكوك بين قادة الفرنج - وكانت هذه الشكوك سيا في 
اتقماد قادة الفرنج اا كان بخطط له صلاح الدبن.. ومقادل ذلك فقد تطلبت 
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الو دة السباسية إزالة بعض Sa‏ القوى ( الزنكان ٤‏ حلب واموصل )! 
أن الامر رز الواضح هو أن صلا الدب ! حاول تدمیر مرا کز الةوی‌هذه تما بضعف 
من القدرة القتالىة لامسامين 

۳ إوراز الإرتاظ بين هدف المعركة وهدف ايرب الشاملة . تفقد حدثت 
المعر كة فى عمتى فاسطبن ( على مقربة من الحدود السورية الأردنبة الفلطمئمة 
حال ) ولكن ما ان اننهت العر كة حتى أسرع صلاح الدين لتطوير الصراع › 
ففتح عكا ومجدل بايا والناصرة وقيسارية وحبفا وصفورية ومملبا والشقيف 
والفولة وبافا وتمنين وصدا وحمل وبروت وعسقلان والرملة والدامور وغزة 
وبيت لحم وبيت جبريل والنطرون > وتوج ذلك كله بفتح القدس. ثم قبع ذلك 
فتحهونين وصفد و كو كب والكرك. والانتقال في السنة التالة إلى الشمال لفتح 
جبلة واللادقنة وقلعة صون وحموعة كمرة من حصون الشيال ومدن سرمننة 


؛ - التخطءط الشامل للحرب وربط الموامل الاقتصادية والبشرية والدينية 
دف المرب . وخمان القدرة القتالمة “ ومن هنا بظر مدى اهتام صلاح الدين 
بسلامة القوافل التحارية (العامل الاقتصادي ) والوحدة السباسية ( القدرة 
الشرنة ) وسلامة المحج ( الإعات والروح المعنوية ) . ولقد كانت هذه النظر 
الشاملة للحر ب هي الي ساعدت صلاح الدين على معالجة المواقف الساسة ا 
يضمن التو ازن دهن عو امل الحرب الخالغة . | ) 


هھ — أظہرت معر حڪة طن ضصعف التكون السماسي العسكري للکانات 
الصلية فی بلاد الشام. وقد استطاعت هده الک ہانات فرض همنتما على‌الإمارات 
الإسلامية الأمزفة . وقد کان هناك تمر ی اکر خطورة لدی القرنج إلا ا کان 
من الحال الإفادة من تلك التناقضات قتوافر وحدة سباسمة لامساهين تعمل 
على معالحة الحرب الشاملة . وحاءت معر کة حطین ترز کل أل تناقضات التي 
أُظہرت ف تلك الكانات التي كانت مغلقة بغطاء ( امبة ) أو ( التفوق 
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العسکكري ) هذا من تأاحىة . وم ناحة ارف وقد ابرزت حطین أبضاً ضعف 
القدرة البشرية - العسكرية المقاتلة - في الكانات الصلبسة »> وهذا ما يفسر 
انار هده امالك والإمارات دصر دة وأحدة ۰ 


لقد كانت معر كة حطإبن غنسة جداً بدرو سما العسكرية “ وقد أبرز عرض 
الأحداث الكثير من تلك الدروس التي عكن إعادة تلخص ماهو منما أكثر 
أمرة ¢ ممل ه 


1 - تعتار معر كة حطين غوذج) رائعا لاستراتيجبة اهجوم غير المباشر ؛ 
فقد تكونت فناعة مسبقة عند قادة الفرنج بحتمىة خسارة المعر كة - کا وصفما 
روند الذي أشار أيضاً إلى نماية المملكة الصلبيمة كنتمحة لخسارة المعركة ‏ 
وصحمح أن مقاتلى الفرنج أظمروا شجاعة رائعة فى خوض الحرب » إلا أنه من 
الواضح أبضاً بأنه لإ يكن للقبادات دور حاسم ني إدارة المعر كة ما يۇ كد نجاح 
استراتيجبة اهجوم غير المباشر واستسلامقمادات العدو ما كان بريده صلاحالدين. 


۲ - وتعتهر معر كة حطان أبضا النموذج الأعلى للحرب التشتيتىة وحروب 
الانتهاك . فقد عمل صلاح الدين قبل المعر كة على استنزاف قدرة الصل سين 
مجموعة من المعارك المتتالية » وأرغم قوات الفرنج على الالتزام بواقعما الدفاعية 
إلى أن تمكن في النہاية من عحاصرعا والقضاء علہما في معر كة ( e‏ تکتہک) 
هحومہة استراتحا ( ىث ل یکن م باس طاء_ A‏ ة الفر ردج ٣‏ وض المعر ڪة ٤‏ 
الزمان والمكان اللدين فرضما صلاح الدين علرمم . ھا من ناحمة ¢ ومن ناحمة 
ا وقد فام مشا المسامين - الرماة سس باس نز اف فوات العدو المعنوية عن 
طرق وضعہا باستمر ار تحت التہدید - ودون م جا تما قبل المعر كة الحاممة 
) الاشتباك ڪ بالنبال من مسأفة يعمك ٥‏ ( 


سے - الإفادة من مزه مسر ج الىملىات ) الطبوغر افة ( وقۆد خأاضت القوات 
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س وهي متغاداة د تقر دا ی حجمہا - معر كتا فى ظروف واحدة ؛ إلا أث 
صلاح الدين فاد من يزات الأرض لاطونق وات الف رذج وتدميرها 

صلاح الدين بالمواقم التي تضمن تأمين امداد الو ات متطاہاتیا › کا دظہر ذلك 
ارخا من خلال ما تن کره المصادر التأركخة م ان صلاح الدسن قفد ورع ٤‏ لله 
معر كة حطین عل حمد اشاح أردهائة مل من الذشاب > ووقف سہعان حمازة 
منما - في حومة الوغى يأخذ منها من فرغ ذشابه ‏ ودظہر ذلك أبض) حلب 
ثاج حرمول سس وقد م الشر أب المملج للاسری جک دظمر ٤‏ مطالہة القوات 
المتوحة لاحرب بتأمين ¥ متطلاتما من أقاليمما عند استتغاعا . 


س سح رمان العدو اخماقىة ولا دظہر دا ٤‏ حرمان العدو 

من الاه ٤‏ وم حطین وحسب ٤و‏ ا دظېر ارتا من خلال تطسق ) سماسة 
الأرض الحروقة حسب EY‏ ف ) فقد ل صلاح الدين على إرسال 
الإغازات لإحر اق الأقالم وتدم‌يرها واستنزاف قدر ما الاقتصادية ومو a‏ 
الحباقىة . 

س الاستطلاع الدقىق للارض والعدو ه وقد اجن صلاح الددن مسة أيام 
قل أن يعبر إلى فلسطين كانت كشافته أثناءها تجوس في مدان المعر كة المقبل 
ع ع نکل املو مات الأفمدة؛ ول دقف صلاح الددن عیل داك دل عرر المعلومات 
المتوافرة له باتطلاعه الشخصي ؛ ووضع طط العملءة بناء على دراسته لوقف 
وبحب أن يضاف إلى ذلك أيضا - اعقاد صلاح الدين على شبكة قوية من العون 
) ا لجواسدس ( الددن کانو | دزقلون له دد وة ما کان حدٹث ف معسکر ألعدو ر 
ريب ار التدفق المستمر لسل العلومات هو الذي ساعده على اختبار الموقم 
المناسب للمعر كة ووضع الخطط المناسب لتدمير قوات الفرنج . 

۷ - الروح المعنوية العامة للمسامين والى أمكن تعززها من خلال إثارة روح 
الجہاد فى سدل الله »> والحرص على حاة المسامين ومتلكام والدفاع عنم ؛ 
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والحرص على إدارة المعر كة بكفاءة عالبة > وانتزاع الأصر تاو النصر - وكائت 
تلك الانتصارات الصغرى هي طريق النصر الكير ي حطین . 

۸ - استهار النصر لاضعاف القدرة القتالىة للعدو ؛ وقد كانت خطة التطودق 
والإبادة تعبيراً عن الرغبة لا في حسم الصراع فقط لمصلحة المسلين و إنما من أجل 
اضعاف القدرة القتالىة بصورة كاملة. ويتا كد ذلك من خلال تر كيز أعمال الإبادة 
على شد الطوائف عداء للمسامين ( الداوية والاسيتارية ) فى حاين تجلت كل 
تصرفات صلاح الدبن بالتساهل والرحة تحاه الفئات غير المقاتلة. وقد ساعد ذلك 
لا في جال تطوبر الصراع على مسرح العملمات الحدود ؛ وإنمامن أجل تطوير 
الصراع في اتجاه المدف الشامل لاحرب ( التحرر ) . 

> الکفاءح القتالية العالىة لقوات المسامين وتصسمما على انتزاع النصر‎ - ٩ 
وانضباطما الرائع في تنفمذ الأوامر وني خوض ألعر كة . بالإضافة إلى الكقاءة‎ 
. العالبة التي أظمرها صلاح الدين في إدارة الحرب‎ 

٠١‏ - الاستعداد الدائم للقتال لدى قوات المسانين . وقد حاول فرسان 
الداوية الانتقام لفشلمم في عدد من المرات . ومباغتة المسامين إلا أهم فشلواني 
ذلك . ا أن مسيرة الأعمال القتالبة التالة قد برهنت على توافر هذه الميزة في 
حلش انحاهدين ٤‏ سبل الله : 
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( فق فقطع دار القو م الذن ظاموا 
ق اخں' لله رب العالمين ) ۰ 

قاما قاضي دمشق حي الدبن بن الز کي - ي 
لىل الاسراء - وم دحخلت قوات المسامن بيت 
القدس بعد ۸ ۸ سنة تقريبا من إقامة الصلييين 
فما . 


يوم القدس 


( عة ۲۹ رجب ۸۳ =۲ تشون الأول ۔ أکتور ۱۱۸۷ م). 


ا الاسلامي الى الاحتلال اسي 
۴ - إغر اق القدس بالدماع . 
۴ - تطهير بيت المقدس . 
( فطع أب قوم الي شلوا وعد له رب افال) .. 
ia‏ 
- الصراع على القدس ٠.‏ 
۷ - الدروس المستفادة . 


۴۳ : ( الأيام الحاسمة في الحروب الصلبية م ) 


. م‎ ٣۴١ = ه‎ ١ فتح القدس في عد الخليفة تمر رضي الله عنه‎ - ١ 

- استملاء الصلسين على القدس 
O Sm‏ 

۳ حطان بوم السبت مس بقين من ربيم الآخر سنة ثلاث ث ومانن وخسمائة 
( ۸۳ هھ ) ( ٤‏ توز - ولو = ۱۱۸۷ ) 

۽ - إعادة فح القدس : ( احصار : ۵ رحب د ۲٣‏ رحب = سنه 
ثلاث وعانن وخمسمائة ) ( 0۸۳ ھ ) ()( ٠۰‏ الول سیتمار - حت 

بوم العة تشر الأول - أ کتوبر = ۱۱۸۷ م ) . 

LL ٥‏ يمد القدس لاصل سين بموجب اتفاقية ٠۸‏ ا 
سنة ۱۲۲۹ م ( ۰)4۲ ٠‏ 

٠‏ - ( الخوارزمية ) يخرجون الصليبيين نہائيا من القدس : ( ۲۳ آب 
أغسطس (p6 i‏ )46( . ا 

کانت قو ات الصلىدين الى فتحت بدت المقدس سنة 4 ھ۱۰۹۹م 
لا تزید على ۳ ألف من المشاة و ٠٠٠١‏ فارس .` ) 

كانت قوات الصل سين المدافعين عن القدس بوم حررها سامون بقيادة 
صلاح الدين الایویی ٥۸۴‏ ھ = ۱۱۸۷ اکٹ من ٦١‏ الف من الغا 


NIE 


بسم الله الرحن ارجم 


« عبداله عمر بن الطاب أمير الو منين آهل إبلناسن امان‎ E as. 
أعطام اما لأنفسمم وأموافم و وصلہا نم “ و سقىمما وىریسا وسائر‎ 
› تنبا“ آنه لا سکن تانسم ولا' ا “> ولا ينتقص منما ولا من حيزها‎ 
ولا من صا مم ولا من من شيءَ من آموالم > ولا ر رهون على دينمم “ ولا يضار‎ 
| أحد منم دسک ن بإیلناء ممم ات من المہود . وعلى أهمل إدلماء أن دعطو‎ 
أن کرو منہا الروم والاصوت(اللصوص)‎ t^ الجزية کا دعط ي آهل المدائن ٤و علہ‎ 
ومن أقام مم‎ C. ښ حرج م قإزه اف على دة وماله حقی دقرا‎ 
مز آمن › و علہه مثل م عل آهل إبلىاء من الجزية 2 ا من آهل إيلياء‎ 
أن لسار ددفسه وماله مع الروم وحللم م و م “ قم ن عل‎ 
وصلمم حی دم لغو ا ماپ و من کان. ما ن اهل الأزض‎ rte أنقسمم وعل‎ 
قىل ¢ من" ساءِ م عد وعلہه مسل ما عي آهل إبلىاء من الجرية. ¢ ن ا‎ 
سار مع الروم “ ومن شاء رجم إلى أهل فن لا يۇخذ منم شيء حتی محضد‎ 
حصادم ؛ وعلى ما في ھ ع الکتاب عہد اله ودمة رسوله ودمة الخلفاء ودمة‎ 
المۇمنىن › إدا أعطوا الدي علرمم من الجزية‎ 


Dp 7‏ ا : خالد ر ا وکرو بن الماس؛ وعبدالرجن ب عوف؟. 


٠مو ذكر فتح بىت المقدس : تاريخ الطبري - ذخائر العرب + ۷اه س‎ )١( 


0۵ 


- من الفتح الاسلامي الى الاحتلال الصليبي 


تو6 حصار القدس أ كث من سنة > وحرر المسامون كل مناطق فاطين 
والأردن والشام والعراق . وظهر بوضوح أنه من المحال مقاومة تبار العرب 
المسلمين . ولكن البطرر لك صفروندوس أبى أن تسل المدينة المقدسة قسادها إلا 
لأمير المؤمنين عر بن الخطاب رضي الله عنه . وجاء أمىر المۇمنين وتوقف على 
جنل اليتون » وهناك التقى بالبطربرك صفرونوس الذي سلمه مفاتيح المدينة 
الأقدسة ومضى ممه لؤارة المدينة > حسث.توجه أمير المؤمنين مباشرة إلى موقع 
ھىکلی سلهان › E‏ الرسول لر - في لبلة المعراج - إلى السماء . 
وطاب أمر المؤمنين زبارة مشاهد المسحدين > قفصحبه البطرير ك إلى كذفسة 
القىامة “ وأطلعه على کل ما ا . بن کانا بالكندسة حان موعد الصلاة؛ فتساءل. 
الخلىفة أبن يستطيع الصلاة ٤‏ فتوسال إله صفر ونوس أن ىقى في مکانه > عار 
أن مير المۇمنين خرج إلى المدخل الخارجي للكنيسة “ حتى لا يكون مسین 
ال 6 اكان الذي أ“ ى فىه الصلاة . وتم توقسم اتفاقة الصلح را 
المدينة المقدسة تحت حك العرب المسامين . a‏ 
اوقل المسحيون عن طيب خاطر الخضوع ل المسامين العادل “> ادقع 
مۇرخ) نسطورء) إلى وصف الشعور العام تجاه المسامين بالكامات التالىة : 
« لتقد انشرحت قلوب المسيحيين لسيادة المرب فایزد اله فيقوة هذه السيادة 
وليجعلها عامرة » . 
ول شمر المسحون بالأسف لانتصار المسامينء فقد أصابوا i‏ ما بژید 
على ما کانوا عه زمن الأياطزة المسجان . فقد استتب الأمن ونشطت التحارة 
والصناعة وازداد هوط الضرائب »> واستمر ذلك طوال العصر الأموي والعصر 
العباسي الأول » ما حمل بطربرك بدت المقدس إلى وصف حال المسحين عندما 
کتب إلى زمله في القطنطىنة ما بلي: « إن الاطات الإسلامة عادلة ولم تنزل 
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بنا الضرر > ول قظمر شيا من العنف نحونا » . هذا مم الم أن المميحيين ٠‏ 
ل بترددوا في إظہار عو اطفہم تجاه البزنطہین٤عندما‏ کان هۇلاء يشنو خروم 

ضد المسامين . وکان ھ دا الموقف مشراً امس امن > ىث کان يدفعمم GL.‏ اى 
إظہار عدامم للسبحيين ٠‏ إلا أن روح التسامح ! بقىت هي على لوك 
المسامين . 


لق کان لل ب المتتالمة التي ا انون البنطين وا ا 

رو ابط الس جين يالىز ذطہين إلا اذه ظہر ٤‏ عہد هارون الرشد و لات مشر ة. 

فقد أدى الصراع بين أموبي الأندلس وعباسمي بغداد من جبة وبين الببزنطين 

e‏ من جبة أخرى إلى قا م حاور ا ثل احور الأول يالصد اة 
التي لتي. ظہرت بین بغداد والىكارو لنحين ا ارو قرطبة - - القسطنطينية . 


و ی هذا الإطار أظہر سارلان اهام خاصا الاما کن القدبة وارحنت 
الكنيسة الغربية ( روما ) بهذا الاهتام . کا أن هارون الرشد ل يعارض جود 
حليفه .د شار لان » لإنشاء. مؤسسات :في بيت المقدس ٠‏ أو إرسال اللصدقات إلى 
بيت القمامة . وهكذ | حل شار لان فترة من الزمن ‏ مكان الاميداطور البيزنطي 
باغتماره. ملكا له من السلطة ما يكفل حاية الأرثوذ كس فى فلسطان . فعبروا 
عن امتنانېم:لإحسانه بان بعثوا إلبه بکل :ما يعرب عن تقدرهم .هن 
مظاهر الشر E‏ 


عل أن ما حدث س انار اماراطورية الكارو لنجبينزمنأخلاق رما ری 
من نهوض ديزنطة “ جمل تدخل الفرنحة قصر الإغا ٭ ول بعد له من ذا کزی إلا 
فا أنشأه شارل من فنادق وفما کان دؤدی من الشعاثر اللاتينبة فى كنيسة القديسة 
ماري اللاتمنة »“ وني الراهبات اللاتينبات اللائي يماشر الخندمة فى كندسنة 
القمامة . عير أن هذا اادثف ل ګر فساذه مط ف الغرب > إد بالغ غه .ما داع 
هن أأساطير وتقالىد 0 ول یلبث الناس أن .ظنوا أن شارل آحری حماية شرعبة 
عل الأما كن االمقدسة “ بل شاع في وقت من الأوقات › أن .سارل فام دنقسه 
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بالحج إلى تلك الجہات . وبذا حرى الاعتراف والإقرار ما للفرنحة في الأجيال 
المتأخرة من حق الح فى بيت المقدس . | 

بدأت الاميراطورية السزنطىة فى حمل راية الدفاع عن المسبحبة بعد ثلاثة 
رون من الفتح الإشلامي ودلك عندما تولى نقفور فوقاس وادة جوش 
السزذطءين محاربة المسامين » فاستولى على حجزبرة کت فی سنة ۹٩۱‏ م “> وعلى 
زربة ومرعش فى سنة ٩٩۲‏ م“ وتوحه ذةفور سنة ٩٩‏ حمل إلى الحوض الأوسط 
لنهر الفرات حتى يقطم الاتصال بين حاب والموصل . 

وظن بوحنا بطربرك بيت المقدس أن الوقت قد حان للقضاء على المسامين > 
فأرسل رسالة إلى نقفور بحشه على الإسراع بالقدوم إلى بيت المقدس - وجاء 
خلمفة تقفور - يوحنا زمسكيس - لمتابع رفع زاية الحرب الصليبية فتوغل في 
سنْة ٩۷۱‏ حقی وصل إلى حدود لمنان. ودمر عدداً ا المواقم ى فل طن «الجلىل 
وطرية والناصرة » . 

وقد حعلت هذه الحروب من ار السسزنطىة دولة مسمحدة كير ة 
ف الشرى ؛ لا سا وأن الاميراطوران السمزنطءان « ذقفور وزمسكىس و 
أعلنا «أن القتا لكان وقتثذ من أجل حجد العام المسسحي “ومن أجل إنقاذالأما كن 
المقدسة » ومن أجل تدمير الإسلام “ وكان المنشدون برددون في كل مرة يذتصر 
فما الامبراطور فسبتفون - الحد لله الذي قر العرب - ومن المعروف أن نقةور 
قد وحه إنذاره إلى الخلىفة ا حجلته سنة ۹ E‏ نفسه دطل 
المسحنان > وهدد بالزحف على مكة المكرمة لقع بها عرش المسح.وفي الرسالة 
الي ا إلى ملك أرمنما سنة ذ کر فسا D:‏ ل تکن لنا من 
رغىة سوی تخلبص كميسة القبامة من الاأفعال الشنمعة التي برتكىم| المسامون » . 


وقد لا تکون بعد داك صرورة لاستە‌ر اض کل الدرائم الو طر حت — ت 
مزاعم حماية الأماكن المقدسة › أو حماية طريتى الحج إلى الأماكن الدينبة - أو 


۱۱۸ 


الحتممات الإسلامية في الأندلس وا مغرب والشسرق . اليم في الأمر هو أن هذه 
الجمود وة د وحدت فرصتا فی زی العا الإسلامي فقادت حو شا . ويدت 
۰ الملات الصليبية ؛ التي وصلت بها إلى بيت القدس . e‏ ) 


لقد كان امتناع القدس عن المسامين وصمودها للحصار لفترة أكثر من سنة › 
برهاناً على ما توافر لدت المقدس من قوة التحصينات . وقد اهت الامو ورن 
ومن بعدم الفاطميون ؛ بدعم تحصينات المدينة المقدسة وزبادة قوة أسوارها . 
وکانت منحدرات وادي السيدة مرم (وادي كيدرون کا أطلتقى علبه الصلىسون 
فما بعد ) تضمن حماية الأسوار من الشرق بقوة منحدراتما وشدة هبوطما » أما 
في الجنوب الشرق من المدينة “ فكان هناك « وادي جم » “ ومحاذي السور 
الغربي واد آخر يقل عة) عن الواديين الآخرين . وهكذا فإن المنطقة الوحمدة 
التي تصاح المجوم على التحصينات هي الجهة الجحدوبية الغربية ٤‏ حيث يجتاز 
السور جبل صهيون ويستمر عاى امتداد السور الثمالي . أما القلمة ( وهي 
برج داود ) فتقع في منتصف السور الغربي وتسبطر على الطريتق الذي يسر إزاء 
حانب التل حتى باب افا . وعلى الرغم من عدم توافر الآبار في المدينة خلال 
تلك الفترة > فن ما توافر هاا من الصماريج ڪفل ها ما یکفہا من الاء 
دة طودلة . ) 


ووی ڌناوب الفاطمىون واأسلاحقة الصراع السطر: ة على بدت اقش 
وعندما الصلمدية الأول إلى ٤‏ کانت تحت 2 
EF ls ae‏ ا 
افتخار الدولة باقتراب الصلسدين > عمل على ردم الآبار الواقعة خارج أسوار 
.المدينة ¢ و حاب وطعان الأغنام والماشة الى 0 القدسة › وأستعد للحرب › 


۹۹ 


وأمر المناصر (الأرثوذكسىة) المعروفة باقصاها بالةرفج » وطلب إلا مغادرة 
المدينة والإقامة خارج أسوارها وكأن ٤‏ المغيتة لاف اسحا ¢ عبر أن 
8 الدوله یکن داستطاعته نحم دقته أو الاعجاد علمم إدا دارت الممركة 

ضد ( إخوا er‏ المسہحہان ( ¢ بضاف اى داك أن إخراحمم من المدشة دوقر 
الؤن تى من السكان با دة الحاصرة وف الوقت خناقه ` Cc‏ ال اقتخار 
الدولة إلى مصر يطلب النجدة العاجة . 


| ووصلت قوات الصلسبسين ا الخحصار علیالفور» مم کلالقطاعات 
القريبة من السور الشمالي لبيت المقدس. فاتخذ « روبرت الدورماندي » موضعه 
على امتداد السور الشمالي ( تجاه باب الزمور -.باب هيرود أو باب الساهرة ) 
الى ىنە اقخذ موفعه« روبرت فلاندر » تجاه ات العامود ( باب دمشى أ 
باب القديس اسطفان)» ما » جودفري أمير اللورن « فا تخد موضعه ني المقعة 
الى تواجه الر كن الشمالي ا للمدينة حتى باب افا “ ولتى به في هذا الموضع 
تانكود » الي قدرم مين بيت خم . وإلى الجنوب من موضعه استقر « ريوند 
کونت.تولوز » الذي جر ك بعد پو مین أو ثلاثة يام إلى جبل صمون ( بعد أن 
:اكلشف أن الوادي هبل يعيداً عن الأوار . أما القطاعان الشسرقي وال جنوبي 
الشر ق فقا مکشوفین م حر سپا أحد . 

ودا الحضار دوم ۷ حزران- پونيو - °1۹ م قام الصلدون بالهجو. 
دوم ۱۲ حزران - دونو إلا أن قوات المسامين حت ٤‏ إحاطه . وانصرف 
الصلمبيوت. لإعداد الأبرا ج والسلا ويناء أدوات الحصار . وقام المسحيون من 
أبناء النلاد بإظہار الولاء للصلسيدين»ء وأخذواني إرشادهم إلن المنابسع والفابات 
الواقعة .ف .ا لجات الجحاورة . وني ٠١‏ توز - يولمو اش فف الأبراجالفشية 
جاهزة “ فحری-دفعما على عحلاتا إلى حسث اتخذت مواضعپا : الأول عند 
السور الشمالى» والثاني عند جيل صهمون أما البرج الثالث وهو أقل حجما فع 
إنشاؤه کا رخن مکاده عد الطر ف الشماليالغربي من الأسوار. . وت “ ناء الأبراج 


1۰ 


فى حذر شديد.» عدا عن أنظار جنود حامبة بيت المقدس» الذين ار#عوا حين 
وجدوا هذه القلاع في مواجمتهم . فبادر افتخار الدولة ( والي المدينة ) إلى 
تدع الأجزاء الضعبفة بالأسوار . وتعرضت أبراج الحصار إلى قذائف مستمرة 
من المححارة ومن القوارر الملتممة ( النار المونانىة ) نما من أسوار المدينة . 
وتقرر أن یىداً اهجوم أثناء لل E‏ ادا أن یم 
اهجو م الرئسي من حنل صپون فی اتخاه الةطاع الشر ق من السور الشالي › 
وأن بر افقه ف الوقت ذاته هجوم خداعي على الزاوبة .الشالىة الغربىة للسور . 


بالرمیال لاورز 
Yee f‏ ’ 
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صلاح الرين وفستح الوت رس 


1۲١ 


ومةی زهاء أربعون رما والحامية تدافع عن القدس بتصمم وعناد بالرغم 
من التفوق الکمیر للأعداء النره بن بلغ عددم ٢‏ الف من الر حاألة و« المشاة » 
بالاضافة إلى ٠۳۰۰‏ فارس. وني يوم توز ( يولىو ) واللىلة السابقة 14 أ كب 
الصليبيون على عملم > وتعرضوا أثناء العمل للقذائف من الحجارة والقوارير 
الملتهبة من قبل المدافعين » وروا علبهم با ألقته مجانيقهم على الأسوار من 
قذائف ثقيلة . و لما حل مساء يوم ٤‏ قوز ( یولہو ) مجح رجال ريوند في دفع 
برجم فوق الخندق حتى بلغ السور » غير أن الدفاع كان عنة) ؛ والراجح أن 
افتخار الدولة تول القادة في هذا القطاع من السور . ا 
لم یستطع ريوند أن يتخذ لنفسه موضعا على السور ذاته . وي صببحة الوم 
التالي اقترب برج - جودفري - من السور الشمالي - بالقرب من باب الزهور- 
وتولى توجيه البرج من الطبقة العلبا جودفري وأخوه يوستاس بويون . وحوالي 
منتصف النہار استطاع عدد كير من ال اجن الوصول إلى داخل المدينة . 
واستمر تدفى القوات الصلىبة عبر باب العمود الدي فته ا ن من ڪحوا 
فی اجتماز الاسوار . 

ولا ظهر لامسامين انار الدفاع 0T‏ بعضمم إلى الحرم اف ت حہث قامت 
قبة الصخرة والمسجد الأقصى › غير أن تانکرد انقض علیہم أثناء احتشادم 
بداخل المسجد وفي أعلاه > فبادروا بالتسلم والاذعان له › ووعدوا بأن 
يقدموا له فدية كببرة › وأخذوا عامه ورفعوه فوق المسجد › على أن تانكرد 
أخذ يعيث فسادا في قبة الصخرة یدمر وینہب ما یشاء ٠‏ وفي تلك الأثناء “ 
اضطر ب المسلمو نأثناءتو جپېم و الأحياء ا لجنو ب بية بالمديدة ٬حیثلاز‏ الافتخار 
ألدو لة يقاوم بعناد . . غر أنه درك عند العصر أن کل شيءَ قد ضاع › وأنه لا 
أمل في المقاومة » فانسحب إلى برج داود › الذي عرض أن ي يسلمه إلى رمموند 
مع مبلغ كبير من المال › مقابل الابقاء على حياة من بقي من حامیته . فقبل 
رعو ند الشرط واحتل البرج “وخرج من المدينة تحت الحراسة(افتخار الدولة 
مع حرسه ) وأحازوا إلى الحامية الاسلامية بعسقلان ول ينج من المسلمين غبر 


۲۲ 


هذه الفئة القليلة “ إذ أن الصليبيين وقد جن جنونهم لما أحرزوه من نصر 
r e‏ والنساء والأطفال دون 
تانكر i‏ للاجئين الى المسجد الأقصى من القتل ففى الصباح الباکر من 
اليوم التي . وحينا توجه روند أجيل في الضحى لزيارة مسسأاحة المعبد › 
أخذ يتلمس طريةه بن اجڈثف والدمہاء التي بلغت رکبتیه '"'. وفر ود 
بیت المقدس + جميعا إلى معبدم الكبير » غر آنه تقرر إلقاء القبض عليهم ؛ وم 
إشعال النار في المعبد ٠‏ ولقي اليهود بداخله مصرعم حترقين . | 


۳ - تطہر بيت المقدس 


ودستىرون اهمم ٤‏ ودهب الشعراء ف وصف الفظائع كل مذهب ۰ واستحایت 
القاهرة ودمشق وبغداد > وبدأت حركة الافاقة من الغفوة وبداً اليحث عن 
الوسائل الى يمكن فما إدقاف هذا العدوان " 


)١(‏ تضمن التاريخ الکامل - ابن الاثیر - دار الکتاب المرب ۸ / ٠۸۹١‏ وصغا مثيرا لا 
حدث يوم دخل الصلمبىون بىت المقدس جاء فبه د دخل الصلىسسون بت المقدس ضحوة نهار يوم 
الجعة لسبم بقين من شعبان سنة اثنتين وتسعين وأربمائة بور ان السف ولبث الفرنج 
في البلدة أسبوعاً يقتلون فبه المسين » واحتمى جماعة من المسلمين عحراب داود فاعتصموا به 
وقاتلوا فيه ثلاثة أيام فبذل فم الفرنج الأمان فسلموه إلبم ووفى لمم الفرنج وخرجوا ليلا إلى 
ءقلان وأقاموا ما . وقتل الفرنج بالسجد الأقصى ما بزيد عل سبعين ألفا منم جماعة كشيره من 
اة السلمين وعلام وعبادم وزهادم من فارتى الأوطان وجاور بذلك الموضم ضع الشريف. وأخذوا 
من عند الصخرة نيف وأربعين قنديلا من الفضة وزن كل قنديل ثلاثة لاف وسةائة درمم»وأخذوا 
ورا من فضة وزنه ارون رطلا بالشامي . وأخذوا من القناديل الصغار مائة وخمسين قنديلاً 
کک بف وعشربن قنديلا وغنموا منه ما لا يقع عليه الاحصاء . 

)١‏ يڌكر في هذا الجال ما ورد في امرجم السابق من ردود فمل أولية م ليث أن تماظمت 
e‏ فعل منظمة وذات - قوة متعماظمة س پاستمر ار » ومن ذلك : « ورد 
الستنفرون من الشامني رمضان إلى بغداد بضحبة القاضي أبي سعذ الهروي. فأو ردوا في الديوانس 


۲۳ 


الزنكبون ف الموصل « عاد الدين زني ونور الدين ز در ».ول من 
ستشعر الخطر » فأخذوا على عاتقهم قادة الحہاد وتو جرد وة المسامين و إز الة 
الدي اشحف القدرة اننال للمسلمين ؛ وحجاء صلاح الدين الأووبي لتر 
على الطريتق اذاقه» وقد تر کت مذحة بدت المقدس را (a.‏ ۈ جيم اء المالم 
الإسلامي اول معروفا بالضبط عدد ضحاباها › غر انما ادت إلى خلو المدينة 
المقدسة من سکانہا المسلمين. وتحول بعض A‏ الدبن انوا على استعداد قول 
الفرنج على نهم عامل -جدید فی ما ساد تلك الفترة من سادا معقدة.فوطدوا 
نفسہم على الجہاد تی طرد د الفرنج. وهکدا بور التعصب الإنلامى من لدد 

0 التعصب المسحي الذي دل علبه حقدم ضد المسلمين و سفکمم ۽ لاء 

وانتما کم للمحرمات والمقدسات . 

فلا حدث فبا بعد أن سعى بعض عقلاء اللاتين لأن بجدوا أساسا يستطيع 
أن يقوم عله التعاون بين المسامين والمسحمين» كانت ذ كرى هذه المذحة تعترض 
دان الوصول إلى اتاق . وهكذا فعندما خاض صلاح الدبن الأدوبي معر كته 
الظافرة في حطین سنة ۱۹۸۷ ٠‏ أخذ في عزل ملكة بيت المقدس > ففتح بافا 


U‏ ُبکى الميون اا اقلوب , وقاموا ت دوم الجىة « فاستغانوا ویک ا 
وذكر ما دهم السلمين بذلك الكان الشريف العظم من قتل الرجال وسبي الحرم والأولاد ونهب 
الأموال « وكذلك ما قاله الشاعر أو الظفر الأببوردي ي قصمدة طويلة منها: ۰ 
E‏ دماء بإالدموع السواجم ٠‏ فلم ما عرصة ن ) 
وشر صلاح المرء دمع يفيضه ٠‏ إذا الحرب شبت فارها بالصوارم .. 
وكىف تنام الععن ملء جفونہا لى هفوات أيقظت کل ۽ ائم ١‏ 
وإخوانك بالشام يضحي مقيلم ظور المذاكي أو بطون القشاعم 
تسومهم الروم الموات وأنعم تجرون ذيل الحفض فعل.المسالم _ 
وتلك حروب من يغب عن غارها ‏ ليسلم يقرع بعدها سن فادم ٠‏ 
2 اُترضى صناديد الأاعاريب بالأذی ويفصي عل . دل کا الأعاجم ۰ 
ععواك والحرب ترنو ملحة اإلينا بالاظ .النسور القشاعم ٠‏ 
اقرامت فيفا غارة عرببة . تطيل لما الروم عض الأباهم . 


۲4 


وقبذين وصيدا وجبمل وبروت وعسقلان وما او زها . ولمافتح صلاح الدين 
عسقلانڻ )ا م بظاهرها ‏ وبث اشرو اا ي أُطر أف الاد الجاورة ٤ l4‏ ففتحوا 
الزمة والدارو' وز ومشہد ابر اهم الخل زلا وتدمان وبیت م ونلت 
حاردلل والتطرون وکل ما کان للةاودة . ٤‏ 
و فرع غ-صلاح :الدبن من مر عسقلان و حاورها من الاد ¢ سار من 
عسقلان إلى بعت المقدس. وكان صلاح الدبن قد أرسل إلى مصر بطلب الاسطول 
فخرج الانبلول الي ما ف at. EG‏ الدن ۰ 
اريخ عاى الفر: EPR REP‏ 
وکان بتولی الدفاع عن القدس الىطر ك المعظم عندهم » هزقل )» ومعه ا 
ن خلس من حطین وقد جحعوا وح شدوا ٤‏ اهل تالک النواحي 
( عسقلان وغيرها ) فاحتمع به کشیږ من الخلتی کلہم بږری اموت ايسر غلىه من 
أن يلك المسامون بست المقدس ويأختذوه منهم > ويعتير أن بذل نفسه ومالة. 
و آولاده عض مأ حب عله ¥ للہا فظة عله و الدفاع عه . 
وقصادف فى تلك الفترة أن وصل إل بہت المقدس « بالیات بن بەرازان ٠»‏ 
ا الومل 6 ۰ 2 عندم ری e‏ ودذل بالىان. 


Eî‏ ا الدن قد بات إلى حا بىت المقدس إرسال وفد لناقشة الشروط الق 
مقتض اها تستسلم المدينة المقدسة > وعندما وصل هذا الوقد إل عسقلان استقله صلاح الدن ف 
الظلام سنب كوف التمس ن تلك اللحظة . غر آذه حدث شيء من النقاش »> إدٍ زقض الوفد 
تسلم الدينة التي مات ما السمد المسسح من أجلم - على ما بز مورت - وعاد چ ا ل 
بت القن ٠‏ ر ا جاع الان أن سرن عن عة الي 2 د 
(۲) کان وبالیان بن بیرزان » کا ورد فی ابن الاثږ ۱۸۲۰/٩‏ أو « بالنان iol‏ ۴ 
تاريخ الحروب الضليبية ۲أ ۽ ۷٠ي‏ جماة.اللاجئين إلى ور بعد أن اقتز عت دارملا ن شغد ٠‏ 
ف حن کانت زوحته. د اللكة ماربا »- قد جأ مح أطفافا ٠‏ إلى بىت القةدس بعد أن غادرت 
ناباس . وأراد بالنان أن محمامم .إلى صور » فاستأفن صلاح الدين في ذلك فأذن له بشرط ألا 
عضي ي المديثة. ٠‏ إلا العلة واحدة» وألا حمل أسلحة فلا . دم بالىان. إلى .بىت اللقدس » ألفى ٠‏ 
البطرك هرقل قل وقادة طائفق الدأوية والاسمتارية ٠‏ وهم بمذلون اود للدفاع عن المديذةء غير أۆەس ` 
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ی بست المقدس كل ما و سه من حہد ؛ فقد ازداد عدد سكان المدينة عن تدفقى 
علرما من اللاجئين من المناطق الجاورة ؛ ولم يصلح منم لمارسة القتال غير فئة 
قليلة العدد » إذ أن كل رجل بقاابله خمسون امرأة وطفل » وار يكن بالمدينة 
سوی فار سین اثنین ٤‏ فلم يسع بالبان إلا أن ينصضّب فارس) کل صي تحاوز 
السادسة عشرة من عمره وانحدر من أسرة ندسالة . ا أنه جعل ثلاثين رجلا من 
البرجاسىة ( العرجوازية ) فرسانا . ووجه جماعات من الرجال لتجممع كل مما 
تعثر عليه من طعام قبل أن يسد“ علمهم المسامون المسالك »> وتسل بالمان الخزانة 
اللكة وحاز كل ما أرسله هنري الثاني ملك انكلترا من الأموال للاسيتارية؛ بل 
إنه نزع الفضة من سقف كنيسة القامة “ وتةرر توزيم الأسلحة على كل من 
استطاع حل السلاح . 

وصلت طلانم ا صلاح الدبن إلى القدس فى منتصف رجب سنة ثلاث 
وتمانين وخمسائة ( ۲١‏ دلول - سبتمار ¬ ۱۱۸۷ ) . وتقدم امار في جماعة من 

من أصحابه غير حاط ولا حذر ٤‏ فلقبه جمع من الفرنج قد خرجوا من القدس 
لک ونوا بز کا ( قوة استطلاعبة ) ٠‏ فقاتلوه وقاتلم فقتلوه وقتلوا جماعة من 
معه “ فأهم" المسلمين قتله و فجعوا بفقده وساروا حتى نزلوا على القدس . ورأى 
المسلمون على سوره من الرجال ما هاهم > و-معوا لأهله من الغلبة والضجبج من 
وسط المدينة ما استدلوا به على كثرة ار وبي صلاح ادبن خمسة أيام يطوف 
حول المدينة ليذظر ٠‏ من أين يتقاتله لأنه في غاية الحصانة والامتناع > فام يد 
عليه موضع قتال إلا من ج ااا ا 


=( یکن ۳ قاد د می فىه مه آهل الدينةء فتصاحوا مما دانه لا دد أن کٹ بالىان ممم » وأن 
یتولی قباد e aha A YE‏ . وإذ استبدت الحيرة ببالمان » 
کت إلى صلاح الدبن يشسرح له إقدامه على افتہاك اليمين التي بذها . عل أن صلاح الدين اس 

دا رالدماژة والمروءة مم العدو الدي ڪترمه › فلم بکتف بالعفو عن بالىاش › > بل ا 
حرا ليرافق الملكة ماريا وأطفالما وحاشيتما وكل أمتعتها إلى مدينة صور . وسار بصحبتها ' 
توماس ابلين الصغير ابن أخي باليآن » والان الصغير مجنو سند جسسل . ويكى صلاح الین - حیةا. . 
ساهد هۇلاء الإطفال جتازون معسکرهم ف طريقېم إلى المنفى يعدما كانوا عليه من الترف . 


۱۲۳٢ 


وکان صلاح الدین خلال ذلك ہاجم اسو ار المدينة التي تقم إلى الشال والشال . 
الغربي منہا » غير أن أشعة الشس تسلطت على عون عساكره . ثم تقل 
صلاح الدين معسكره إلى جهة باب عمود في شمال المدينة بعد خمسة أيام ( ۲١٠‏ 
رحب عد ۲ أدلول سا ست ھار ( واعتقد ادافعون عن المددنة لفترة وحىزه س 
أن صلاح الدين رفع الحصار » غير أنه حدث في صبيحة بوم ۲٢‏ أيلول؛ أن اتخذ 
حلش المسامين مواقعه عل « جبل الزيتون 4“ وهل الحاهدون ٤‏ سیل الله 
حلة رجل واحد > فأزالوا الفرنج عن مواقم > وأدخلوهم لمدينة › ووصل 
المسلهون إلى الخندق فجاوزوه والتصةوا إلى السور »“ وأخذوا في نقبه تحت 
حراسة الفر سان » وکان موقم النقب ورب باب اأعمود“ عل مس اة لاست دعہكة 
عن‌البقعة التي اقتحم منما جودفر ي كونت اللورين المدينة قبل نمان وعانين سنة». 
وزحف الرماة مماية الممندسين الذين كانوا بحفرون النقب > والمنجنيقات توالي 
الرمي لتكشف الفرنج عن الأجوان» . 

ون 2 ۲۳ رحب 2 أبلول دت ثغرة كىهرة بالسور ¢ فام) دقہو ه 
شوه ا حرت ره العأدة ٠‏ فل ۴ ى الفرنج دة وتال E‏ ¢ وتحكلم 
المنحنہقات بالرمي المتدارك ¢ وکن النةابين من انقب ¢ وام وی أشرفوا عل 
ملاك › اجتمم مقدموهم بڌشاورون فما دأتون ودذرون . ا أد عساکر الفر ذج 
أن بقوموا بجوم ضخم ولو كلفمم ذلك التضحبة بأرواحمم » غير أن البطريرك 
هرقل ل و أن يستشهد ؛ »> إذ قال ا إذا ا 2 › فسسوف 
أن يبارك هذا الاجراء المنافي للدین واک بالیان 1 2 من حماقة الامعان 
في إزهاق الأرواح . 

E rm E‏ کو ارا 

وأعبامم ف طاب الأمان 6 فا د کروا دلگ للاطان امتنعم من إجابتہم وقال : 
« لا أقعل بک إلا ا فعلةم بأهله حبن ملكتموه سنة اثنتين وتسعان وأربعائة ¢ 
من القتل والسي ¢ وجزاء السيئة مشلا » » ورجح الرسل خائہین ګر ومان ه 


4 


وكانت المدينة قد أضحت في الواقعم تحت رحمة صلاح الدبن > وصار بوسعه 
اقتحامہاءمتی شاء . وقد كارن له بداخل المدينة عدد كير من الأصدقاء.ذوي 
النغوذ والسلطان › فيا اتسمت به الكنيسة اللاتىنىة من الغطرسة › أثارت دام 
نفور المسسحان الأرثوذ كس الذين بؤلفون غالبمة السكان الفقراء بالمدينة.. 


ول بقع شقاق فعا بين رؤساء الطوائف الدينة > فالاأسرة الملكة والتبلاء 
العلانىون أظمر وا المودة والاحةرام لرجال الدن KON‏ فی کل اجات 
س ما عدا أنطا كىة غير أن الطبقة العلا من هئة رجال الدبن كانت باجعا 
من اللاتين . ففي المشاهد الكبيرة المرتبطة بقيدتهم ٠‏ كان لزاما على انين 
الوطنہين ُن بشېدوا طةو سا کانت لغتہا e‏ عردة عنېم. . فتطاعوا بشغف 
الى الأیامالتی کان بو سعمم فما زمن الحكام المسلهينأن عارسوا عبادمم كفا شاؤوا. 
ووی صلاح الدن ف عا مسحي أروذ کي من بىت ادس امه « بوسف 
بابيط » ؛ فاتخذنه مستشاراً في كل معاملاته مع الأمراء المسحان . وبفضل 
استطاع الاتصال بالماعات الأرثوذ كسة فى EE‏ فوعدوا بفتح الأبواب 
لصلاح الدين . 

والواقع؛ م يكن صلاح الدبن بحاجة لتد ثل الجاعات الأرثوذ كسبة لاقتحام 
مدينة القدس . إذ ل يلبث « باليان » - عندما عل بفشل الوفد - أن أرسل إلى 
صلاح الدبن بطاب .الأمان لنفسه ليحضر عند صلاح الدين في هذا الأمر وتحريره. 
فأجسب إلى دلك › وحضر عنده › ورغب في الأمان وسال فه ٤‏ فلم به الى 
دك » واستعطفه E‏ « واسترحمه فلم بره : 

وأعلن صلاح الدين م أنه 9 ا سوف ينال بست المقدس 
السف + ولن حله من هذه ذه المين غر إذعان المدينة بدون قىد أو 0 ‘ 
وا ولاک بالىان یا ارتکه المسمحون سنة ۲ هھ = ۱۰۹۹م من المذابح» 
وتساءل.: « ألا ينبغي أن بنذو حذوهم. ؟ ٠»‏ وبا كانا بتحهثان اندلم القتال »> 
وشار صلاح الدين إلى أن لواءه قد.ارتفم على سور المدينة » غير أن حاسمة ‏ 


۱۲۸ 


الصلمبيين قامت بجوم مضاد تراجم أمامه المسلمون . 

وأخذ بالمان بالمحديث فقال لصلاح الدين : « أا السلطان ! إعام أننافي 
هذه المدينة في خلق كشير لا يعلميم إلا الله تعالى > وإنمايفترون عن القتال 
رجاء الأمان » ظنا منم أنك تجیبہم إلیه ‏ أجبت غيرم › وم يكرهون 
اموت وإرغبون في الحياة . فاذا رأینا اموت لا بد منه فواله لنقتلن أبناءنا 
ونساءنا ونحرق آموالنا وأمتعتنا ولا نت ر کک تفتنمون منہا ديناراً واحدا ولا 
درهماً ولا تأسرون رجلا ولا امرأة . وإذا فرغنا من ذلك أخربنا الصخرة 
والمسجد الأقصى وغيرهما من المواضع؛م نقتل من عندنا من أسارى المسلمين 
وم خمسة آلاف أسبر » ولا نترك لنا دابة ولا حيوانا إلا قتلناء “ م خرجنا 
الیک کنا وقاتلنا م قتال من بړید أن يحمي دمه ونفسه » وحینئذ لا یقتل 
الرجل حتى يقتل أمثاله » ونموت أعزاء أو نظفر كراماً» . 


فاستشار صلاح الدبن قادته وأصحابه الذين أشار واعلبه بقبول الصاح 
وإجابتمم ال الأمان يعد أن أصىحوا اُساری المسلمين واخاب صلاح ادن 


پىذل ا للفر نج واستقر أن دؤخذ من الرجل عشرة دنانیر يستوي فیا 
الغني والفقير ويزن الطفل من الذكور والبنات دينارين “ وتزن المرأة خمسة 
دنانیر « وأعفي من کان عمره أقل من أربعان بوماً من دفع ماهو مفروض 
لاطلاق سراح الأطفال وقدره دینارین » > وكان في بيت المقدس على الضبط 
ستون آلف رجل ما بین فارس وراجل سوی من یتبعېم من النساء والولدان. 
بوعندئذ أشار.بالبات إلى أن بالمدينة حوالي عشرين ألفا من الفقراء ليس 
وسم أن يۇدوا هذا المبلغ فلا جوز للسلطات المسحة أن قدفع Olz| (Ln‏ 
لافتدائمم؟ ورضي صلاح الدين بأن يقل مائة ألف دينار عن جميم العشرين آل 
من الفقر اء ئغار أن بالنان أدرك أنه لاس من المستطاع حصىل ھن الملغ الضخم› 
فتقرر إطلاق سراح سبعة آلآاف مقابل دقع ثلاثين آلف دينار» وبناء على أوامر 


۹ ( الأيام الحاسمة في الحروب الصلبببة - 4) 


بالىان › ألقى العساكر السلاح ۰ ويي بوم المعة ۲١‏ رحب ؛ المصادف للل 
ا لمعر'ج والإسراء ۲ تس رن الأول اكور سنة ۱۱۸۷ دخل صلاح الدين 


> - ( فقطع دابر القوم الدين ظلموا والحد له رب المالمين ) 


كان على رأس قىة الصخرة صلسب كير مذهب › فما دخل السامون البلد 
بوم الهعة تسلق جماعة منم إلى أعلى القبة لىقلعوا الصلنب » فحين صعدوا صاح 
الناس كلم صوة) واحداً من الملد ومن ظاهره ؛› المسلهمون والفرنج » أما المسلمون 
ورا قا وما الفر نج فصاحوا تفجعا وتوجء) . فسمم الناس صبحة 
كادت الأرض أن تمد بهم لعظمما وشدتما » فلم) ملك البلد وفارقه الكفار > ا 
صلاح الدين إعادة الأبنة إلى حاما القدے . فإن الداوية بنواعربي الأقصى أبذ 
لمسکكنوها > وع لوا فما ما حتاجون إلہه من هري ومستراح وعر ذلك ٤‏ 
وأدخاوا بعض الأقصى ني أبنىتمم فأعبد إلى الأول . 

وأمر بتطير المسجد والصخرة من الأقذار والأنجاس ؛ ففعل ذلك أجمع 
ولما كان الجمعة الأخرى رابع شعبان صلى المسلمون فيه الجمعة ومعم 
صلاح الدين “ وصاى في قبة الصخرة وكان الخطيب والامام حي الدن بن الزتي 
قاضي دمشق . ولا أذن المؤذنون للصادة قبل الزوال كادت القاوب تطبر من 
الفرح في ذلك الحالء ولم يكن عبن خطيب فبرز من السلطان‌المرسوم الصلاحي 


as ٠۸۳١/۸ - جاء في التاریخ الکامل - ابن الاثیر‎ )١( 
ثانية عشر ألف رجل وزن عنم ثلاثين ألف دينار وبقي بعد هذا جميعه من م یکن معه ما‎ 
يعطي » وأخذ أسيرا ستة ستة عشر ألف آدمي ما بين رجل وامرأًة وصبي هذا بالضبط والبقين . ثم‎ 
› إن جماعة من الأمراء ادعی کل واحد منېم آن جاعة من رعا إقطاعه مقىمون بالبيت المقدس‎ 
فيطلقہم ويأخذ هو قطيعتمم»وكان ججماعة من الأمراء يلبسون الفرنج زي الجند المسلمين ويخرجوم‎ 
وياخذون منهم قطيعة قرروها . واستوهب جماعة من صلاح الدبن عددا من الفر نج فوهمم هم‎ 
. فأخذوا قطبعتهم . وبالملة فلم يصل إلى خزائنه إلا القليل‎ 


° 


وهو في قبة الصخرة أن يكون القاشي حي الدين بن الزكي اليوم خطيباء فليس 
الخلعة السوداء وخطب للناس خطبة سنية فصيحة بليغة › ذكر فيها شرف 
البيت المقدس وما ورد فيه من الفضائل والترغيبات وما فيه من الدلائل 
والامارات . 


وكان أول ما قال (٠‏ فقطع دابر القوم الدين ظلموا والحمد له رب العالمين ) 
م آورد تحمیدات القرآن كلا إلى أن قال : « الحمد له معز الاسلام بنصره › 
ومذل الشرك بقهره ؛ ومصرف الأمور بأمره » ومزيسد النعم بشكره › 
ومستدرج اللكافر ن بمکره › الذي قدر الأيام دولا بعدله “و جعل العاقبة للمتةان 
بفضله » وأفاض على العباد من طله وهطله “ الذي أظپر دینه عای الد کله › 
القاهر فوق عباده فلا يمانع والظاهر على خيلقته فلا يناز ع › والآمر مما يشاء 
فلا براجع › وال جا ع بما رید فلا یدافع؛ أحمده على أظفاره وإظہاره وإعزازه 
لأوليائه ونصرة أنصاره » ومطهر بيت المقدس من أدناس الشرك وأوضاره“ 
حد من استشعر المد باطن سره وظاهر إجاره › وأشہد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له › الأحد الصمد > نم يلد ولم بولد ولم يکن له كفواً أحد› 
شادة من‌طهر بالتوحید قلبه»وأرضی به ربه»وأشهد أن مدا عبده ورسوله» 
رافع الشكر وداحض الشرك ؛ ورافض الإفك »> الذي أسرى به من المسجد 
الحرام إلى هذا المسجد الأقصى » وعرج به منه إلى السماوات العلى» إلى سدرة 
المنتهى عندها جنة المأوى » ما زاغ البصر وما طغى › بت وعلى خليفته 
الصديق السابق الى الايمان وعلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أول من رفع 
عن هذا البيت شعار الصلبان » وعلى أمبر المؤمنين عثان بن عفان - ذي 
النورين - جامع القرآن - وعلى أمير المؤمنين علي بن أي طالب مزلؤل 
الشرك ومكسر الأصنام وعلى آله وأصحابه والتابعين هم باحسان » ١‏ . 


)١(‏ الروضتين -- أو شامة ص ۴٠١ - ٠١‏ «وتضمنت خطبة القاضي حي الدبن بن 
الز کي تة السلمنن بجا دس ره الله عل يدم من فتح بیت المقدس »وذ كر فضائله وما ثره»وآنه 
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ولمافرغ غ صلاح الدين من صلاة الجمعة تقدم بعارة المسحد الأقصى “ واستنفاد 
الوسع في تحسينه وترصبفه .وقدقبق قو فاع واش الرخام الذي لا يوجد 
ومن الفص المذهب .القسطنطني وعبر داك ءا محتاحون إلہه نقد ادخر على طول 
السنن » فش رعوا فى عمارته وعوا ما کان ی تاك الابنىة من الصور . وكار 
الفرنج قد فرشوا الرخام فوق الصخرة وغسوها فأمر بكشفما › و كان سيب 
تغطتما بالفرش أن القسيسين باعوا كثيرآً منم للفرنج الواردين إليهم من داخل 
الحر لازبارة » دشترونه بوزنه ذھا رجاء بر کتہا » وکان أحدم إذا دخل بلاده 
بالدسر منها بنى له الكنيسة وجعل في مذ ہا ؛ فخاف بض ملو کہم أن تفنى › 
فأمر بها ففرش فوقما حفظا ها › فام كشفت نقل إلسما صلاح الدين المصاحف 
الحسنة والربعات الجمدة »ورتب القراء وأدر عاسم الوظائف الكثيرة › فعاد 
الإسلام هناك غضا طردا . وهذه المكرمة من فتح البيت المقدس ل يفملما بعد 
عر بن الطاب رضي الله عنه غبر صلاح الدبن رحه الله و كفاه ذلك خا 


وبقيت قصة المنبر “ وهي قصة مثيرة في حد ذاع-ا . ذلك أن نور الدين 
زنك كان يعد لفتح بيت المقدس» فأمر الصناع بحلب لصنع منير؛ وانصرف 
الصناع لبنائه والمبالغة في حسينه وإتقانه »› وقال نور الدين ( هذا قدعملناه 
لينصب بالبيت المقدس ) فعمله الننجارون في عدة سنن › لم يعمل في الاسلام 


س أول القملتين وثاني المسجدن وثالك الحر مهن» لا تشد الرحال بعد المسجدين إلا إليه > ولا تعقد 
الخناصر بعد الموطنان إلا عله ٤‏ إلىه أمري برسول اله صل الله عله وسل من المسحد الحرام ء 
وصلىآفبه بالأنيياء والرسل الکرام > ومنه كان المعراج إلى السماوات ء ثم عاد إلبه ء ثم سار منه 
ى اللسحد الحرام على البراى » وهو اُرض المحشر والمنشر 4 التلاق » وهو مقر الأنبباء ومقصد 
الأولماء > وقد سس على التقوى من اول وم .. م د کر مام الخطہة ودعا للخلفة الناصر العبامي 
م دعا لا_اطان الناصر صلاح الدين . وبعد الصلاة حل : جلس الشمخ زين اتو ادال ى غل 
نا الصري عى كرمي الوعظ بإذن السلطان » فوعظ الناس واستمر القاضي ابن الزكي مخطب 
بالناس فى أيام الجعة آرت حضو راا ی ا ر ) 
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مثله . ول يتمكن نور الدين من تحقيق أهدافه» فقد وافته المنية.. وعندما فتح 
عمل المنبر وحله ما بيد على عشرين سنة . 


اصرف صلاح الدين لإعادة تنظم أافوو المدنة المقدسة «والواقم أن المسلمين 
الظافرين اشتمر وا بالاستقامة والانسانىة » فسا كان.الصلىىون منذ. مان وثانين 
سنة بخوضون في دماء المسلمين »م تتعرض الآن دار من الدور للنهب ؛“ ولم محل 
بأحد. من الأشخاض مكروه إذ صار رجال صلاح الدين - الشرطة - رطوفون 
بالشوارع والأبواب. منم كل. اعتداء بقع على المسمحان . 

وف تلك الأثناء حرص كل مسحي على أن يلتمس الال اللازم لافتداقه > 
وأخذ بالنان كل ما في بيت الال من الأموال لدفع ما وعد به من أموال الافتداء 
وقدرها ثلاٹون أف دينار . ولم خرج الاسبتارية والداوية عن شيء اا اهم 
إلا بصعوبة . ولم يجفل البطرك هرقل وهيئة الكنيسة إلا بأنفسهم ودهش 
المسلمون حينا رأوا البطرك يؤدي عشرة دنانير - مقدار الفسدية المطلوبة 
منه - ويغادر المدينة وقد أنحنت قامته لثقل ما عمله من الذهب › وقد تبعته. 
العربات التي تحمل ما بحوزته من الطنافس والأواني المصدوعة من المعادن 
النفيسة » ''' . . 


)١(‏ اريخ الحروب الصليبية | cVoeor — vor‏ ويقابل ذلك ما اُورده ان الأثر في 
الکامل ٠۸٤ / ٩‏ : « كان بالقدس بعض نساء الاوك من الروم وقد ترهبت وأقامت به ومعها من 
الحشم والعبيد والجواري خلتق كثير . وها من الآموال والجواهر النفسة شيء عظم › فطلبت 
الأمان لنفسما ومن معا » فأمنما وسيرها . وكذلك أبضا أطلتق ملكة القدس التي كث زوجما 
الذي أسره صلاح الدين قد ملك الفرنج بسبيما » ونبابة عنما كان يقوم باللك . وأطاق ماما 
وحشمما » واستأذنته. في المسير إلى زوجها » وكان حبنئذ محبوسا بقلمة ابلس » فاذن ها » فأتته 
وأقامت عندده ... وخرج البطربرك الكبير الذي للفرتج ومعه من أموال البيم مما الصخرة 
والأقصى والقيامة وغيرها ما لا يعلمه إلا الله تعالى . وكان له من الال مثل ذلك » فلم يعرض له 
صلاح الدين ؛ فقمل له : لبأخذ ما معه يقوي به المسلمين » فقال : لا أغدر به» .. 
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٥‏ - أسرى الصليبيين ومپاجروم 


بقي عدد أسرى الصليبيين ڪبيراً > إذ لم يتمكن « بالبان » من جم الفدية 
لتحرير سمعة آلاف من الفقراء فقط . وكان بالمستطاع تأمين الفدية لألوف عديدة 
من المسيحمين لو أن الاسبتارية والداوية والكنيسة كانوا أ كثر وفاء لأبناء دينمم . 
ولع ل من التناقضات الطبمممة أن يكون قادة المسامين أ كثر رأفة بالمسمحين من 
قادة المسبحيين ذاتهم . وعلى سيمل المثال » فقد حدث أن طالب العادل إلى أخبه 
صلاح الدن إطلای سر اح الف سر على ستل اللكافاة عن خدماته له“ فو همم 
له صلاح الدبن» فأطلتى العادل على الةور سراحمم . وإذ ابتهج البطررك هرقل 
لأن يلتمس هذه الوسيلة الرخيصة لفعل الخبر ٤‏ م يسعه إلا أن يطلب من 
صلاح الدن أن به بعض الأرقاء لیعتقہم ؛ فبڌل له صلاح الدين سبع )| نه سر › 
€ جعل صلاح الدين لباليان خمسائة أسار 

ثم أعلن صلاح الدبن أنه سوف دطلق سراح كل شخ وكل امرأة عجوز. ولا 
أقبل نساء الفرنج اللائي افتدين أنفسمن » وقد امتلأت عبونين بالدموع › فسألن 
صلاح الدن أن کون مصارهن ؛ دعل أن لقي آزواجين 0 آياؤهن مر کم أو 
وقعوا في الاسر » أجاب بأن وعد بإطلاق سراح كل من في الأسر من أزواجهن› 
وبذل للأرامل والمتامى من خزانته الءطايا » كل بحسب حالته . والواقع أث 
رحهمته وعطفه كان على نقض أفعال الغزاة المسحبين في الملة الصلمبة الأولى . 

وتحر ك رتل طودل من الفر نج الدين طلقم صلاح ادبن ¢ وسار ف رطء الى 
الساحل » ولم يتعرضوا للاعتداء من قبل المسامين . وارتحلوا في ثلاث قوافل > 
تولى الداوية قمادة القافلة الأولى > وقاد الاسيتارية القافلة الثانة » بسنا قاد بالمان 
والبطربرك القافلة المالثة . ووصلت أرتال القوافل إلى مدينة صور › إلا أن هذه 
المدينة أصبحت تفبض عن قدرة احةاها » نظراً لدد اللاجئين الكبير الذي 
تو حه إلبها من المدن التي حر رها المسامون » فلم تقل صور إلا الرجال الحاربينء 
وتابع بقبة الرتل طريقه؛ وعند الاقتراب من البترون قام أحد البارونات الحلىين ٠‏ 
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واسمه ( روند سید ف فين » بسلب هۇلاء قدراً کبیراً من سلع مم “ فتو ېوا 
إلى طرابلس » غير أن المدينة امتلأت من قد م قبلمم من اللاجئين؛ ولذا أخذت 
الأقوات في النفاد . ر تقبل سلطات المدينة أعداداً إضافية > فأغلقت دوم 
الأبواب › ول يعثروا على موضع يسترحون فيه حتى وصلوا انطاكىة» وهنا أرضاً 
م سمح سلطات المدينة بقبول اللاجئين الجدد عن طب خاطر . 

أما اللاجئون من عسقلان فكانوا أحسن حظا » ذلك أنه حا رفض قادة 
السفن الإيطالىة التحاردة أن حملوم على سفنمم إلى الموانىء ااا إلا يعد أن 
يدفعوا أجوراً باهظة > رفضت الحكومة في مصر المماح للسفن الايطالية 
بالاقلاع إلا إذا قبلت حلم بدون أن يودوا أجورا . 

بقي المسيحمون الأرثوذ كس واليعاقبة ني القدس » والتزم كل فرد منم بأداء 
الجزية “ وابتاع أغنياؤهم قدراً كبيراً من الأمتعة والأملاك التي أضحت خالة 
بعد رحبل الفرنج > واستری ما تىةسى منما المسامون والہہؤد ادن سم 
صلاح الدبن على الاستقرار بالمدينة . ولا بلغت القسطنطنىة أنباء انتصار 
صلاح الدن ٤‏ ارپل ألام»راطور إسحاق الوس سقارة إلى صلاح الدبن لنهنشته 
واتطلب منه ضرورة إعادة الأما كن المقدسة المسسحة إلىالكنيسةالأرثوذ كسة» 
واستحاب صلاح الدين (طلمه بعد أن ېل قلملاً . وال عل صلاح الدن ڪشر 
من أصدقائه بتدمير كنيسة القامة » غير أنه أشار إلى أن المسجين علو 
الموضم لا البناء “ فما زالوا بو دون احج إلى هذه المواضع کا اذه يشا أن نعم 
من ذلك . والواقع أن كنيسة القيامة ل تغلق أبوابها إلا دة ثلاثة أيام › م 
تقرر الساح للحجاج الفرنج بدخوضما مقابل رسم يؤدونه . 


- الصراع على القدس 


تخل الصلہدىو ن عن أطماعہم ٤‏ القدس بد طر دهم منہا . وحاءت 
الجلات الصلىسة لتحاول من حددد إعادة سم طرتها على المددنة المقدسة › لکنہا 
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فشلت ف ذلك ( .امل الثالمة بقمادة ريشارد قلب الأسد سنة ۱۱۹۱ م ). وبقي 
ملوك الغرب يعتهرون أنفسمم ملوك بىت المقدس › بالرغم من أن بيت المقدس 
ا تکن تحت حکېم . 

(114  رباربف ساط‎ ۲ ٤ ( فام الصلمدءون اهجوم على مصر‎ ê 
أظہر الملك الكامل استعداده للتنازل عن بىت المقدس؛ مقابل جلاء الفرنج عن‎ 
مصر . وقام الملك المعظم بتدمير استحكامات بيت المقدس “ حتى يتم تسلم‎ 
المدينة وهي في حالة عجز عن الدفاع. ولكن الكامل استطاع إخراج الصادين‎ 
من مصر ؛ وبقي الأمر على ذلك . ولكن الصلييين عادوا من جديد لمارسة‎ 
۱۲۲۹ الضغوط السماسىة والعسكردة “ حتى 2 ف ۸ شاط - فهرابر  سنة‎ 
التوقسع على معاهدة > وقدمما فريدريك الثاني - الانكلءزي - مع عملي الكافل‎ 
فخر الدبن بن شخ الشءوخ وصلاح الدبن أمير اربل ؛ وشمد على المماهدة مقد م‎ 
فرسان التىوتون وأسقفا اكستر وونسستر . ويقتضى هذه المعاهدة تحصل ملكة‎ 
بت المقدس النصرانىة على مدينة القدس ذاتما وبيت لحم “مع شريط من الأرض‎ 
مخترق « اللد ». وينتمي عند افا على البحر “ فضلا عن الناصرة وغرب الجليل با‎ 
اشتمل عله من حصن مونتفورت وتينين » وما تبقلى حول صيدا من المناطق‎ 
الإسلاممة » على أن يظل في أيدي المسامين من بىت المقدس منطقة المعمسد با‎ 
تحتوي علمه من قبة الصخرة والمسجد الأقصى > وللمسامين الحتى في الترد'د إلما‎ 
وحردة العبادة.. وقضت المعاهدة بإطلاق سراح الأسرى عند كلا الجانبين»؛ وأن‎ 
يكون أجلسا عشر سنوات بالتقوع المسحي › أي عشر سنوات وخسة شور‎ 
. بالتاريخ اهجري‎ 

على أن ما من معاهدة لقيت ما لقيته نه المعاهدة مباشرة من الرفض 
والمتقاومة › إذ جزع العام الاسلامي . ففي دمشق › لقي الناصر داود الذي كان 
ضد إخوته الكامل والمعظم متعة في أن يعلن الحداد العام لما تعرض له الاسلام 


۱۳۹ 


من خيانة » بل إن أنمة الكامل جهروا بأنه أساء الى الاسلام "“ . 

و المسحدون فقد. أعربوا عن حزنمم اعدم استرداد بىت المقدس بالةوخَ › 
وامتعضوا لاحتة اظ المسلاين بمشاهدهم “ لا سما وآنه كان من رأي الخبراء 
العسكريين أنه « لا كن للمسبحبين الاحتفاظ ببيت المقدس مال برضف" إلنه 
إقلم ما وراء نهر الأردن > فكيف تستطمم بيت المقدس عندئذ أن تبقى تحت 
حم الصلیسسین ولا بربطہا بالساحل سوی شريط ضق من الأرض ؟» "' . 

وهكذا فعندفا وصل فريدريك أزارة ت المخد والاعتفال بانتضار ةة 
ل جد سوى مدينة شبه خاوية > إذ هجر المسامون المدينة > ولل يترددوا إلبما إلا 
لأداء فروض العبادة . بنا نأى المسبحبون الوطنيون بعيداً > وأعلنوا خاو قم 

من أن عودة اللاتين إلى المدينة لن تعود علنمم بالخير. وقد قام فريدريك بزيارة 
كندسة القمامة ( بوم الات ۱۸ ادات مارس - سنة ۱۳۳۹ ٩)‏ إلا اذه یکن 
ف الكندسة إلا حرشه « ٤‏ ثم قام بزبار ةبت المقدس ( السيجد الأقصى e‏ 
ll‏ دتوقف الصر اع بين المسامين والصلہ دين ٤و‏ بقعت القدس تحت حک الصامدين | 
یی سنة ۱۲٤٤‏ م = “a٣‏ حبث انساب في فصل الصف ألف مقاتل من 


)١(‏ وقد ذكر ابن الأثير - الكامل في التاريخ +۷٠۸ /١‏ في هذا الموضوع ما يلي : «في 
سنة ست-وعشرين وسائ » تشلم الفر نج بيت الق دس » واستعظم المسامون ذلك وأكبروه » 
ووجدوا له من الوهن والتألم ما لا يمكن.وصفه. يسر الل.فتحه وعوده إلى الملمسن ينه وكرمام. ٠‏ 

(۲) تاريخ الحروب الصليبية - رنمان  ٣٣ م٣٣ |٣‏ 

(٭) جاء ف تاریخ الحروب الصلىسة ۳ / ro‏ ي مەرض هذه الزعازة: « بها كان فريدريك 
دطوف بقة الصخرة شاهد ما نقشه صلاح ادن ف الفسفساء من كتارة حول القمة » تسحل 
تطبر المناء من الكفرة , a a‏ : « من یکون هولاء ؟ » وإذ لظ سانا 
بأعل النوافذ. أعلموه بأنما ل تشبت إلا لطرد العصافيرء فقال:« والآن قد بعث ا لک اطتازر»» 
فاستخدم بذلك اللفظ الذدارج الذي بطلته المسلمون«على المسمحسن. والملحوظ أنه كان مجاشته . 
جماعة من المسلممن . »> هنېم معلمه ف الفلدفة » وهو عربي من صقاة . ومع أن المد لمين أبدوا 
اهام بالامبراطور » غير أنه م يكن عبق الأثر عندم » إذ أن مظمره خيب ظنمم » فقالوا إن 
بوجبه الأحمر الناعم وعينبه قصيرتي النظر ( الحولاوين ) لا يساوي مائ ي درم ني سوق الرقمق. 
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ا لخوارزمان الاأشداء الذين مضوا إلى بىتالمقدس فاقتحموها في ٠١‏ توز (يولبو) 
سنة ٠۲٠4‏ › ووقع القتال في الشوارع “ ولقي حا المدينة الفر نجي مصرعه 
عند قيامه بجوم من القلعمسة » وهلك معه مقدم الاسبتارية . غير أن الحامية 
ظاسّت على مقاومتما . ولا ل تقدم نجدات من الفرنج؛ استغاثت بالناصر - أمير 
الكرك - أقرب الحلفاء المسلمين إلسهم “ على أن الناصر لم يكن يمل فؤلاء الفرنج 
الصلمبين و كره التحالف معم ضد الخوارزمىة المسامين . ولذا حدث بعد أن 
أرسل من العساكر من حمل الوارزمىة على أن يبذلوا للحامية الأمان بالمسير 
إلى الساحل إذا سلوا القلعة » أن تخلى الناصر داود عا قدمه يسيب رفض 
الحامة التسلم › فتر کہا لتلقى مصيرها . 

وفي ۲۴٣‏ آب - اغسطس - سنة ٠۲٠٤‏ غادر المدينة حوالى ستة لاف من 
الفرنج الصلبمين “ من الرجال والنساء والأطفال »> وتركوها للخوارزمبة . 
وبنا كان الصلىسون يتحر كون على الطردق إلى يافا تطلعت جماعة منم إلى 
الوراء فشاهدت أعلام الفرنج ترفرف على أبراج المدينة »> وإذ اعتقدوا أن نجدة 
قد وصلت بوسلة من الوسائل أصر" عدد كبمر منم على الرجوع إلى المدينة > 
غير نهم وقعوا فيكمين تحت أسوارالمدينة “فلك غو ألفين منم “وتع رض إخوانهم 
- الذين تابعوا سيرم إلى يافا - إلى هجات المسلمين؛ بحىث ل يصل منم إلى افا 
أ كثر من ثلامائة رجل. وبذا خرجت بيت المقدس نهائي] من أيدي الفر نج “وم 
يدخل أبو اما جيش مسيحي إلا بعد حوالي سبعة قرون - بقيادة اللنيي - . 
۷ - الدروس المستفادة 

لقد كان تحربر القدس حدثا كير الأهة بنتائجه السباسبة والعسكرية 
على حد سواء . فقد جاء تحربر القدس ليدعم انتصار حطين. وعلى الرغم من أن 
هذا التحربر لم يكن أكثر من استهار للنصر في حطين > إلا أنه أبرز بوضوح _ 
التحول الحاسم في مسيرة الصراع وانتقال المسلمين من الدفاع الاستراتىجي إلى 
اهجوم الاستراتىحي . 
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وقبرز في عملية القدس الأساليب الجديدة العمليات والتى يكن أن يطلق 
عليما اسم( التحرير الزاحف ) والتي تقثلت بتحربر المدن الداخلية وطرد الفرنح ‏ 
نحو الساحل ؛ والمساعدة على تمجيرم وإعادمم إلى بلادم . مع خلت التناقضات 
التي استاز فت القدرة البشرية للصلمدمين » ذلك أن هؤلاء كمجتمم عسكري كانوا 
يعيشون على الحرب » الأمر الذي لا كن له تحقق وحدة العناصر التباينة إلا 
عن طريتى النصر » فعندما أخذ هذا النصر في الابتعاد عن الصلىسين ظهرت 
التناقضات المثبرة “ وتفاقمت المشا كل الادارية - الاقتصادية - ما أدى إلى فشل 
المروع الصلي ٠‏ وصحيح انه جاءت حملات متتالہة بعد ذلك إلا أن تحول 
مسارة الصراع تعد سمح بانتكاسات إلى الخاف › وکن اعتہار ما تلى ذلك 
من انتکاسات بأنپا انحرافات عن مسيرة الصراع ل تلبث الحتمىة التارخىة حتى 
أعادتا فى كل مرة إلى الاتحاء الصحيح ( على نحو ما حدث عندما سمح الكامل 
للصلىسين بالعودة إلى القدس ) ١‏ ثم جاء الخوارزمبة لبخرجوا الفرنج على غير 


چ ١‏ بے ۰ 


الصورة التي خرجوا با أبام صلاح الدين . 


۹ التصمم على بلوغ ادف > وقد ظېر ذلك مند احتلال الصلسين لدت 
المقدس حبث انطلقت جوع المسلمين لإبراز أمىة الحدث > وإثارة المشاعر ضد 
البرابرة القادمين من وراء البحار »“ وممالجة التعصب الصلمى برد فعل معادل له 
بالقوة ومضاد له بالاتجاه ( بالرغم من بقاء المسلمين أكثر رحمة تجاه الضعفاء 
الأطفال والذساء والرجال غير الحاربين ) ؛ وقد ظمر هذا التصمم على مستوى 
القادة . فإصدار نور الدين أوامره ببناء المنبر قبل عشرين سنة من استعادة 
بيت المقدس ليس إلا تصوبرا للتصمم على بلوغ المدف › ا أن انصراف 
صلاح الدين من حطين إلى بيت المقدس لم يكن إلا تعبيراً عن هذا التصمم ذاته 
وقد ذ كر صلاح الدين فى أحاديثه مع قادة الفرنج قضبة احتلال القدس من 
قبل الصليبيين والصورة التي تم“ بها هذا الاحتلال أكثر من مرة. ( ول تكن 
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القضبة قضىة انتقام - بدلالة تجاوز الأعال الانتقامية ‏ بقدر ما كانت قضية 
تحور للأرض المقدسة من مغتصبمما وإعادة السادة الإسلامية إلبما ) . 

yo‏ الاهتام بالاستطلاع والجاسوسىة : وقد ظمر أن صلاح الدين قد نظم 
أنصاره في صفوف الصلمديين ذاتهم « الأرٹوذ کس » کا أنه کان تم بالاستطلاع 
الشخصي ( حسث أمضى فترة حخمسة يام ٤‏ التحول حول القدس لتحديد الموقع. 
المناسب لتر كيز الجهد الرئيسي ) 

عرزل المدفع ر کل إمکانات تدخل خار جي ؛٤فقد‏ استدعی صلاح الدسن 
أسطول مصر لعزل مسرح العمليات في فلسطين عن كل تدخل خارجي ؛“ وقي 
الوقت ذاته عزل مدينة القدس عن كل ما حط ا » واحتلال المواقع الرئيسة 
الت يكن ها أن تتدخل في غير مصلحة العملية » ما ساعد على إحباط إرادة 
القتال لدى الحاممة المدافعة عن القدس. وخاتى هما في الوقت ذاته مشكلة إدارية 
صعبة وهي ضرورة تأمين الاطعام لأعداد ضخمة “وقد ظهرت أهية هذا المامل 
أثناء المغاوضات للوصول إلى الصلح ( المدنة ) . 

4 الموازنة بين غاية السار وهدف الحرب > فقد كان المسلمون برغبون في 
الاستملاء على القدس سلمة بقدر المستطاع لبناء الجتمع من جديد»فجاء استخدام 
العنف عند صلاح الدين مقنعا ولس مطلةا » في حين كان هدف الحرب عند 
الحامعة المدافعة عن القدس هو ( الحافظة على أرواحمم و متلكاتمم ) ومذا کان 

م الاستعداد للانسحاب وإيقاف القتال إذا ما توافرت فم الشمروط المناسية 
i‏ صلاح الدين ذلك . 

ه - الاقتصاد بالقوى › لتقد كان باستطاعة المسلمين اقتحام القدس؛ وكان 
لصلاح الدين أنصاره الذين يستطيعون فتح أبواب المدينة لدخوها عنوة ؛ إلا 
أن ذلك كان سودي -بدون شك - إلى استنزاف من القدرة القت_الىة 
للمسلمين ؛ و كان صلاح الدين في حاجة ذه القدرة من أجل متابعة التحرر “ 
ولمذا فل اللحوء إلى ( يسر المحلول وأسملما ) ما بتوافق مع (هدف الحرب) 


° 


ويا يضمن الموازنة بين ( هدف الحرب وغاية السل ) وبذلك أمكن له تحقمق 
نصر مزدوج في الءملمات وعلى مستوى السباسة الاستراتىحية . ويظهر هنا 
الأختلاف بين قادة المسلمين الذين كانوا لا لون إلى استخدام الفاعلية المطلقة 
في الحرب - وتقنينما في حدود المدف - وبين قادة الفرنج الذدين كانوا اون 
إلى استخدام تلك الفاعلية للحصول على المدف بالحد الأدنى من‌الخسائر البشرية. 


وتظمر مسبرة الأعمال الفارق فى الروح المعنوية بين الجاهدين في سبل 
الله من المسلمين ورين حامىة القدس من الصلىدين . وإذا كان الصليسون قد 
استولوا على القدس > بفضل ضف اليلمىة الإسلامنة وبفضل التفوق في القوى 
والوسائط ٠‏ إلا أن استعادة بيت المغدس قد امت والصلىسين متلكون تفوةا 
كيرا ني القدرة البشرية - ولو أن المصادر الصامبىة بالغ في وصف ضعف هذه 
القدرة وعدم توافر الوسائط الدفاعبة للمقاتلين - وتظمر أهمنة الروح المعنوية 
في استمرار الصراع لاجراء النقب وإظارم التصمم على فتح القدس مما بلغت 
التضحبات ؛ وتظمر هنا أهمة ( استراتىجبة اهجوم غر المباشر ) التي أقنعت 
الصلدءين بالاستسلام رغم توافر القدرة القتالبة الكبيرة لديم . 
- التنظم الإداري الجد لقوات المسلمين “ والإدارة الرائعة للحرب > 
وحشد القوى والوسائط الضرورية '( مشل تأمين المنجنبقات والأًبراج وأدوات 
النقب والمعدات افندسة ) وتنظم استیخدامہا بکفاءة عالىة ٤‏ ما يرهن على 
مستوى التدريب الحند الذي كانت عله قوات للسلمين . و كذلك الانضباط 
الذي كانت عله قوات المسلممن بحسث٠‏ كانت تنفد بدقة أوامر القادة - سواء 
أثناء الأعمال القتالىة “ أو عند دخول المدينة - وقد حدثت بعض الانتہا كات 
من قبل القادة - بعضمم - إلا أن صلاح الدين كان يقمعكل سخالفة يصله عل بها. 
) وسقى من الصعب بعد دلك تقوم کل منحزات عملبة فتح بيت المقدس من 
الناحمة العسكرية إذ أن أهمبة العملمة من الناحة الدينىة ( المعنوية ) تزيد على 


کل تقوم . 
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« ولي الأمر بعد عبد الؤمن ابه يوسف 
- الوحدين - وأجاز إلى الأندلس » وكانت 
له مواقف پې جېاد العدو . وولي بعده ابنه 
يعقوب النصور الطائر الصبت » وكانت له في 
النصارى بالأنداس نكاية كبيرة » ومن أعظمما 
غزوة الأرك التيتضاهي وقعة الزلافة أو تزيد. 
والأرك : موضع بنواحي بطليوس . وتجا 
ألفونس - الأذفونش - ملك النصارى إلى 
طليطلة في أسواً حال » فحلق رأسه ولته › 
ونکس صلیبه » وآ لی عى نفسه أن لا ینام عل 
فراش ولا يقرب النساء ولا رڪب فرسا ولا 
دایة حقی بأخد بالثأر » 


( تفع الطيب - القري - ٤٤١ |١‏ ) 
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. الوضع العام قبل معركة الأرك‎ - ١ 
. الموقف المضاد للمسلمين في الأندلس‎ - ۲ 
. نوم الأرك‎ - ۳ 
. العقاب بعد الأرك‎ - > 
: ه - نائج المعركة‎ 
. آ - النتائج السياسية‎ 
. ب - الدروس العسكرية‎ 


وجز الأحدات 


السنة الهجرية السنة الميلادية ‏ 


2⁄۹ 


۹۰ 


0*4 — 0*۷ 


oY ) 


YF — of 


ot 


111٥0 —- ۳ 


111° 


111۷¥ 


وجيز الأحداث 


بوم الزلاقة وانتصار المعتمد بن عباد 
ويوسف بن تاسفين على القشتالين . 
ألفونسو السادس قود قوات 
الأرغونىين وينتزع من‌السامين وشقة. 
السزيون ينتزعون من المسامين جزر 
المالسئار (هتورقة وسور قا واس ). 
المسامون يستعمدون جزر البالىئار . 


ألفونسو (الأرغون) ينتزع من‌المسلمين 
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وطرسونة. ٠‏ 
الموحدون رنتزعون الح من‌المر ادطين 


لفوذسو ينتزع من المسامين المرية . 


السنة الهجرية السنة الميلادية وجبز الأحداث 


o‏ ۱4۸ ألفونسو ينتزع من‌المسامين طرطودة. 
o40‏ 110۰ عبد المؤمن ( الموحدون ) بدخل 
الأندلس برسم الجہاد . 
۱AY oY‏ ۱ صلاح الدن بنتصر على الصلىسين في 
حطين ور ر القدس . 
0۹۱ 44 الموحدون والاآندلسہون بنتصرورن 
) على الصلميمين في الأرك . 
1۹ ۲ بوم العقاب وهزعة المسامين . 


)١٠ ١ - الايام الحاسمة في الحروب الصليبية‎ ( ٠١ 


ما كاد غبار معركة الزلاقة ينشق عن الأفق »> حتى أخذ الخلاف في تمزيق 
حلفاء الجهاد > فقد رجع « ابن تاشفين » من المعركة لينزل ضيفا على المعتمد › 
وقد شهد ابن تاشفين ما أذهله لما كان عليه المعتمد من الترف » وسأل أصحابه 
عن أحوالالمعتمد فيلذاته»وهل تختاف فتنقصعما هي‌عليه في بعض الأوقات؟ 
فقيل له + بل کل زمانه على هذا . فقال : أفکل أصحابه وأ نصاره على عدوه 
ومنجديه على الملك ينال حظأاً من ذلك ؟ فقالوا : لا . قال : فكيف ترون 
رضام عنه ؟ فقالو| : لا رضی مم عنه . 

ورجح ابن تاشفين إلى بلاده وقد أعجبه حسن بلاد الأندلس وبهجتها ؛ 
وما بها من المباني والبساتين والمطاعم وسائر الأصناف التي لا توجد في بلاد 
العدوة ( المغرب ) التي هي بلاد بربر وأجلاف عربان » فجعل خواص يوسف 
يعظمون عنده بلاد الأندلس ويجحسنون له أخذها» ونوغرون قلبه على المعتمد 
بأشياء نقلوها عنه › فتغبر على المعتمد وقصد 'مشارفة الأندلس . 


وأراد ابن تاشفين استفتاء علاء الأندلس قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق 
مستقبل إدارة الأندلس؛فافتوا بجواز خلع المعتمد وغبره من ملوك الطوائف؛ 
وبقتامم إن امتنعو ا٤‏ فکتب ابن تاشفین لقائده بالأندلس - سیر بن اہی بکر- 
بترحيل « ملوك الطوائف » إلى العدوة ( المغرب ) “ فمن فعل فذاك › ومن 
أبى فحاصره وقاتله ولا تنفس عليه؛ وليبدأً بمن والى‌الثغور» وعدم التعرض 
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للمعتمد بن عباد إلا بعد الاستيلاء على البلاد › وأن يتم ڌ تیان آمیر من عساکر 
ابن تاشفين على كل باد يتم أخذه من ملوك الأندلس . 


ومضی «سبر بن أي بكر » فقضى‌عاى ملوك الطوائف واحدأ بعد الآخر › 

حتى جاء دور المعتمد بن عباد »> فحاصره في اشبيلية شهرا › ثم قاتله فانتصر 

عليه وأخذ البلد قهرا > واستخر جه من قصره › فلمل وجمیع آهله وولده 
إلى العدوۃ فانزل باغمات › وأقام بہا إلى أن مات . 


٠‏ - الوضع العام قبل معركة الأرك 


عندما عزم السلطان يوسف بن تاشفين على العودة إلى بلاده “ ترك الأمعر سير 
ان بي یکر آحد فواده المشاهير ؛ وترك معه حدثا برسم عزو الفردج؛ و 
الأمر المذ كور ابام فلائل ¢ ودل لاد الأذفونش لفون س وأطلق 
الغارة ¢ ووب و سی وفتح الحصون المنعة والمعاقل الصعة العو دصة ¢ وتوعل 
في البلاد ¢ و حصل أموالاً وذخائر عظىمة ٤‏ ورتب رحالاً وفرسانا في مم ما 
أا » وأرسل للسلطان يوسف جسم ما حصّل ٠‏ و کتب له : « بعر“فه أن 
الجىوش بالتٌغور مقہمة عل مکاددة العدو وملازمة الحرب والقت__أل “٤ق‏ اضق 
العيش وأنكده > ومالوك الأندلس في پلادهم وأهلم فى رغد العيش 
وأطيبه » . 

ووافقی الاطان بو سف عل إخراج ملوأد الأندلسى من 2 وإرساهم الى 
المغرب 6 قدا الأمر مار سار بالقةَضاء عل دي هود ٤‏ امغر الأعلى وانتزع مم 
بلادم . م ازل دنو اف دشر ی الأندلس» فا ساهو | له البلاد ولقةوا دال العدوة 
) المغرب ( ° ےم ازل يي ادح بار ية فاستولی علا ¢ و صد بطلىوس > وکان 
ا المتوكل عمر بن عمد ن الأفطس ( فحاصره واستولی على جم أعماله وماله , 
وحاء دور المعتمد 3 عاد 6 فحاصره را ودخل الل قہراً ¢ و نق له الى 
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اأقرت ١‏ 
وعندما توق الساطان و سف بن تا سفن سنة ( ۵٠١‏ هك ١٠١٠١١‏ م ) کانت 
الأندلس قد أصبحت خاضمة لامرابطين . وجاء على بن يوسف فسللك سان أيه 
وإن قصر عنه في بءض الأمور > ودفع العدو عن الأنداس مدة إلى أن انتصرت 
ثورة الموحدين في ا مغرب بقمادة د بن تومرت الملقب ب ( المهدي ) والذي 
أسّس دولة ا لموحدين › فلم بزل يسمى في هدم كان لتونة إلى أن مات فاستخلف 


. کان هناك من حذر العتمد بن عباد قبل وقت طويل من غدر السلطان ابن تاشفين به‎ )١( 
ويذكر أن رجحلل ذو هبئة رثة دخل على المعتمد › فلا مثل بين يديه قال : « أصلحك ال أا‎ 
السلطان » إن من أوحب الواجبات شكر النعمة » وإن من شكر النعمة إهداء النصائح ... وفد‎ 
وقع خبر ني أذني من بعض أصحاب ضيفك هذا يوسف بن تاشفين  يدل عل انهم بروت أنفسېم‎ 
وملكمم أحتى بذه النعمة منك › وقد رأيت رأبا ... رأيت أن هذا الرجل الذي أطلعته عى‎ 
ولم يبق عى‎ AEN EA e E e 
... واحد منم » ولا يؤمن أن يطمح إلى الطمع في ملكك بل في ملك جزررة الأندلس كلها‎ 
وإن له من الولد والأقارب وغيرم من يود له الحلول با أنت فيه من خصب الجناب .. فلا يفتك‎ 
› ا حزم فما هو مكن ... والحزم هو أن تجمع أمرك على قبض ضيفك هذا » واعتقاله في قصرك‎ 
وتجزم أنك لا تطلقه حت يأمر كل من مجزبرة الأنداس من عسکكره أن برجع من حيث جاء ء‎ 
حت لا يبقى منهم أحد بالجزبرة طفل فمن فوقه ء ثم تتفتى أذت وماوك الجزبرة على حراسة هذا‎ 
البحر من سفبنة تحري فبه له > ثم تستحلفه بأغلظ الأيان ألا يضمر في نفسه عوداً إلى هذه‎ 
الجزبرة إلا باتفاق منك ومنه »... فقال له من حضر مجاس العتمد: « ما كان العتمد من يعامل‎ 
بالحيف» ويغدر بالضيف » . فقال الرجل: « إغا الغةدر أخذ الحق من يد صاحبه » لا دفع الرجل‎ 
» العذور إذا ضاق به ». فقال ذلك الذي حذر الجلس : « ضم مع وفاء خير من حزم مع جفاء‎ 
وقضي الأمر . واقتحم جد ابن تاشفين القصر » وجمم المتمد هو وأهله »> وحملتهم الجواري‎ 
التدات » وضتہم جوانحا كأنهم أموات › بعدما ضاق عنمم القصر ... والناس قد ا‎ 
, » بضقي الوادي يبكون بدموع كالغوادي »› فساروا والنوح بحدوم والبوح باللوعة لا يعدوم‎ 

) ۴۷١ - ٣۷٤ / ٤ نقح الیب‎ ( 
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عبد المۇمن بن ن علي الذي استولى على ملكة اللمتونمين . ثم جاز إلى 0 ٤‏ 
ولك كرا م 

و ما كانت سنة ٥٤٥‏ ھ = ٠٠١١‏ م » سار ألفونسو e‏ ملك طلءطلة 
وجلىقىا إلىقرطبة ومعه أربعون ألف فارس» فحاصرهاء فيلغ البر عدا لمۇمن 
ر إلمهم جيشا يضم اثني عشر أاف فارس › فلا أشرفوا على ألفونسو رحل 
عنما . وني السنة التالسة دخل جدش عبد المؤمن إلى الأندلس في عشربن ألفا › 
ودخل صاحب غرناطة ( ابن مشك ) وغبره سحت طاعة الموحدن . 

وحرصوا على قصد ابن مردنيش ( ملك شرق الأندلس ) > وبلغ ذلك ابن 
مردندش فخاف وأرسل إلى صاحب برشلونة من الإفرنج يستنجده > فتحهز إله 
في عشمرة آلاف من الإفرنج » وسار قائد جيش عبد المؤمن إلى أن قارب ابن 
مردنيش ٠‏ فبلغه أمر ترك قوات برشلونة من الفرنج “ فرجم إلى اشييلية . 

ولا مات عمد المۇمن و بعس ده اينه بوسف عبد المؤمن ؛“ ولا استّقرت له 
الأون دخل إلى حزبرة الأنداس ٤‏ سة ھ = ۱۱۷۰ م “> وق صحته مالة 
ألف فارس من الموحددن والعرب ٠‏ فنزل باشيبلىة ( ومات فى تلك الفترة أبو 
عبدالله عمد بن عد المعروف بابن مردنيش ) “ فجاء أولاده وأهه إلى أمير 
المؤمنين بوسف بن عبد المؤمن »“ فدخلوا تحت حكه > فصاهرهم وأحسن إلم“ 
وأصبحوا عنده في أعز مكان › وانضمت بذلك منطقة شرق الأندلس لحكم 
الموحدنن . ) . 

ثم شرع بوسف بي استرجاع اللاد الق استولى علىما الإفرنج »› فاتسعت 
ملكته > وصارت سراياه 'تغير إلى باب طلبط »> فاحتمع الفرنج كافة عله > 
واشتد الغلاء فی عسکرہ فرجع عنما إلى مراکش . ثم جاز البحر سنة ۵۸۰ ھ = 
4 م ومعه جمم كشف ٠‏ وقصد غربي بلادها »> فحاصر مدينة ( شنترين ) 

قي محاصرا هما شرا “ فأصابه المرض فمات وحمل فى تابوت إلى اشيبلية . 


ولا مات دو سف قام بالأمر دده انه الشمدر امار المۇمنەن ا المنصور 
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ابن يوسف بن عبد المؤمن ٠‏ الذي رفع راية الجهاد > و كثرت الفتوحات في أيامه. 
وأول ما نظر فبه عندما صار الأمر إلنه أن نظم بلاد الأندلس » ونظر في 
شأنها > ورتب مصالمحما > وقرر المقاتلين في مراكزهم » ثم رجع إلى عاصمته 
( مراکش ) . ) 

وني سنة ٥۸٩‏ ه = ١۹٠٠م ٠‏ بلغه أن الإفرنج ملكوا مدينة شلب وهي من 
غرب الأندلس » فتوجه إلمما بنفسه “ وحاصرها » وأخذها › وأنفذ فى الوقت 
ذاه جيشا من الموحدين والعرب ٠‏ ففتح أربع مدن ما بأيدي الإفرنج من البلاد 
التى كانوا أخذوها من المسامين قبل ذلك بأربعين سنة » وخافه صاحب طاہطلة 
وسأله المدنة والصلح “ فهادنه مس سنين وعاد إلى مراكش ١‏ . 


۲ - الموقف المضاد للسسلمين في الأندلس 


اتمعت إمارات الشمال في الأندلس سباسة استراتىحىة ثابتة فما تمت تسممته 
رع دک باسم سماسة الا سترداد @q‏ ‘ و ھی سما رة ترتکز عل مو ٤ة‏ من 
الممادىء أبرزها : 


)١(‏ کان أو بكر بن عبدالله بن وزبر الشلي » وهو من أمراء كتائب اشبيلية ٠‏ قد تولى قبادة 
القوات في هذه الملات » وکان شاعراً » فعندما رجم من مهاته ظافر! » ألةى قصيدة بخاطب بها 
بعقوب المنصور فبا جرى في وقعة مع الفرنج كان الشلي المذكور فبا مقدما » وهي تصور جانا 
من الصراع المربر في تلك الفترة : 

ولا تلاقىنا جرى الطعن بمذنا فمنا ومنېم طائحون عدږد 

وجال غرار المند فينا وفيمم فمنا ومنم قائم وحصيد 
فلا صدر إلا فبه صدر مثقف وحول الوريد لاحسام ورود 
ارا کین رقا کا کل عو الاه اه 
ولكن شددنا شدة فتبلدوا ومن يتبلد لا إزال عمد 
فولوا وللسمر الطوال امهم ركوع ولبيض الرقاق سجود 
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١‏ - إثارة التناقضات بصورة مستّمرة بين مسامي الأندلس (العرب واليرير› 
الأندلسين والمغاردة من مرابطين وموحددن المولدىن وعار المولدين ( واستځار 
هذه التناقضات لنمزیق الداخلية لمسامين وضرمم بعضمم ببعض , 

¢ انتزاع الأقالم من المساهين نصو ر ه ة بطة وتدر ية ¢ قلعة دد قلعة‎ — ٢ 


وفرية بعد قرية “> ومدينة بعد أخرى 


۳ - تطمبق ما یکن تسمسته بسماسة الأرض الحروقة؛ وذلك بعزل المنطقة 
أو المدينة الى تكون هدفا للحرب وتدميرها اقتصادا وإحراقما وإفقارها 
وهف الان ف إل أن عن اشرت لاعن غلم اال حك 

٠‏ ۽ - مارسة أعال الإبادة ضد المسامين للوصول إلى هدف مزدوج : تدمير 
القدرة الدسرية للمسلمين وإضعاف قدر مم القتالممة › م إضعاف الروح المعنوية 
للأقالم الأخرى الى ستكون هدفا لالحرب ي المراحل التالنة . 

وکن ن ملاحظة هذه المبادىء وسواها من خلال عرض لامح الات U‏ 
حدث من معارك في ه هه الفترة n‏ کار من الصعب استقر | ء كل الشواهد 
للصراع المربر والمستمر ٤‏ فإنه بالإمکان مطالعة هذه ت من خلال دعض 
الغادج المنتقاة . 

كن أخذ الصراع على بلنسية ( فالانسيا) وذح سالب المرب في تلك 
الفترة . ففي سنة ٤۸۸‏ ھ = ٠٠۹۵‏ م كانت بلنسمة تحت حك القاضي ( أبي أحمد 
ابن جحاف ) الذي وضع نفسه تحت حماية يوسف بن تاشفين > فقام القادر بن ذي 
النون الذي مکر ن الفرنج من احتلال طلىطلة عصار بلنسىة ٤‏ فقام القاضي ( ان 
ححاف ) ومع ا رابطون با هوم على القادر بن دي النون فقتل . وانسحبت 
قوات المرابطين بعد ذلك . فعمل وسفن أحجد بن هود مر سر قسطة تدر دض 
رودرىك للاستملاء على بلنسىة › اا ان ا وس تصرخ دعم ابن تا سفن 
الذي لم يسرع لنجدته . واستمر حصار بلنسية عشرين شرا “ إلى أن دخلا 


CA 


الفرنج عنوة فأحرقوها وعاثوا فما ”"“ وتم إحراق القاضي أبي أحمد بن جحاف. 


وعندما عل ابن تاشفين بذلك ارسل جیشا نة ٩٥‏ ھ = ۱۱١۱‏ م فانتزعما 
من الفرنج “٠‏ وتوالى علا أمراء الملثمين »> وتعرضت بلنسبة للاضطراب المستمر 
والتأرجح بن الولاء لاملممين والاستقلال عنهم والتعاون مع النصارى أحانا 
ومقاومتهم في أحبان أخرى › ول بزل أمر بلنسبة يضعف باستلاء العدو على 
أعاما إلى أن حصرها ملك برشلونة النصراني » فاستغاث ( زيار ) بصااحب 
إفريقة - حا مها - ( أب ز كربا بن أبي حفص ) "' فبادر السلطان باعانتهم › 
وشحن الأساطىل بالمدد إلهم من الال والأقوات فوجدوم في هوة الحصار إلى 
أن تغلب الطاغىة على بانسية سنة ۳۷ هھ = ۱۲۳۹ م ويظهر بوضوح أن الصراع 
على بلنسة استمر أ كثر من مائة وأربمين عام . 


: وني ذلك يقول ابن خفاجة الأندلسي‎ )١( 
عاثت بساحتك الظبا يا دار ومحا محاسنك الملل والنار‎ 
فإذا تردد في جنابك اظر  طال اعتبار فيك واستعبار‎ 
أرض تقاذقت الخطوب بأهلما وتقخضت خراما الأقدار‎ 
کتبت ید الحدثان في عرصاتبا لا أنت أنت ولا الدار دار‎ 
أرسل الأمير زيات قصيدة إلى أبي زكريا ابن أبي حفص يستنجده فيم ويطرح عليه‎ )٠( 
) : الوقف وهي قصيدة طويلة منها‎ 
أدرك خبلك خسل الله أنداسا إبث السسل إلى منجاتها درسا‎ 
وهب 4ا من عز بز النصر ما التمست فل بزل منك عز النصر ملتمسا‎ 
يا للجزبرة أضحى أهاها جزراً للحادثات وأمسىی جدھا تعسا‎ 
في كل شارقة إلام بئقة بعود ماتا عند المدا عرسا‎ 
تقاسم الروم لا نالت مقاسعم إلا عقائلما الحجوبة الأنسا‎ 
ا للمساحد عادت لاعدا بیع وللنداء غدا اثنايعا حرسا‎ 


( قح الطب ١:‏ ۷ ك ا 
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وكانت كتندة أو (قتندة) من أعال الثغر الأعلى التابعة ٠‏ اسرقسطة > وقد 
تغلب علمما العدو سنة هھ = ۱۱۱۹م “> وقتل e‏ المسامين حو من 
عشرين ألا . ب 

ودل النر تم مدت ا ا ot‏ ھت ۷ م . وتعرضت 
المدينة للنہب والتدمير و سی الفظائع ) وأحصي عدد من سبي من أُبکارها 
فكان أربعة عشر أله) ) ويعد أخفذ النصارى المرية هذه المرة رجعت إلى ملك 
المسامين واستنقذها ال ال غل رد الأوحدين. وبقىت بأيدي اهل الإسلام سان 
وكان أول الولاة علما حن استولى علمما أمير المسامين عبد المۇمن بن علي رجلا 
يقال له بوسف بن علوف . فثار عله هتل المرية وقتلوه وج عل انفسم 
الرمىمي فاخذها النصارى منه عنوة . 

ولا أخذت المرية أقبل إلمها السدان أو حفص وأبو سعد بنا أميرالمۇمنين 
فخصرا النصارى ا » وزحف إلمما أو عدالله بن مردندش ملك شرق الأندلس 
جاربا ما . فكانا يقاتلان النصارى والمسامين داخا وخارجا . ثم رأى ان 
مردننش العار على نفسه في قتاهم مم كونمم يقاتلان النصارى “٠‏ فار تخل “> فقال 
النصاری : ما رحل ابن مردندش إلا وقد جاء و E‏ او ودخل 
الموحدون المددنة ؛ وقد خررت وضعفت . 

وأصبح لتضارئ الشال الميمنة على المسامين المتفرقين يفرضون علممم المغارم 
والأتاوات ويتحكون بصائرم - حت فى داخل الإمارات المستقلة عن طريق 
أنصارم الذبن تسللوا إلى ا لحك ووصاوا إلى مواقع السلطة ”“. وهذا ما أضعف 


)١(‏ ويصور الموقف الداخلى للمسامين في هذه الفترة ما قاله أبو عبدالله عمد الفازاري الشاعر 
القرطبي : ) ) 
الروم تضرب في البلاد وتغعم والجور يأخذ ما بقي والفرم 
والال يورد كله قثتالة والجند تسقط والرعية تسلم 
وذوو التعيين ليس فيم مسلم إلا معين في الفساد ملم ٠‏ 
أسفي على تلك البلاد وأهلبا الله يلطف بالجميع ويرحم 


or 


من إرادة القتال لدى المسامين. ولم تكن المدنة التى بتم عقدها في كل فترة عندما 
تشعر إمارات الشال بقوة المساسن سوى مرح إعداد لحرب مقبلة “ كان الفر نبج 
بستفدون منما أزبادة قوتهم في حن يتصرف المسامون ا و الداخلىة 
ما کان بزید ضعفېم على ضەف . ) 

ومن الملاحظ أن الصراع في هذه الفةرة قد أخذ في التلاحم بتأثير العامل 
الحدید وهو تدخل مسلمي المغرب - المرايطين ثم الموحدين - ولکن هذا 
المامل ل يلتى القبول الكامل من مسامي الأندلس إذ استمر المسلمون الأندلسيون 
في التعاون أحبانا مع أمراء النصارى لنصرتيم بعضمم على بعض أو للقتال ضد 
مسامي المغرب . . 

وقد كان لإزالة أمراء الطوائف ويبصورة خاصة القضاء على المعتمد ن عاد 
آثاره السلسمة على محص القوى » فقد أخذت بمض مرا كز القوى الأندلسة 
المسامة تتوجس خيفة من التعاون مع مسامبي المغرب ؛› وتفضل التعاون ممم 
نصارى الشال؛ تفضلا منما لمصالما الآ نة المؤقتة على مصاحة المسامين فى الحرب 
طويلة الأمد . وقد كان جور المسهصمن في الأندلس عارة) لوقف الصحح › 
ومفضلا التعاون مع مسلمي المغرب على التعاون مع نصاری الشال ٭› إلا س 
الأمراء الأندلسبون أصحوا حك تكوينمم ونتمجة ضعفمم وبح تكوبين أجهزة 
ا لحك التى سبطر علمما غير المسلمن في كثير من الأحبان أ كثر انقماداً لنصارى 
الشال ؛ فكان قي ذلك هلاك اليم : أمراء المسلمين وجاهيرم على السواء ما 
كان منهم من أصل أندلسي > ومن جاء من المغرب الإسلامي مدد لسلمي 
الأندلس : ) 
۴ - وم ارك 


إلا القليل » خرج طائفة من الافرنج في جيش كشف إلى بلاد المسلممن › فنهبوا 


\ot 


وسوا وعاثوا عبثا فظء) »> ووصل الاير يعقوب المنصور “ فتجمز لقصدم في 
جوش موفرة وعساڪر مكتبة واحتفل في ذلك وجاز إلى الأندلس سنة 
۱ ه = ۱۱۹4 م . فعلم به الافرنج “ فجمموا جمه) كشراً من أقاصي بلادهم 
وأدان پا › وأقىلوا نجوه . 

وتصادف فى تلك الفترة أن مرض دعقوب الماصور مرضا شددداً ( حق یس 
منه أطباؤ ه ) فأفاد الفونسو ملك قشتالة وظن تأخر المسلمسن ضعة) › فعاث 
الفونسو في بلاد المسلممن بالأندلس وتفرقت جوش المسلمن › وأرسل الفوذسو 
يتهدد ويتوعد ويطلب تسليمه بعض الحصون المتاخمة له من بلاد الأندلس . إلا 
أن السلطان يعقوب المنصور تاثل للشفاء وقاد جموشه » وتزاحف الطرفان حتى 
تم اللقاء مالي قرطمة - على قرب من قاعة رباح بوم ف سعبان ي موقع 
يقال له الأرك . 


ونظم دعقوب المنصور قواته » فكاف الشمخ ان ای حفص عم الساطان آي 

ز كربا الحفصي بقمادة قوة بحاية قوات الفونسو › واحتفظل قوية من حدشه 
تولی قمادتپا بنقسه. ویداً الاشاكء وظن الفونسو أن الةوة ة التي تجاه هي القوة ‏ 
الرتدسىة ٤‏ وان السلطان بعقوب المنصور هو الدي بقودها . فالقی قله ضدها 
وحدثت معر كة قاسہة استشہد فا عدد کہیر من المسلمسن “ وعندما أو شکت 
المعركة على التحو ل لمصلحة الفرنج الدين استنزفت المعر كة قدرتيم“ ظمر السلطان 
بعةوب وهو بقود الكتلة الرئيسمة للقوات فأصدب الفرذج بالدعر والملم»“وأساموا 
أنفسمم للفرار “ وتحولت المعر کة إلى مطاردة والتجاأً قم من الفرنج إلى ( قلعة 
رباح ) فتحصنوا ا فحاصرها السلطان يعقوب حتى أخذها . وکانت من قىل 
للمسلممن فأخذها العدو فردت في هذه المرة للمسلمين > ثم انطلاقت قوات 
المسلمسن إلى الشال حتى وصلت E‏ فحاصرتما وقذفتما با جانيق وضقت 
علمپا وقاتلت أهلما اشد قتال» وقامت بعزها وإحراق الأشجار فما حوها وشن 
الغاراتعلى أرجاما٤وأخذ‏ السلطان بمقوبمنأعا ها حصونا وقتل‌رجامما وسى 


100 


حرعہا وخرب مناز ها وهدم اثر ارها ٤‏ ول درز إله آحد. سن المقاتلة ؛» حت إدا 
ل يستق من طلبطة إلا فتحما » خر جت والدة الفونسو إلى السلطان يعقوب ومعما 
نساء الفونسو وبناته » وكين بهن يديه » وسألنه إبقاء الماد علسهن “ فرق فمن ٤‏ 
ووهب هن من الأموال وام جو اهر ما حل“ وردهن كر مات ؛ وعفا بعد القدرة 
وعاد إلى قرطبة » فأاقام شر ٣‏ ي#سم الغنائم . وجاءته رسل الفونسو يطلبون 
الصلح فصالحه . وأقنا م ( يعقوب المنصور ) في الأندلس حتنی سنة ۵۹۳ حسث 
عاد إلى بلاد الفرنج » وفعل فبا الأفاعيل » فلم يقدر العدو على لقائه . وضاقت 
على الافرنج الأر ض يا رحبت فطلبوا الصلح فأجامم إلبه . | 

كانت غنائم المسامين في معر كة الأرك أكثر من أن تحصى ؛› حتى قبل بأنه 
حصل لبيت الال من دروع الافرنج ستون ألة)ء وعدة الخام مائة ألف وخسين 
ألف خمة ؛ والخسل ثانين ألفا والبغال مائة ألف والمير أربعيائة ألف› جاء 
ها الكفار لمل أثقامم . أما الجواهر والأموال فلا تحصى . وقل إن عدد قتلى 
الفرنج قد وصل إلى ٠٠١‏ ألف قتمل » وبلغ عدد الأسرى ٠١‏ ألفا ( حق بيع 
الأ سير بدرهم والسيف بنصف درهم والةرس خمس دراهم والجار بدرهم ) ٤‏ 
وقسم يعقوب الغغائم بين السمين بمقتصى الشرع  .‏ 


۽ - العقاب بعد الارك 


كان من نتسحة انتصار السلطان بعقوب المنصور داخاءا » أن شدد قرضته على 
الأندلس . ولا استفحل أمر الموحدين استعملوا القرابة لحك الاقام الأندلسة > 
وکانوا دسم و نېم السادة ؛ واقتسموا ولاباتيا بینم “ وعندما توفي يعقوب 
سنة 0 ھ = ۱۱۹۸ م ترك ك لخلمفته غد الناصر دولة قوية ¢ إلا أن هذا م یکن 
على مستوى الكفاءة الطاوبة مجاة إدارة ا لحك في مثل تلك الفترة › م 
المسامین حبطان ہم من کل جانب . وکات من أ كبر الأخطاء الت ارتکا عمد 
الناصر استخفافه بر حال الأنداس العارفين بقتال الافرنج ›“ وإقدامه على شق 
بعضمم “ ففسدت النبات... 
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وکان الفونسو يعد تنظم قفواته وحشد کل ما باستطاعته حشده من القوی 
والوسائط حتی إذا كانت سنة ۰۹ ھ = ٧۲١۲‏ م قاد الةوذسو قواته . وعلم 
الناصر بالأمر فقام بالعبور إلى الأندلس؛ واجتمم معه من أهل الأندلس والمغرب 
سخائة الف مقاتل “ وعحب الناصر عا تجمع له وداخله الغرور ؛ وقاد حوسه 
إلى موقع العقاب حبث وقعت المعر كة الحاسمة التي انتصر فما الفونسو انتصاراً 
حا مء وأباد جيش المسامين إبادة شه تامة (حتى قبل إنه لم ينج من السائة لف 
مقاتل غير عدد سیر جداً يبلغ الألف ) . وكانت هذه المعركة حاسمة في تاريخ 
الأندلس وا مغرب على السواء . فقد فرغ المغرب من مقاتليه › وأضعف حك 
الموحدين عا مهد لإزالة حکېم وقمام دوله بني مرين 


وني الأندلس » ازدادت جرأة المدو ›“ فعمل على قطور الصراع وتوسيع 
دوائره للحصول على مزيد من أقالم المسلمين . واستقل ( السادة ) بنواحي 
الأندلس كل في عله » وضعف ملكمم “ فصاروا إلى الاستجاشة بالطاغة بعضيم 
على بض وتسلم حصون المسلهين » ولا عحز هؤلاء السادة ( من الموحدين ) عن 
اداء دورم في الدفاع عن المسامين نض لقاومتمم رجالات الأندلس وأعقاب 
العرب منذ الدولة الأموية؛ واجتمعوا على إخراجم فثاروا ضدهم فيوقت واحد 
وأخرجوهم س الأندلس وتولى قادة هذه العملمة مد بن بو سف بن هود الجذامي 
الثائر بالأندلس وان مردنيش وثوار آخرون. وعاد هؤلاء لحاية الفرنج المتفوقين 
والذبن أصبحوا متلكون أكثر من ثلثي الأندلس . وكانت معر كة العقاب هي 
النةطة إلءاسية ف مەظم E RD‏ 


)١(‏ من أفضل ما قبل في معر كة العقاب قول أبي اسحاتق ابراهى بن الدباغ الأشبيلي في هزية 
المسلأمين ۽ ۰ 


وقائة أراك تطبل فكرا كأنك قد وقفت لدى الحساب 
فقلت ها أفكر في عقاب غدا سا لعركة المقاب 
فا في أرض أندلس مقام وقد دخل البلا من کل باب 
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٥‏ - نتائج المعركة 
أ - النتائج السياسية 


ترز معر كة الأرك عموعة من الحقائق الثابتة لمل من اوها الاضطراب 
الواضح ئي موازين القوى العسكرية الناتحة عن ضعف المواقف الساسىة . فقد 
عمل نصارى الشال بصورة مستمرة على زيادة قدراتيم القتالىة بإقامة التحالفات 
السياسية ؛ وكانت هذه التحالفات عددة العلاقات بالذسة للفرنج إذ كانت 
تقتصر علىتنسسق الجمد العمسكري فى حين كانت التحالفات العسكرية عند أمراء 
المسلمين غير محددة وغيبر واضحة ا ساعد على إضعاف القدرة الداتمة لمسلهي 
الأندلس الذين تر كوا اسامي المغرب واجب الجهاد “ فكان من نتىحة ذلك 
انقضاض هۇلاء على مسامي الأندلس وإزاله أنظمتمم و کاناتمم ٤‏ ونتج عن ذلك 
نوع من النفور تحول إلى صراعات مربرة فى كثبر من الأحان استنزفت قدرة 
المسامين بأ كثر ما استتزفتما الحروب الخارحة . 

ويظهر ذلك الخطا الكبير الذي وقع فبه المسلمون بنن النظر إلى توحيد 
الأندلس كدف في حد ذاقه > وبين توحرد الأندلس لزيادة قدرتما الدفاعة 
وتدعم إمكاناتما القتالىة . وهكذا فقد حدثت معركة الزلاقة في إطار من 
التماون العمسكري وأمكن تحقق النصر الحامم؛ ثم جرى خوض معركة الأرك» 
وكانت سبطرة الموحدين ضعبفة على الأندلين > وهذا جاءت المعر كة فى إطار 
تنستى المجهد العسكري فكان النصر حلىفما ؛ ولكن عندما بسط المرابطورنت 
سلطانمم “ ووحدوا الأندلس بإزالة كباتاما » ضعف أمر الماد وحقق الفرنج 
انتصارهم» وحدث مثل ذاك في معر كة الأرك إذ أفاد الموحدون من انتصارهم 
فدعموا مواقعم › وأقاموا ( السادة ) لحك الأقالم ١ا‏ أضعفيم “ وبالرغم من 
أن فدرم فد زادت ٤‏ جال حشد القوى العسكررة ( حہث جعوا ف معرڪة 
العقاب ستائة ألف أو نزيدون) إلا أن هذه الجوع الكبيرة كانت مزقة داخاء]- 
( فلوم تى ) ما جعل هذه القدرة الكميرة خارج ميزان القوى . 
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ترز بعد ذلك أهة العلاقة «الحدلمة » بين امدف السباسي وهدف الحرب › 
فقد نظر قادة المسلمين إلى المعر كة كصراع بين القوى المسلحة وأهاوا المامل 
السماسي في حبن كان الفرنج يتعاملون مم المعر كة في إطار المدف السياسي 
وعكن إيضاح ذلك من خلال المقارنة بين ما حدث بعد « معر كة الأرك ٠»‏ فقد 
انصر ف أمراء الملسلمون إلى تنظم إدارامم بمنداً عن متطلہات الحرب طوبةة 
الأمد > ولم تموا كثيراً ببناء جبمتهم الداخلىة » ا أنهم م بحاولوا تدمير قاعدة 
العدوان » طلىطة « فی حبان انصر ف الفرنج - « الفونسو » لتر كيز کل ا جود 
من أجل «الثأر» وبناء القدرة الذاتة . وأمكن له بعد ٠۸‏ سنة فةط من تكبمد 
المسلمين أضعاف مها خسره فى معر كة الأرك “ وإذا كانت خسائر الفرنج في 
الأرك فد وصلت إلى ١٤١‏ لف قشل »> وقد تحاوزت خسار المسلمين ف مع رک 
العقاب ۵٠١‏ الف مقاتل . وقد أفاد الفونسو من ذلك فانتزع من المسلمين أقالم 


كثبرة » فزاد من قوته » وكان كل نصر يدعم النصر الذي سبقه . 


ويلاحظ هنا وبشکل واضع وقوع مموعة المعارك الحاسمة خلال هذه الفترة 
عند دود الثلث الجنوبي من الأندلس “ فقد وقعت معر كة الزلاقة ومعر كة 
الأرك على خط عرض واحد ( على نهر آنة ) وحاءت معر كة المقاب إلى الجنوب 
منپا . و وهذا بۇ کد تصمم الفرنج باستمرار على نقل المعر كة إلى بلاد المسلمان 
ووسیع دوائر الصراع ل م “ وتحملهم نفقات الحرب ومغارمما . 


ا کک ضا العودة إلى خط السياسة الاستراتمجة التي طبقت في إقامة 
التحالفات بين أمراء المسلمين وانعكاساتما على أفتى الصراع المسلح . فقد أدى 
اطا في مفوم التحالفات السماسبة إلى ضعف ني التعاون العسكري بين مسلهي 
الأندلس ومسامي المغرب »> الذين دشکلون الدعم الحقمقي والوحرد للمجاه دن 
ف الأندلس ماأضف القدرة القتالة مولاء > ی حین کان باستطاعة نصاری 
الشال الإفادة من دعم عسكري غير محدود عير الحدود المفتوحة مع کل أغاء 


أوروبا . 
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فإذا ما تم وضع هذا العامل في الموقف إلى جانب ضعف البحرية الإسلامة 
وتزقما » ظهرت خطورة موقف مسلمي الأندلس الذين أصبحوا فى حالة عزلة 
سه کاملة عن کل إمکانات العم البري والمحري ؛ في حن کانت هذه الإمکانات 
متوافرة لاصلببسن الذين أصبحت فم السطرة الكاملة تقردا على عاور التبحرك 
القاري والبحري فى كل المناط ا بالعام الإسلامي والمتاخة له . 


ب - الدروس العسكرية 

لقد حدثت معر كة الأرلك في الأندلس بعد ثانية أعوام من معر كة حطين فى 
فلسطين . وكانت نتائجما في فق الصراع المسلح متشابية ومتاثلة > فقد انتهت 
المعر كتان بتدمير القوات العسكرية للخصم “٠‏ إلا أن نتائجم)ا السساسىة كانت 
متغابرة تقام] . فقد استطاع صلاح الدين تطوبر الصراع المسلح واستهار الفوز في 
مسرح العملمات من أجل بلوغ المدف السباسي وهو تحربر بلاد المسين من أعداء 
المسامين » في حين اقتصرت نتائج معر كة الأرك على الانتصار العسكري › وهي 
نتائج کن معالجتہا بسمولة بدلالة نجاح الفونسو بتدارك النتائج السلسىة للصراع 
المسلح خلال فترة ٩۸‏ عاما . ) 

وھکذا یکن تصنىف معر ڪة طن ععر كة دفاعہة على مستوی العملىات 
وهجومية على مستوى السباسة الاستراتىجة في حان مكن تصنىف معرك الأرك 
ععر كة هجو مىة لمق العملىات ودفاعرة على مستوی السماسة الاستراتىحة 
وة ا كر ار في التاريخ على أن أهمبة المعر كة هي في نتائجما التى 
تتحاوز أفقی العمليات لتصل إلى التأثير السىاسي » وليست فما تحققه من ا 
على مستوی افق المعر كة ومو الات : ) 

ما في جال المعر کة فقد زت معر كة الأرلك مجموعة من المءطمات أبرزها: 


حرء من‌القوة الى حاہته واحتةظ دعقوب المنصور بالاحشاط الاستراتىجي الذي 


)١١ - (الأيام الحاسمة فيالحروب الصليبية‎ ١ 


قذف به في الوقت المناسب» فكان في ذلك حسم الصراع المسلح مصلحة المسلين. 
ويتشابه غخطط العمليات هذا مع غخطط بوسف بن تاشفين في معر كة الزلافة حبث 
زج بقواته في اللحظة المناسبة أيضا > فكان في ذلك النصر الحاسم . وببرز ذلك 
بدوره أهة تنسبق التعاون على مسرح العمليات بحيث يؤدي هذا التعاون إلى 
ډلوع ادف . 

- وتبرز معر كة الأرك أهة الماغتة على مسرح العمليات والاحتفاظ 
بامىادأة . فقد فرض يعقوب المنصور على الفونسو عخطط العملبات الملائم له . 
و أمام لوقف الذي ريده » شم باغته بزج الاحتماط الاستراتيجي › فذهل 
حند ا هذه المىاغتة ولادوا بالقرار . وخرج الفونسو من المعر كة سحالة سيثة 
حی أنه و حقی وصل طلہطلة »> وهناك تفقد ( أصحابه ( فلم د 
منم ا حداً 

٣‏ ویظہر فی معر کة الأرك تأثير العمامل المعنوي . فقد كان ميزان القوى 
أصلحة الفونسو؛ وبالرغم منذلك فقد انتصر يعقوب المنصور - والأمر معاكس 
تماما في معر كة العقاب ٠‏ إذ كان التفوتى فى القوى والوسائط مصلحة المسامين . 
وبالرغم من ذلك فقد هزم المسامون شر هزعة . 


0 . وتارر معر كة الأرلك الدور الحاسم لاةاوہ ٤‏ و دصمىمه على اناع النصر ؛ 
ۆد دخل دەقو ب المنصور المعر كة ه وهو e‏ 2 حسما اصاحته ¢ وأعد 4ا 
مأ کب اعدادہ ¢ فکان النصر حلىفه و اض الةو دسو معر كة المقاب “ وفك 
أعد 4ا متطاماتا طوال ۱۸ عام) . وكان مصمها على انتزاع اللضر وة آنه 
حلتی شعر رأسه ولحته › ونکس صلسبه وآلی أن لا ینام على فراش ولا یقرب 
النساء ولا ر كب فرما ولا دابة حتى يأخذ بالثأر » . وقد كان هذا هو 
أول عدته للنصر » بدلالة استطاعته نقل هذا التصمم إلى جع مقاتلي الفرنج 
ا ET‏ بعناد حتی تم 4 م 


۱1۲ 


وبعد » نما من معر كة يكن ها اكتساب أهستما من خلال النصر أو المزعة 
على مسرح العمليات - لا سيا في إطار الحرب طويلة الأمد - حيث قةرر النتائج 
السہاسة أمة تلك المعر كة أو عد م آمستہا ٤‏ وهکذا فعلی الرعم من الانتصار 
الضخم الدي حققته قوات المسامين في ( الأرك ) . إلا أن هله المعر كة فشات 
سماسما بسبب توظيف نتائجما في غير أهداف المرب طويلة الأمد . وبصورة 
خاصة إضعاف الموقف الداخلي للاأندلس وهو الموقف الذي يقرر النصر والمزية 
فی الحالات کلہا حسب ما وا2 عله مسيرة الأحداث . 


۱1۳ 


د كات الاعصار المغولي بجتاح بلدان الشرق الأدنى 
جميماً ودد مصر باخراب الذي ما بعده . فتولى المظفر 
قطز قمادة الجيش وعمد إلى الظاهر ركن الدين بارس 
بقيادة مقدمته وتوجه إلى فاطين لقتال المغول » وهزممم 
عند عين جالوت سنة ١۲٠۹‏ م هزية صدت سملم الطامي 
لأول مرة » وحولت مدم إلى جزر » . 

تاریخ الشعوب الاسلاممة - بروكلمان | ٠٠٠١‏ / . 

« اث اتساع مسرح العمليات وحركبة القطاعات 
الواسعة والاستخدام الاريب لمباغتةء جعلت معارك هؤلاء 
الآسبويين المغول تنافس جميع المعاركالتي يذ كرها التاريخ 
إن م تتفوق عليما ». (ليدل هارت - مدخل إلى التاربخ 
المسكري - ابريك موريز - تعريباكرم ديري والمقدم 
اميم الآيوي | ۸ ). 


1 
يوم عبن جالوت 


( ۹ھ =۳ آیلول ن سبتمیر - ۱۲۹۰ م) 


٠ الموقف العام‎ - ١ 
. أ - الموقف على جبة الغرب (الصليي)‎ 
. ب- الموقف على جبهة الشرق (المغولي)‎ 
. ج - الصليبيون يحرضون المغول‎ 

۲ - الموقف الخاص على جببة المسامين . 

۳ - عبن جالوت . 

أ - النتائج السياسية . 
ب- الدروس العسكرية . 


و جر الأحدات 


السنة الهجرية النة الميلادية 
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۱ ۱AY 
۱1۹۲-۸4۹ 


۲۰4-۹ 


۲1۸ 
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وجبز الأحداث 


معر كة حطين الخالدة وفتح بيت المقدس. 
ا لمل الصلمية الثالثة ( ريتشارد قلب 
الأسد وفبلسب أغسطس - انكاترا 
وفرنسا ) . 

الجلات الصلىسة المنحرفة ( تدمير 
الت#سطنطبنىة ) هلات الأطفال . 

قبام اميراطورية المغول علىأيدي مۇسسما 
(تىموحان) ( ٧۲۲۷ - ۱۱٩۹۷‏ ) والدي 
عرف فما بعد بامم ( جنکیزخان ) . 


حل الفرنج على دمہاط ) بقىادة اللاك 


اوسا ( وتعاورن الکكامل والمعظم - 
امغوليدمرون - بقيادة سبوتاي وجيب 


جوش الروسما الى كان بقودها أمراء 
کسف‌وجالیش وشردنخوفو مو لنسڭك. 
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1o — 4F 
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۲۹ 
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وجاز الأحداث 


وفاة جنکیزخان › وقد امتدت أملاکه 


من وربا إلى فارس ومن الحط المندي 
الصلىسون يستعىدون السطرة على بيت 
المقدس ( اتفاق الكامل وفرندريك 
الألماني ) . 

القائد المغولى ( شورماجان) دمر 
رارز ( ال ) ی فارتن. 
الجيش المغولي بقادة ( باطو ) يغير على 
(او کرانما) وينب شرینجوف وبرسلاف 
ویستولي على کسیف ( بوم ٩‏ کانون الأول 
دیسمار  ۱۲)٣١‏ ) . 

القائد المغولى ( بنجو ) يزم القائد 
السلجوق ( کہخسرو) قرب ارزنخات 
( عند صدع ). 

سفارة الفرنج إلى المغول لتحريضمم على 
اافى: 

حلة الفرنج على دمماط (لويس التاسم) . 
شجرة الدر في مصر ( مم المعز عرز الدن 
ايك ) بخرجون الفرنج من مصر . 


) الخلىفة ٤‏ رغداد دتو سط ف الصلح د 


امراء المسلمين محاية خطر المغول. ٠‏ 
تحالف إمارتي ارممنا وانطاكة مم 
المغول ضد المسامين . 


۱1۷4 
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وجيز الأحداث 


المنصور نورالدين علي بن ايبك بح مصر. 
المغول بقبادۃ هولا کو يدمرون بغداد . 
المظفر سف الدبن قطز حك فط بت 
ووفاة الان الكسير منكو أثناء قىادة 
حملة علىالصين بالاشتراك مع أخبه قببلاي- 
وهولا کو محتل الشام ( حاب حص 
دق : 

المظفر قطز والظاهر رڪن ادن بارس 
المندقداري بهزمونالقائد المغولي ( کتىغا) 
ي عین جالوت ( بوم ٣‏ ایلول ‏ سمتمار ‏ 
6( . 

اغارة المغول على حلب وتدميرها انتقاما 
!صرع ( كتبغا) . ) 
وفاةهولا کو شموفاة زوجته (طقز خاتون) 
الظاهر ىارس بتابع قىادة الحہاد . 


۱۸ 


ما أن تم طرد الفر نج الصليبيان من القدس بعد معركة حطين › حتی أنفذ 
السادة الذين حلوا بمدينة صور أشد رفاقيم ورعأ وهو ( جوسياس ) رئيس 
أساقفة صور › ليخطر البابا وملوك الغرب بأشخاصهم أت الحاجة ماسة الى 
مساعدتهم . وحوالي ذلك الوقت » كتب من بقي على قيد الحياة من فرسان 
الطوائف الدينية كالاسبتارية والداوية الى إخوانهم في الغرب» تفاصيل القصة 
المشبرة لانتصار المسامين . وأعر رئيس الأساقفة من صور في أواخر صيف 
سنة ۱٠۱۸۷‏ وبلغ بلاط ولم الفشاني ملك صقلية » فألفى الملك شديد الأسى نا 
بلغه عن كارثة الفرنج . فلا عام ولم الشاني بتفاصيلا كاملة » ارتدى وبا من 
الخيش ؛ والتمس مكانا اعتزل فيه لمدة أربعة أيام . م كدب الى رفاقه الملوك 
يحشهم على آن يشتر كوا في حرب صليبية › بين تجهز لان بوجه في أسرع ما 
يمكن حلة الى الشرق . ثم تابع ( جوسياس ) رئيس أساقفة صور › طريقه الى 
روما › ترافقه بحثة من صقلية . 

ولم يحتمل البابا هرم ابربان الثالث الصدمة؛ فات كدأ في ۲٠‏ تشرن الأول 
( اكتوبر ) سنة ۱۱۸۷ م . وعمل خلفه جر جوري الشامن ؛“ عاى الفور › الى 
إرسال كتاب دوري الى جميع المؤمنين بالغرب › أورد فيه القصة الخطبرة 
عن ضياع الأرض المقدسة وصليب الصلبوت . وحرص عاى أن يذكتر الذين 
يقرؤون كتابه بأن ما حدث منذ أربعين سنة كان نذراً بذلك.وأضحت الحاجة 
ماسة الى بذل جهود ضخمة + « فليكفلر كل إنسان عن خطاياه » ولي دادخر 


۱14 


لنفسه كتزأ في المماء بآن يتخذ الصليب.. “ووعد جميع الصليبيين بقدر وفير 
من غفران الذنوب ؛“ فينبغي أن ينعموا بالحياة الأبدية في السماء “ بيا تصير 
تجار تمم في الدنيا هي في‌حاية المقر المقد س ». واختةم كتابه بتوجيه سقارات 
أخرى لفرض هدنة لمدة سبع سنوات على جميع أمراء الال المسيحي . 
وأمكن عقد المدنة بين ملكي فرنسا وانكلترا › 6 أقسم عدد كبير من النبلاء 
بالمملكتين على أن يصحبوا ملكي فر نسا وانكلترا . وفرض الملكات في نهاية 
كانون الثاني ( ينار ) سنة ۱۱۸۸ الضريبة المعروفة بعشر صلاح الدين “ والتي 
تقدار بعشرة في المائة من ضريبة الدخل والأموال المنقولة ؛ وذلك للإنفاق 
على الححالة . 


١‏ - الموقف العام 


آ - الموقف على جبهة الغرب ( الصليي ) 


تک ونت ا لمل الصلندة الثالئة ( ۵۸٥‏ = ۵۸۸ ھ = ۱۱۸۹ - ۱١۱۹۲‏ م ) 
من ثلاثة جوش أساسبة : الجىش الا لاني والجىش الانكليزي والجىش الفرنسي . 
وقد اسع الجىش الالانی الطرىق الر ي é6‏ ولکن وقاأة الامراطرر فردرىك 
بر برو سه سة ۰ ٧‏ عیلك عور ه نهر كالىكادنوس ٤‏ سل سالوومة ¢ مزف الہش 
الا لاني حىث لم يبت منه أ كثر من فصائل قلبلة . أما الجبش الانكليزي ( بقيادة 
الملك ريتشارد قلب الأسد) والمحىش الفرنسى ( بقمادة الملك فملىب أغسطس )“› 
فادېا مکنا من حول الوقف أصاحة الفر نج ¢ بالرعم ما فام ده ھۇلاء الفرنج 
من مذایح إجاعة ضد المسامين ( ٤‏ عکا سنة ۱۱۹۱ ) ٥‏ وبالرعم من بعض 
الانتصار ات التعو ية الصغر ی الى حصل علسما الفر نج صد وو ات الین الى کان 
بقودها صلاح الدن ) مل معر كة ارشو ا ۹۱ م 5 

جاءت بعد ذلك الجا الصلمدية الرابعة“ فتكو“فت بصورة أساسة من الا لمان 
و حش صقاة ( ۹٩‏ - ۰۱ ھ = ۱۲۰٤-۱۱۹٩۹‏ م ). ولکن هذه الملة 


14° 


م قصل إلى المشرق أبداً وتوقفت في القسطنطىنىة > وعملت على تدميرها ( سنة 
٠‏ )> وهذا ما زاد الصراع بين الكنيسة اللاتمنىة والكنيسة الأرثوذ كسة 
( الشرقية ) . وجاءت بعد ذلك حلات الأطفال › التى أبرزت فشل فكرة 
الحرب الصلسبىة . ۰ 

في سنة ۱۲٠۸‏ م وصلت حلة صلىسة إلى مصر بقمادة حنا بربين ملك القدس 
(التي لم تعد في فبضة الفرنج)؛ وقاد اللك الكامل امجاهدين في مصر ضد الفرنج؛ 
وجاء جيش الشام بقيادة ملكما (اللك المعظم شقمق الملك الكامل) سنة ٠۱۲٠۹‏ 
وق سنة ٠۲۲۱‏ م جاء جبش الماني لدعم الفرنج في مصر “٠‏ فأسرع جمش الشام 
مرة أخرى ومعه جبش حلب ( الذي كان يقوده امك الأشرف الأ الثالكث 
للكامل والمعظم). وي النہاية تم طرد الفرنج من مصر “ ودخل المسامون دمباط 
تي ۸ ايلول ( سلتمر ) سنة ۱۲۲۱ م . 

في سنة ۱۲۲۸ م وصل الامبراطور الالماني فردريك الثاني إلى عكا > وأفاد 
من المنازعات بين الأيوبيين ليعقد اتفاقا مع الكامل تم موجبه تسلم القدس 
الصليييين > مع احتفاظ المسامين بجرية العبادة في أما كنهم المقدسة . ولقي هذا 
الاتفاق مقاومة ضارية من دمشتى ومن المسلمان بصورة عامة . 

في سنة ۱۲۳۹ م وصلت إلى فلطين همل صليبية تضم بعض الكونتات 
والبارونات الفرنسين ؛ وكانت هذه الملة تريد مہاجمة دمشق ( باعتمار دمشق 
عدوا هم )> ولكن الأ كثرية رغبت في مماجمة مصر . إلا أن هذه الملة المعروفة 
باسم ( حل تيمالد ) مندت مزية حاسمة فى غزة > وكل ما حققته هذه الم 
يجاوز انتزاع حصون هوذين وصفد وعسقلان من المسامين . 

٤‏ سنة ٠۲٤٤‏ م انساب فرسان الخوارزمة إلى القدس ٠‏ واقتحموها› 
ا وا مذيحة للفرنج وطردوم نمائيا منما . وني هذه السنة خاضت القوات 
المصرية معر كة حاسمة فى غزة » أمكن في نايتا تدمير قوات الفرنج عند قرية 
الحربية ( على مسافة بضعة أميال إلى الشمال الشرقي من غزة ) . وأعاد 


۷۱۹ 


الصالح أيوب توحد الأبوبمين . وانتذع a‏ الفرنج بعد 
مغر كا وط 


وي سنة ۱۲٤۲۹‏ م وصلت ا الفرنسبة التي قادها الملك لويس التاسع 
وفاء لنذره - إلى دمہاط . وتولى الساطان وپ الدفاع عن مصر : و سنة 
٠‏ حدثت معر كة المنصورة وأمكن إعادة الفرنج إلى دمساط وحصارم . 
ولكن السلطان ( الصالح أيوب ) توفي» فأخفت زوجته أمر وفاته إلى أن وصل 
توران شاه ابن الصالح أو ب ٠‏ فتابع إدارة الحرب وأحرز انتصارات حاسمة . 
وظہر احتال فناء جش الفرنج إن ل يتم التخلص من ال مأزق » فع" عقد اتفاق 
لانسحاب الفرنج . 'وقتل توران شاه ( قتله الظاهر برس بتحريض من شجرة 
الدر ) . ولم يتم إخراج الفرنسسين من مصر إلا بعد دفع فدية كبيرة . وأصبحت 
مصر تحت حك المالىك البحرية '“ . 


)١(‏ اضطر الأيوبيون - كا اضطر العباسيون من قبلهم - إلى الاستعافة بالماليك ( العبيد 
الأرقاء ) » وڪثير] ما انوا يدخاون في خدمةيم جاعات بكاملما من الأتراك الماربين من وجه 
الغول » ونشأ من بين هؤلاء طبقة من الحكام » وكان إيبك - وهو أوفم - من حرس اللك 
الصالح أيوب ( ( المرابطين في جزبرة الروضة بالل ) » ومن هنا عرف هو وخلفاؤه بالالىك 
البحرية » فسبة إلى بجحو النيل . وخلف إيبك ابنه علي ثم المظفر قطز الوصي عليه . وبعد فترة 
وجيزة رقي العرش الظاهر ركن الدبن بيبرس البندقداري . وأخذ بيبرس البيعة قبل وفاته بهاني 
سفوات لأكبر أبنائه مد المدعو ( بركة خان ) »> حت إذا توفي بمبرس سنة ۲۷۷ ١‏ رقي مد هذا 
المرش غير مدافع وتسمى بالك السعيد . بيد أنه م يلبث أن خلع بعد سنتين اثنتين » فنهض 
بعبء الوصاية على سلامش بن بارس › وکان صبا في السابعةء قائد من قواد الجش الذين برزوا 
فی عہد بارس امه ( قلارون ) . وما هي إلا فترة حتى بدا لقلاوون هذا أن يستقل بالحكم › 
وأظہر كفاءة عالية في الدفاع عن السلمين . حتى إذا توفي سنة ٠٠۲۹۰‏ › قيض له أن يترك 
السلطنة لابنه لىحتفظ أعقابه با طوال أربعة أجبال » حتى سنة ۲ ٠١۸‏ م ؛ وتولى العرش بعد 
ذلك ( املك الظاهر سيف الدين برقوق ) وهو أحد أفراد الفرق العسكرية التي سبق لقلارون 
أن ألفبا من المغول والشراكسة » وجعل مقرها ا 
(. بالميالىك الارجية ) . ) 
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وانتقل الك لويس إلى عكا بعد أن تم اطلاق سراحه. ودعا اتباعه للاجقاع 
به للتشاور في الخطط المقبلة » وكان الملك قد تلقى رسالة من أمه تطلب إلبه 
العودة إلى فرنسا ؛ كا نصحه اخوته و كبار الشلاء بالعودة أيضا › إلا أنه أعلن 
بوم ۳ موز ) بولىو ( سنة |۲۵١‏ وراره بالىقاء ٤‏ فاسطن حقی دم اطلای سراح 
آخر سیر في مصر “ ووافتق على الساح العودة لكل من برغب في ذلك وبعث 
إلى بارونات فرنسا برسالة شرح فما ما اتخذه من قرار . ودلتمس إرسال أمدأد 
للحملة . وبقي مع ا ملك ألف وأربعائة رجل وبقىت الملكة فى صحة للك 8 
وغادرت لقىة قوات الل فاس طین ٤‏ منتصف گوز (يولىو) . 


وقد هما رحبل اتباع لويس للملك الفرصة المناسبة لىكون اكش استعداداً 
للاستاع لا يمذل له من‌النصحة ؛ کا أن تحربته وخېرته حل مصر لنت من‌قناته 
وخففت من کارائه وعناده . وعلاوة على ذلك ف_إن افتقاره إلى السلاح علمه 
الحاحة إلى العلاقات. الدباو ا ة مع المسلهين . ولمس فه بعض أصدقائه أنه ل 
بعد تدا لا بسلك سباسة الفرنج المتعصبين الدين برفضون التعامل مسح 
المسامين بغير لغ_ة السلاح > وكان على حتى في ذلك إذ أن الوقت كان ملاعا 


)١(‏ رافقت الملكة (مرجريت) زوجبا إلى دمماط ء وعندما قرر الاك لويس التاسع الضي 
إلى المنصورة تركڪها فى دمياط وهي في حالة الوضع . وما لبثت أرن وضعت مولودها بمساعدة 
فارس يناهز الهانىن من عره . وذلك بعد ثلاثة آا ان وزرب تباً استسلام جيش الصلمبسن 
المسلمين » فأطلقت عل ابنما اسم يوحنا الحزين 1۸1514١‏ - أو ابن الحزت والأسى - وقي 
هذا اليوم ذاته علمت الملكة بأن البيازنة والجنوبيسن يعدون أنفسمم للجلاء عن دمياط نظراً 
لعدم توافر المؤن الكافية في المدينة . فادركت أنه ليس بإمكانا الاحتفاظ بدمباط إلا بمساعدة 
الايظاليين . فدعت زعاءم للاجتاع بها في حجرة نومما وتوسلت إليہم البقاء في دمياط لأنهم إذا 
تخاوا عن دمباط ل يعد لدا ما يكن المساومة به لإطلاق سراح الملك من قبضة المسلمين . 
واقةرحت الملكة شراء كل ما في المديثة من مؤونة وآن تتولى الاشراف عل توزيعما » وعندها 
واقق الايطالون عل البقاء بدمياط. وكلفت عملية شراء المؤونة الملكة مبلغ ثلهائة وستىن ألف 
ليرة . وما كادت الملكة : E E‏ و 
ترحل بطريق البحر إلى عكا , 
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للديبلوماسمة . فما حدث قي مصر من ثورة المالمك لم تلتق إلا الإنكار في سوريا 
الإسلامىة التي حافظت على ولانجا للأيوبين . فا وردت إلا الأنباء مصرع 
توران شاه هط الناصر یوسف سلطان حلب من مص فاحتل دمشق بوم ٩‏ موز 
(يولءو) سنة ٠٠٠١‏ حبث لقي فما استقبالا حار باعتباره حفيد ابن صلاح‌الدين. 

وتحددت النافسة المربرة بين القاهرة ودمشقى ؛ وحرص كل من الطرفين 
على الاس مساعدة الفرنج؛ وھکذا لم يکد لويس يصل إلى عکا حت قدمت إلا 
سفارة من قبل الناصر يوسف» غير أن لويس ل يشا أن يلتزم بشيء نحوهاء وكان 
يفضل التحالف مع دمشق لما ها من ية استراتيجية » غير أنه كان مرغما على 
التفكير يمصير أممرى الفرنج الذبن لا زالوا في القاهرة . 

و كان وفد الناصر يوسف إلى الملك لورس فى عكا حمل معه تفويضا بالتنازل 
عن بيت المقدس مقابل ا حصول على مساعدة الفرنج. فأرسل الك لويس سفارة 
إلىالقاهرة ينذر ايك بأنه ما ل يتم على الفور تسوية مشكلة أسرى‌الفرنج فسوف 
يتحالف مع الساطان يوسف > ونجح سفيره بوحنا فالنسان أثناء زيارتين قام بيا 
إلى القاهر ة بإطلاق سراح الفرسان الذبن وقعوا أسرى في غزة سنة ۱۲٤١‏ م“> ثم 
الافراج عن نحو ثلاثة آلاف من الأسرى المستجدين»؛ وذلك مقابل إطلاق سراح 
ثلاائة من الأسرى المسامين الذبن وقعوا بأيدي الفرنج . 

وازداد حرص اياك على القاس صداقة الملك لويس فأرسل إلبه مع الدفعة 
الثانبة من الأسرى الذبن أفرج عنهم هدية ( تتألف من فيل وحار وحشي ) 
وعندد تجراً لويس فطلب إطلاق سراح e‏ من تبقی في بدي امالك من 
الأسرى دون أن يؤدي عنهم أموالا أخرى . واستجاب ايبك عندما عل أن 
رسولاً من قبل الملك لويس ( وهو ييف البريتوني الذي كان يتقن التحدث باللغة 
العربية ) أعلن عن موافقته على إطلاق سراح الأسرى مقابل عقد معاهدة 
للتحالف العمسكرى هدفما مناوأة الناصر يوسف . ووعد ايك أبضا أنه مى 
احتل الماليك فلسطين ودمشتق فسوف يدون الصلبان کل ملك بيت المخدس 


¥ 


القدية التي کانت تند شر قا حتی نهر الآردن . ووافتق الماك لويس وتم إطلاق 
و الاشرئ في نہاية شر آذار ( مارس ) سنة ٠۲٠۲‏ ؛ ورغم أن هذا 
التحالف ل بصل إلى نتائج خطبرة » إلا أنه ضن الحصول على كافة الأسرى › 
وزيادة القدرة القتالبة للفرنج كا أنه أبرز ضعف الموقف الذي وصل إلمه المسلهون 
E‏ تاك الفترة , 


ب - الموقف على جبة الشرق (الغولي) 


م یکن الو ل في بداية القرن الثاني عشر أ كثر من موعة من القبائل الضاربة 
ف أعالي ر اور و كانت هذه القبائل في حالة حرب داعة مم جیرانہم النازلين 
إلى الشرق منم وم التتار . وجاء كابل خان - جد يسوكاي لذي هو والد 
تبموجين - فنظم قبائل المغول في حلف ل تلبث أواصره ان تمزقت بوفاته › 
واستطاع امبراطور كين ني الصين الشالىة أن بوطد سادته على كل المنطقة . ول 
برث «دس وکاي» عار سم دود من مناطق اللحلف الدي أقامه حده ٤‏ عار أنه 
زاد في سلاطانه ودیوع شېرته ما أنزله من الهزممة ببعض قبائل التتار وقهرها › 
وما حدث من تدخله ی او « خان الكرايث » الدي دعتهر أعظم حار انه 
المباشرين مدنية» والكرايث شعب شبه بدوي ينتمي إلى أصل تركي أقام بالاقلم 
الواققسم على نهر اورخون وحوله ( فی أقصی أأطراف منغو لہا الخحالمة ) . وي 
أوائل القرن الحادي عشر تحول e‏ ومعظم رعاياه إلى الديانة المسسحبة على 
المذهب النسطوري . وأدى تحول الكرايث إلى المسحة أن أضحوا على اتصال 
بالترك الاويغور الذين كان من بينهم عدد كير من النساطرة . 

وسىق للأويغور أن أقاموا حضارة مستقرة في موطنمم في وادي نهر التارم 
ومنخفض طورفان › وابتكروا أمحدية للغة التر كىة » استندت إلى الحروف 
السريانىة . وفى الأز منة المتقدمة سادت بينهم الديانة المانوية » على أن المانويين 


نزعوا تحت تأثير الصبنمين إلى أن يتحولوا إلى البوذية. ومع أن ساطان الأويغور 
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آشل في التداعي » فإن مدنيتم امتدت إلى الكرايث والنايان » نظرا لأن بلاد 
الأويغو ر تقع بين هذبن الشعبين التر كين . 

وحوالي سنة ۱۲۷۰ مات کوریا کوس خان الکرایث؛ وصادف انه طغرل 
بعض الصعوبات فى الاستحواذ على ملكه »› إلا أنه تغلب على هذه الصعوبات 
بفضل تحالفه مع « يسو کاي » الدي ساز اغا ك ما تعاهدا عله وأقس| من 
عن . فهبأت هذه الصداقة ليسوكاي مكانة رفبعة بين زعماء المغول > غير أنه 
مات قبل أن يصبح خانا أعظم للمغول. إذ دس له السم بعض التتار الرحل الذبن 
کان یشار کہم طعام المشاء ولم بتجاوز ابنه الا كبر «تموجين» وقتذاك التاسعة 
من مره . 

وأمضى تبموجين طفولة عاصفة » ولكن تحالفه مم طغرل (خان الكرايث) 
ساعده على انتصاره فی حرو به مم المر كىت وحوالې سنه ۱۲۹٤‏ › تم اختیار 
تيمو جين ملكا أو خان على جميع المغول واتخذ اسم جنكيزي أي القوي . 
وانصرف تيموجين بعد ذلك فأخضم الكرايث ء ثم الناعان سنة ٠١١٠۲‏ . وفي 
سنة ۱۲۰۹ انعقد عای شاطیء نهر او نوت جلس ( قوریلتاي ) يضم جمیع 
القبائل التابعة جنكيزخان . وأعلن موافقته على ما اتخذه جنكزخان من 
التقب الملكي “ فأعلن أنه ينبغي أن تعرف كل أقوامه في جموعها باسم المغول. 

انصرف جنكيزخان إلى تنظ دولته وبناء قوقه العسكرية ٤‏ ثم أخذ في 
تسخير القدرة المسكرية المتوافرة له للتوسع على حساب جواره مستفيداً من 
مبزات هذه القدرة وأبر زها سرعة الحر كة والنظام والاعداد الضخمة. فقي سنة 
۲ فرض سادته على (ملكة هسياهزى) التاخوتىة والتق كانت تتد على طوال 
الروافد الملا النر الأصفر حہث ت ارهن E‏ سکانا مستقرین 
من اخلاط المغول والترك والصنين . 

وإذ نجح (جنكيزخان) في القضاء على أضعف جواره انصرف إلى دراسة فن 
ا لحصار حتى إذا أتقن جنده المجوم على المدن والمواقم المحصنة وجه في سنة 
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جيوشه لاخضاع الصان (امبراطورية كين) . وني سنة ٠۲۲۳‏ أصبحت 
اماراطورية کن تحت رحمته وخضعت له٤وانضمت‏ منشوربا و کورا لامراطورية 
المغول . وبذلك ل يبق أمام جنكيزخان إلا أن يتوجه نحو الغرب ما وضعه في 
مواحبة أقو ى الدول وهي الدولة الخوارزمية المسامة . 
في نپاية سنة ۱۲۱۹ قاد جنکیز خان جیغاً يضم مانتي ألف مقاتل فاقتحم 

بخاری سنة ٠۲۲۰‏ ثم احتل سمرقند بعد أن انضمت إلبه جوش ابنائه الذين 
کانو ا محاربون في الصین . وهرب عمد خوارزم شاه إلى خراسان فطارده جيش 
مغولي بقبادة (سبوتاي وجيب) اللذين يعتبرانأأصدق قادة جنكيزخان وأ كثرم 
ثقفة عنده . ونولى جاال الدين عمد خوارزم شاه قبادة جوش أيه وأمكن 
إلجاق هز دام قاسية جوش المغول في فرغانة وباميان ( فى جوف جنال 
هندو کوش ون الأغول استطاعوا متابعة وسم فاستولوا على مرو 
ونډسابور . 

و‌ خریف سنة ۱۲۲۱ اخترق.جنکىزخان عسو شه حدود افغانستان لمہاجة 
جلال الدين فحصره على ضفتي نهر السند . وتحطم الجيش الخوارزمي في ممر كة 
حامبة الوطيس » وهرب جلال الدين فالتجاً إلى ملك دهي . 

وتىزت أعمال جنكمزخان الجربية بوحشيتما وإبادتما للحباة من على طح 
الأرض .و تجر هذه الاعمال دون أن يتابعہا الصليبيون ي الشام إِذ کاس 
معرو فا أنه هاجم أضخم دولة إسلامية في آسیا الو سطى . ۴ أت النسساطرة 
الذین انتشرت کنائسہم عبر آسیا یستطیعون التأکید بان جنک ز خان لا یکره 
المسيحيين . وأنه كان يستشبر في أعماله رجال الدين المسيحيين › کا أن ابناءء 
ترو جوا من امیران مسیحیات من الكرایث وآصبح مؤلاء نفوذهن في‌بلاطه. 
ومن هنا فقد بدأ التفكير بأنسه قد يكون من الافضل للفر نج التحالف مع 
جنکز خان خر خير العام المسيحي . 


. وقد رقت هله الآمال قوبة بارغ من قبام المغول باهجوم ۳ دعص الحدود 


۷ _(الأيام الحاممة في الحروب الصليبية - )١ ١‏ 


امسمحة . ففي سنة ٠۲۲٢‏ استباح المغول الأقاام الشرقية من بلاد الكرج 
ودمروا جبش الكرج : م مضوا ق رحق مم فتجاوزوا دروب فزوين واتحہوا 
نحو بلاد القمجاق الواقعة على نهري الفولغة ها والدون . وسحق المغول قوات 
القوقاز ٤‏ شم سحقوا حمشا رو سا کان رقوده أمراء كمف وجالىش وشرذیخوف 
وسمولنسڭ . ° م تاع القائدان المغو اہ ان D‏ وتي وج d‏ قد ما ال رلاد 
القرم و دمر ا نف طریقم) کل مأ صادفپا . 

ا فعندما توق سنة ۱۲۳۷ ترك e‏ ضخمة تد 
إقامة هذه A EER‏ تعاسة الناس وشقائہم. 8 
جنکیز خان بجحرداً ‏ من الرحة والشفقة ؛ ولم يتم بحياة الانسان › ولم بحفل بالام 
البشر. فيلك في حرو به مالايان الأرياء من سكان المدن؛ وشہد ملاين الفلاحين 
حقوهم وبساتينهم وهي تتعرض للدمار والخراب . 

جاء « اوکیتاي » خلفاً لجنکیزخان في سنة ۱۲۲۷ ۰“ وني سنة ٠۲۴۳١‏ ظمر 
جمش مغولي ي فارس بقبادة « شورماحان » »> وأفاد من ذكرى إغارة المغول 
السابقة » فاجتاح دون مقاومة خراسان وأذربجان » فمرب جلال الدين الذي 
ل بلبث أن مات في ظروف غامضة في كردستان . فأضاف « شورماجان » كل 
شال فارس وأذربيجان ای اللامهراطوردة المغولىة .. 8 

وي سنة ٠۲۳۲‏ احتشد جىش مغولى ضخم شمال حر آرال ؛ بقادة « باطو 
ان حو حی » الدي شات ۱ املا که تلك السہوب . وصحست باطو إخوته وار 
من ناء أعامه ) كوك وقادان ولدا ! و ىتاي > واددار س حفتاي ومونك بن 
تولوي ° أا القائد « سمو تاي ۾ فکان رگد لا ر کان حرب ا دم تقدمه ‏ 
ف العمر ۰ | 

وف سه ۷ دم رالمغول ادن الم شرة على نهر الفولغاء ۴ کے احتلوا کولو مانا 
وأبادوا ھلما ت وف سا ۱۳۸ هاحجم المغول مد ده ¿ فلادر الكميرة ة وتع 
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ذلك الاستبلاء على مدن روسبا الوسطی › أمثال : موسکو ويورينف وجالىش 


وبریسلاف وروستوف ویاروسلاف 5 


وفي سنة ٠۲٠١‏ دمر الجىش الغولى به بقمادة « باطو » او کرانا › e‏ 
مدنما ( شرنيخوف وبردسلاف و كسيف ) > ومضت قوة مغولمة إلى بولندا 
فدمرت ساندومر و کراکوف و سحقت الجوش المتحدة الالمادية في فاهلشتات . 
ثم مى « باطو وسبوتاي » إلى غاليسا فسحقا جمش الجر > وقادا المغول إلى 
کرواتما بعد أن اجتاحا بلاد اجر. وني تلك الفترة توفي الخان و 
في قراقورم بوم ۱۱ کانون الأول سنة م۰ 

كان من المفروض أن يدير قادة العام الي ف الرت :و اهران القبام 
بإجراء مشترك لمواحبة التمديد المغولي »> فحنا دمر « شورماجان » سلطارت 
الخوارزمىة فارس سنة ۱۲۳۲ ٤‏ وتء رض مقر قمادة طائفة الحشيشة «الاسماعبلية» 
في ا لموت بجبال فارس لطر المغول > أوفد الحششىة الرسل إلى اوروبا لتحذر 
المسيحبين والتاس النجدة منمم غار آن أسطورة « بريستر يوحنا » والتی كانت 

تو کد: « ما انطوت علبه الرؤيا من اعتقاد بأن الخلاص سوف بجيء من الشرق» 


قىت هله الأسطورة قودة التأثير ¢ الرعم ما تعر صت له الس رة ٤‏ وروا من 
التدمير على ادي المغول القادمين من الشرق . 

وقد لا بکون خاقان المغول الا کر مسسحا > وقد لا یکون فعلا « بردستر 
بوحنا ٤»‏ إلا أن کل فرد کان دۇثر أن نکر أن المغول ق_اتلوا الأسلمين الا 
اُڪير قوة مم في الشرق »> وبر الأمبرات المسحبات تزوجن فى الأسرة 
الامبراطورية المغولىة . وهذا أصبح مأمول أن بوطن الان الا كر نفسه على 
احرص على مساندة القوى المسحىة ضد المسلمين . وهكذا فإن ظہور حلہف 
فقوي في الشرى جعل الفرصة؛ فيا يدو ؛ ناضجة للدعوة إلى حملة صلبدىة جديدة. 
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ج - الصليبيون يجحرضون المغول 

أظہرت اخملتان الصلمستان الثالثة والرابعة ضعف الموارد البشرية للغرب 
وتناقص الماسة وروز اتحاهات مغابرة لأهداف الكنيسة . وني الوقت ذاته > 
أبرزت العم لىبات في مصر والشام صمود المسامين وعنادم في مجابمة الغزو الصلبي. 
فتابمالبابا أنوسنت الرابع جود أسلافه لحشد طاقات الغرب >“ وإنقاد العام 
المسحي - على ما بزعم - فأر سل ضمن هذا الجهود سفارتين إلى منغولباء لمثول 
ف بلاط الان الكبير “ فغادرت السفارة الأولى برئاسة الراهب الفرنسيسكافي 
«یوحنا بیان دل کار بیني» مدينة لبون في شہر نیسان (ابریل) سنة ۱۲٤١‏ م . 
وبعد أن أمضت هذه السفارة خمسة عشر شرا في اجتباز روسبا وسمول آسما 
الوسطى؛ وصلت إلى المعسكر الامبراطوري فى « سيرااوردو » قرب قراقورم 
فی شہر آب ( أغسطس ) سنة ٠ . 1۳۲4١‏ ) 

وقصادف وصول السفارة مم اجتاع مجاس زعاء قبائل المغول « قورياتاي » 
لانتخاب « كيوك » خانا كيرا . وأحسن « كوك » استقمال رسل البابا ؛ غير 
أنه حا قرأ رسالة البابا التي دطاب فما أن يمتنت المسمحبة » كتب ردا علا 
بأن طلب إلى الايا : « أن يعترف يسادته العلىا »> وأن يقدم عليه مع ساثر 
أمراء الغرب ليحلفوا عبن التبعية > .. 

وما عاد «بوحنا بيان دل كاربيني» إلى المجاس البابوي في بداية سنة ۷٤۱۲م‏ 
قدم إلى ابابا نوسنت الرابع مع هذه الرسالة الخيبة للآمال “ تقريراً مفصل 
أشار فنه إلى أن المغول ل بخرجوا إلا للغرو والفتح . غير أن الارا نوسنت 
الرابم ل رص وده أن تضم »> فأرسل سفارته الشافية برئاسة الراهب 
الدومىنىكانى « اسكاين اللىومباردي » > وذلك بعد فترة قصيرة من وصول 
السفارة الأول » فاحتازت هده السفارة سو راا “ والتقت ي تارىز بالقائد المغولي ) 
و بجو » في أبار ( مايو ) سنة ۱۲٤۷‏ . ا 


وأعرب « بيجو » عن استعداده لناقشة قبام تحالف لمناهضة الأيوبيين “ إذ 
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حعل خطته تستند إلى مہاحمة بغداد » ولدا فإن من مصاحته فام حل صلدة 
تصرف عنه مسلهمي الشام زارفل « ڊىجو » رسولین ها « ايك وسر کس » 
عهمة مرافقة اسكلين عند عودته إلى روما . ومع أنه لم يكن فمذين المندوبين 
صلاحة السفراء المفوضين؛ إلا أن الآمال. انتعشت في‌الغرب من جديد..ومكث 
هذان المندوبان نحو سنة في ضبافة الباباء ثم حدث في شر تشربن الثاني (نوفير) 
سنة ۱۲٤۸‏ أن أخطرا بأن يمودا إلى يجو ؛ بد أن جرى الإعراب فما عن 
الأسف بأنه م يطرأً شيء جديد على التحالف . 


ومن المعروف أن الماك لوس التاسع قد توقف في قبرص لفترة قبل التوجه 
حملته للجوم على مصر . وتصادف أنه بنا كان فى قبرص وصل إلى فمقوسا 
في تشردن الثاني (نوفبر) سنة ۱۲4۸ مبعوثان نسطوربان؛ وها مرقص وداوود؛ 
وأنهبا بأن الذي أنفذه القائد المغولى« الجىهيداي» الذي كان مندوبا سام للخان 
الكبير في الموصل . وحمل المنعوثان رسالة تحدثت في عبارات جافة غلمظة عن 
عطف المغول على المسيحبة . فأعرب لويس عن اغتباطه » وبادر بإرسال بعثة 
مۇلفة من راهىبن دومىنىكانىين برئاسة « أندرو لونججيمو » اللذين يتحدثان 
اللغة العربىة . والواقم أن « اندرو » کان كبر مندوبي المابا فما دار أخيراً من 
مفاوضات مع الونوقيزتہهن ۴ ) 

وحمل الأخوان معا كنيسة متنقلة تعتبر هدية تلق بخان بدوي حديث 
العمد باعتناق المسحبة > وما يازم مذيحما من التوابع الدينية فضلا عن هداي 
أخرى دنبوية . فغادرا قبرص في كانون الثاني ( ينابر ) سنة ٠۲٠۹‏ قاصدين 
معسكر « الجيداي » فأرسام) إلى منغولما . ولا وصلا إلى قراقورم تبسن ف) 
أن « كوك » قد مات › وأن أرملته «أغول قاميش» تولت الوصاية على العرش. 
فاستقبلت المعثة فى شىء من الظرف »› غير أنها اعتبرت هداي الملك أتاوة من 
تاع لسد . 


ثم عاد أندرو بعد ثلاث سنوات » ول حمل معه إلا رسالة تو كد سبادتما › 
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وانطو ت عل کک ر الوصة 3 دد ره تابہہا من الاهتام ا . وطلىت الوصة أنه 
لا ود للتابع ُن سعث إلا 8 سنة هدابا من هذا القسمل . 

وارتاع الك لويس 4 ذا الرد› عار اذه ظل بأمل في أن تحقق ٿي بوم من 
الأيام التحالف مع المغول . وعندما انتهت حل لويس التاسع بالفشل » عاد إلى 
se‏ ګر 1 ادال الهرعة ٤واستہدل‏ وسل ا و بالصراع املح “فتحالف 
مع الحشاشين (الاسماعىلىة) ف سنة ٠۴٣۵۲‏ ؛ ولكن آم ما کان ج إلمه لويس 
هو أن دظفر بصداقة المغول الد“ أعداء الحشاسشن . 


و حدث ف رمن مسکر من سنْة ۲٥۴۳‏ أن وصل إلىعكا تقر بر أن احد اسا 
المغول وهو < سارتای س باطو ۾ وک تحوٴل إلى المسحة ¢ فہادر لودس الى إرسال 
راهبین دومینيکانین « ولم روبروق وبارولومیو الکر يوني کیا بحث الامیر 
المغولي علىالنموض لمساعدة إخوانه المسحبين في وريا . ولا وصل ولم روبروق 
إلى بلاط الان الكمير في الأبام الأخيرة من سنة ٠٣٠۴‏ »> صادف حكومة بالغة 
الاختلاف عن تلك التي سمت أن احتفلت « بأندرو لونججمو » المبعوث السابق 
للملك لويس Cra.‏ في اول قوز ( ولو ) سنة ٠۲٥١‏ 
خان أ كر . وإذ تولى منىكو العرش »> أح. ا المغول سباستمم التوسعبة ؛ وعاد 
کار الأمراء إلى حکومتہم . وانتقلت حکومة فارس إلى ید ھولا کو - ثالث 
إخوة منكو - وأضحت جود المغول الرئيسىة موحمة إلىطرف فارس وطرف 
قسىلاي ق الشرى. وعندما عاد« ولم رو روق من مېمته في آب ( اغس طس ) 
سنة ٠٠٠١‏ › كان يعرف أن هجوم المغول قد أصبح وشكا . 

كانت ملكة الأرمن , بقليقية أو ل 8 ات الصليبية التي أدركت أهمية 
وعل ذلك ا «الملك هيشوم» كتابا إلى «سجو» يبضض بالولاء والاحترام. 

وي تة (YY‏ اوا اإإاك هوم ) ماك ارممذا ( سمارة ال لاط الان 
الكبير »> برئاسة أخبه الكندسطبل سماد ؛ الذى حصل على وعد من كوك 
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ببذل الدعم لأرمينما “ ومساعدتما على استرداد ما انتزعه السلاجقة . 

وفي سنة ٠١٠٠‏ قام هيشوم ( ملك أرممنبا ) بزيارة لبلاط الخان الأ كبر في 
قراقورم > حيث اقم حفل اسنقبال رمي في بوم ۱۳ ایاول ( سبتمیر ) تم فیه 
منح ملك أرمبنيا وثبقة تكفللشخصه وملكته السلامة وعدم افتماك حرمتها. 
وجرت معاملته على أنه كبير مستشاري الان المسحین فی کل ما بتعلتق بأمور 
غرب آسبا . ووعده « منكو » بأن يعفي كل الكنائس والاأدرة المسحة من 
الضرائب » وصرح بأن أخاه «هولا كو» الذي استةر في فارس قد تلقى الأوامر 
بالاستملاء على بغداد وتدمير الخلافة الإسلامية . وتعاهد أنه إذا تعاونت معه كل 
القوى المسىحة › فو دعك الى المسحين مددنة القدس داتما . وغادر ىتوم 
قراقورم ي أول تمہ ربن الماني ( نومار ) سنة ٠۲٥۲‏ ممقلا باهدایا با ومىتېسا عا 
تکللت به جہوده من نجاح . 


٣‏ - الموقف الخاص على جببة المسامين 


استطاع صلاح الدين الأيوبي ا حافظة على ما حققه المساهون من انتصارات في 
حطين وتحرير القدس وما تبم ذلك من فتوحات بالرغم من حاولات ال14 
الصلبمة الثالثة الو تی استمرت حتی وفاته تقر دا سنة ۱۱۹۴۳ م . 

وحاء أخوه الاك الععادل » فنجح في احافظة على الوحدة الإسلامية وإزالة 
الخلافات التي نشدت بهن الأيوبين . وکان مالا إلى السلم ےا اضشیف الروح 
القتالىة امجاهدين ف سمل الله. وعندما توفي ی٣۳‏ ات (أغسطس ( سنه ۱۲۱۸ 
كان الصلبدءون قد استولوا على دمماط (وكانت هذه الصدمة أ كبر من أن محتملما 
وقد ناهز الخامسة والسمعين من عمره “ فقضى نحبه ) وتولى انه الأ كر الكامل 
کل ج في مصر “ في حابن تولى ابنه الأصغر ال علس ی الحكم في دمشق ٤‏ 
وبقي الأشرف ) الان ¿ الثالكث ) ملكا على حلب . واظپر الإخوة تعاونا جمداً 
فی حرپب الصللدين و وإخراجمم من مصر ٤‏ إلا أن الخلاف رين الإخوة الثلاثة عاد 
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قوباً دعل انتصار م عل الم اأصاسة اام ۰ 


وزاد من خطورة هذا التمزق الصراع بين الأيوبين وبين الخوارزممين 
( جلال الدين خوارزم شاه ) . وأفاد الفرنج من ذلك فاستعادوا سبطرتمم على 
بدت المقدس بالاتفاق مع الکامل سنة ۱۳۳۹ + الذي جح في الناية بإعادة 
توحيد المملكة الأيوبة . ولكن الحروب بين الأيودمين لإ تتوقف حتى وفاة 
الأشرف سنة ۲۳۷ ووفاة أخبه الكامل ف ۸ آذار (مارس ) ۱۲۳۸ ٤‏ فتحدد 
الصراع . وتولى الصالعح أيوب بن الكامل الحكم في مصر سنة ٠١٠١‏ بعد أن 
طرد أخاه العادل من حكما » في حين تولى حكم دمشتى الصالح اسماعبل . 

وما نشب من منازعات بين ورثة الكامل هنات لمسمحان الفرصة لإعادة 
ناء وتم > والمساومة على حساب المسلهين للحصول على امتمازات سخة من 
کل الإأغزات المتصارعة. إلا أن هذه النزاعات . تكن دانُة وعلى درحة وة 
من الشدة > وهذا ما ساعد فرسان الخوارزمبة على تحربر بہت المققدس وإخراج 
الفرنج منما نماشا سنة ٠١٣١‏ . 

وعندما جاءت حمل لويس التاسم الى مصر سنة ۱۲٣۹‏ ؛› تضد ى لقاومتما 
الصالح ابوب › إلا أن وفاته في ۲۳ تشربن الثاني ( نوفمبر ) سنة ٠۲٠۹‏ أحدثت 
فراغا لم تابث زوحته شجرة الدر أن عالحته بكفاءة . فمنحت ثقتم_ا للطواشي 
جال الدين محسن الذي خضم البلاط لساطانه > وفخر الدبن الذي عبّنته قائداً 
عام] للحش > وزورت وشىقة تحمل توقعه وتقضي بتعان توران شاه ولا 
للعد وفخر الدين قائدآً عاما للحيش . ولكن فخر الدبن معظم قتل وهو ينظم 
الدفاع مام المنصورة ؛“ فتولى القمادة ر کن الدین بارس اليندقداري . 

وی ۲۸ شاط ( فبرابر ) سنة ٠٠٠٠١‏ وصل توران شاه إلى مصر ؛“ وتوجه 
مماشرة إلى المنصورة؛ وكان قدومه إيذانا بأن يصعد المسلهون في مصر جادم. 
واستمر الصراع المرير إلى أن ۴ ٠‏ تطویتی الجيش الصليي ي منتصف راٺ 
( دريل ) “٤‏ وي ٠‏ نيسان تسلتم المسلهون دمباط > ودخلوها > إلا أن بارس 
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عدر وم ۲ ار ( ماو ) بالساطان توران شاه وقتله؛ ما e‏ من حددد 
رين الأبوبسين ني ال شام والمالىك في مصر . ) 
وفي أ واثل سنة ٠۲٠۴۳‏ استنحد الناصر بوسف سلطان دمشق خخلىفة بغداد 

للتوسط بينه وبين المالبك. وإذ حرص الخلىفة المعتصم على قوحيد العام الإسلامي 
اة خطر المغول ؛ فقد حث" ايىك زعم ال الىك في مصر على قبول شروط 
الناصر بوسف ٠‏ وتةرر الاعتراف ايىك ساطانا على مصر »> وله أن يضف إلى 
حدوده من جبة الشمال ما بقع من فلسطين حت ال جلمل وحتى نهر الأردن من جة 
الشرق . وتم إبرام الصلح في نيسان ( ابريل ) سنة ٠٣٠۳‏ ؛ وبذلك تم القضاء 
على اتفاق ايك مم الفرنج . 

وإدراكا من السلطان يوسف حا؟ دمشتى الخطر المغولي > فقد عقد مع 
املك لويس - ملك فرنسا س معاهدة ٠‏ قبيل رحيل لويس إلى بلاده » تنص على 
إقامة المدنة لمدة سنتين وستة شور وأربعين دو ما٤‏ اپتداء من ۲٠‏ شاط (فبرار) 
نة \Yot‏ .¥ أن ايىك ساطان مصر عقد هدنة مم الفرنج لمدة عر سنوات» 
تمد تىداً من سنْة ۱۲۵۵ . 

ولم قَصٍِ على دلك فترة طوبلة حى رداً تحر لى المغول ,. فقد اجتاز ھۇلاء 
بقادة ھولا کو نهر جنحورن في بداية سنة ۱۲۵٩‏ > و اصطحب معه زوجته 
« طقز اتون » التى اشتهرت بنفوذها القوى > وبتأثرها الكسر على هولاكو > 
وبعدامها الشديد لادان و عل ETE‏ على اختلاف مذاهمم. 

وان المدف الأول مولا کو هو تد مر المحشاشين في فارس والاستیلاء على 
مقرم في آ اوت . وأمكن مولا کو تد مر ھۇلاء › ىث e‏ سنة ۷ -| « 
حی )يق من بم إلا اعداد لله في حال فارس ) 
ولافرغ كو من استئصال الامماعيلمة “ تحرك مع الم ش المغول پاج 
مقر" الحلافة بىغداد » وكأن الخلىفة المستعصم هو الخلىفة الثالث والثلاثون من 
الخلفاء العباسين . وقد حاول المستعصم إعادة بناء الجيش وتنظم الحلافة > إلا 
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أن الخلاف بهن وزره السشعي « مؤيد الدين بن العلقمى » وكاتمه الى « ايىك »› 
ی حہاز الحكم واف ا 


> فعندما رفض الخلىفة المستعصم الخضوع مولا کو > جمع هذا قادته 
و د ث إلہم ي شيءَ من الاضطراب والقلى »› إد كان خشى الانة من قل 
أتماعه المسامین ٤‏ کا كان خشى تدخل أمراء دمشتق ومصر . غير أن ما اتخذه من 
تدابير لدرء الخانة كانت قوية . وما من أحد نض لنحدة بداد . وفي تلك 
الأثناء ازداد جيشه قوة بوصول كتدة من القبملة الدذهسية > وبقدوم الجمش الذي 
ظل « بيجو » محتفظ به على أطراف الأناضول فى السنوات العش الأخيرة › 
فضلاً عن كنيبة من فرسان الكرج الذين تلفوا على مماجمة حاضرة الإسلاء " . 


لقد استمر الصراع حول بغداد دة أ كثر من شمر . ففي نهاية سنة ٠١١۷‏ 
ڪر لک الجيش المغولي من قاعدته في همذان . وعار « دمحو ٩‏ شه نهر دجلة عند 
المي صل ٤‏ وسار إز اء الشاطىء الغربي للنهر . أما كتيغا والمناح الأسر للحيش 
فقد دخل سمل العراق الواقم شرق العاصمة مباشرة ؛ دنا زحف هولا كو بقلب 


)١(‏ كانت الماصة بغداد شهيرة بناعة استحكاماتما وقوة #صناتها » وكان باستطاعة الخليفة 
أن شد جیشا ضخما بزود عدد خبالته وحدهم عل مائة وعشرين ألف فارسء إلا أث الوزر 
الشيعي « مؤيد الدبن بن العلةمي » والذي كان عيبلا للمغول في البلاط العباسي › أثار شكوك 
الخلىفة في قدرته على القاومة » ونصحه بتخفقيض عدد أفراد الجىش وتوفير الأموال لدفعما اتاوة 
للمغول حتى يبتعدوا عن مماجمته » وقد فعل الثليفة كل ذلك » إلا أن هولاكو طلب إلى الخليفة 
الستعصم الاعتراف حقوق السمادة على الخلافة ذاتها » فا كان من الخليفة إلا أن رفض شروط 
هولاكو » وهذا ما زاد من نفوذ الكاتب السني « ايبك » الذي أخذ على عاتقه قيادة الحرب › 
فلقي هزية بوم ١١‏ كافون الثاني ( ينابر ) سنة ٠۲٠۸‏ . وقد كافاً هولاكو الوزبر العلقمي على 
خانته » بعد تدمير بغداد وإادة أُهلہا ٤‏ بأن عبنه | L5‏ على بغداد تحت ت الإشراف الدقىق 
للموظفين المغول . ) 

(۲) تاريخ الحروب الصليبية - رنسیان - ۳ | ۰۰ہ - ٠٠۳۹‏ . 
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ا لجیش ع ترقا كرمان شاه » وإ يكد الحيش الرئسي للخلىفة ينض بقمادة 
«ايبك» لملنةقي ولا كو حت عل باقتراب جيش بجو القادم من جة الشال الغربي 
قعار اينك نهر دحلة من حددد . 

وفي ٩١‏ كانون الثاني (ينابر) سنة ٠١٠۸‏ باغت المغول قرب الانبار علىمسافة 
حو ثلاثین مىلا من بغ داد؛ فتظاهر بجو بالارتداد وبذا جر المرب إلى رض 
منخفضة تفطىما المستنقعات » وأرسل المندسين لمقطعوا ما يقع خافمم على نهر 
الفرات من السدود. وتجدد القتال في البوم التالي؛ وارتد جيش ايك إلى الحقول 
المغمورة بالمياه “ وبدأت المذبحة الرهسبة التي دمرت جيش بغداد و ! تترك منه 
أ کثر من بقابا تمزقت فی کل اتحاه . ) 
) ون ۸ کانون الماني (يشابر) سنه ۱۲۵۸ ظر هولاکو أمام الأسوار الشرقة 
لعاصمة المسلمين >٤‏ وني ۲۲ كانون الثاني تعرضت المدينة للهجوم من كل الجهات . 
وني ن#ماية شر كانون الثاني ( ينابر ) فقد المستعصم الأمل بالدفاع عن عاصمته > 
فأر سل وزبره الذي كان يطالب دان مصالة المغول ( الوزبر الشعي مورد الدن 
ابن العلقمي ) ومعه المطرررك النسطور الذي كان الخلمةة بو ساطته عند 
«طقز خاتون» لحاولة التفاوض مع و . غر أنه تة تقرر إعادة الرسواين دون 
أن حظہا عقابلة هولاکو . ا 

واد السور الشرقي لہغداد اش بعد أن تعرضااقذف ال الشديد i‏ 
الأول من سر شاط (فرار) نة ۱۲۵۸ “وق بوم 1۰ ساط چ وپىنا کار 
المغول بتدفقون إلى داخل المدينة ظېر الخلىفة وسل نفسه ځولا کو ومعه کمار 
قادة الحيش و كار موظفي الدولة . ويعد أن صدرت إلرہم الأوامر بإلةاء 
سلاحهم تم الاجماز عليمم . وبدأت مذيحة رهبة سقط فا خلال أربعين وما 
نحو انين ألف من كان بغداد . ول وبق على قد الحماة إلا فة قلىلة وااها الخل 
فل يكتشف المغول الحواصل التي اختبأو ا فيم فضلاً عن عدد من‌الغامان والفتبات 
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الذبن أصبحوا أرقاء . و كذا الجالية المسيحية الي جات إلى الکنائس a‏ 
ا أت بسوء وفةا لاوا هر «طقز خاتون» ١‏ 

وکارس لديوع أنماء تدمار رغداد ژر می E ٤‏ اء آسما « > فابتېج 
المسحيون في كل مكان بآسبا » إذ كتبوا في نشوة النصر عن سقوط بابل الثانة؛ 
وهللوا مهولاو وطةز خاتون واعتبرو هما قسطنطين وهلينا . ل سما وأثت 
هولا كو قد غمر البطربرك النسطوري - ما كبطا - بالأحباس وجمل له أحد 
قصور الخلىفة مقرا أ و كندسة . 


و حه هو لا کو عد دك 0 ا ممافارةین الي کن کم | اأ._اطان الأوبي 


الكامل عل والدي رفضص الخضوع مولا کو واد دم عل إعدا م القسيس الىءقوبي 
الذي أرسله هولاكو لإقناع الكامل عمد بالاستسلام . ونجح رلا کو بالاستىلاء 
على مىافارقن ي بداية سنة ۰ ١ ۲٦‏ بفضل مساعدة حلفانه الارمن والكرج ودارت 


)١(‏ احتةظ هولاڪو بالخلىفة لصم الدة خمة آم ست دخل هولاكو المدينة والقصر في 
بوم ٠١‏ شباط (فبرابر) سنة ١۲۵۸‏ حمث أمر هولاكو بذيحه بمد أنكشف الخليفة عن الأماكن 
التق اخقبات فما ثروة الدولة وكنوزها . وقي تلك الأثناء ظلت المذابح مستمرة في جميسم اء 
المدينة (یغداد) وتعرض للقتّل على السواء اولك الذين بادروا إلى التسلم وهؤلاء الذين مضوا في 
القتال . وهلك النساء والأطفال مع رجاذم . وعثر أحد المغول في شارع جاني على أربعين طفلا 
حديثي الولادة فاجهز عليمم. أما عساكر الكرج الذين كانوا أول من اقتحم الأسوار » فاشتمروا 
بشدتپم وقسوتهم في الإبادة والذبح والتدمير. أما الدور والمتاجر کی ا والقي 
ما حفلت به مکتمات ت بغداد من الکتب بنہر دجلة حتى تحول ماه إلى الاون الأسود » ومع نهاية 
شہر آذار (مارس ) سنة ١ ۲ ٠۸‏ بلغت رائحة الجثث التمفنة بالمدينةء والتي ام يكن هناك من يقوم 
بدفنما درجة خشي ممما هولاكو على جنده من التعرض للاوبئة فامرهم بغادرتما . وحزن كثير 

EE Fe 6 iT Ê من المغول لغادرة‎ 
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منحة رهببة في المسمين لم تبتق منم على أحد . وتعرض الكامل للتعذيب 
والتنكل بأن أرغموه على أن با کل من لحم جسده جتی مات . 
وکان هولا کو قد تولى قبادة كتلة جيشه الرئيسة فبلغ حلب في أوائل سنة 
۲1۰ وقام حصارها من كل الحہات . وإد رفضت حامة المدينة الاستسلام « 
تقر ر اقتحامہا في ٨۸‏ کانون الثاني (ينار) سنة ۱۲٠١‏ ؛ واستہبسل ٤‏ الدفاع عن 
حلب توران شاه عم الناصر بوسف» غبر أن الأسوار ل تلبث أن نهارت بعد أن 
تعرضت لقذف الحانسق ستة أيام متوالىة » وتدفق المغول إلى داخل المدينة . 
وحدث محلب مثاما حدث في كل مكان ؛ إذ دارت المدابح في النامين بىغا م 
يتعرض المسبحبون لوء . وظلت قلمة حلب تقاوم بقمادة وران شاه أربعة 
أسابم أخرى » فاما سةطت آخر الأمر أظمر هولاكو من الرحمة ؛ ما لم يكن 
متوقع] منه إذ أبقى على حاة توران شاه لكر سنه وشحاعته. وتعرضت حلب 
انا سى أن تعر ضت له دغداد من التدمير والنہب › وتقعرضت حارم لمل ما 
تءرضت له حلب . وکافا هولا كو حلفاءه الأرمن وإمارة انطا كىة بإضافة بعض 
الأقالم والمدن لإماراتيا مكافأة لما قدمته الإمارتان ( أرمىنما وانطاكة ) من 
مساعدات جوش المغول . 
عرف الناصر دوسف اک دمشقی آنه لا نظ e‏ المغول. “ رر | 
التوحه إلى مەrر‏ والتخلي عن المدينة > ودخل « کتیغا ( ا المغول دمشقی 


اول اداد (مارس) سنة ۰ على ر اسا رل ر 
e‏ ا e‏ سکان العاصمة ا چ e.‏ ا 


أن قلع دمشقی ظلت و الغرزاة دضعة مه آمابیع غ غار آنا أذعنت ف 1 ینان 


(ابريل) .سنة ٠٠۹۰‏ . 
ور الو ا الكو واد رخات وم ودی ر اه هت 
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مغلوبون على أمرم منذ ظمور الإسلام فأخذوا يتحرقون للانتقام. وأرسل كتيغا 
أثناء قصل الربيع من سنة ٠۲۹۰‏ سرايا من جيشه فاحتلت تاباس وغزة غير أنه 
م تصل إلى بيت المقدس داتعا » کا تجنبت قوات الغول الاصطدام مع إمارات 
الفرنج الصلميمين . 


٠‏ ۴۳ - عن جالوت 


قولى السلطة في مصر بعد مقتل توران شاه فی ۲ أبار (مابو) سنة ٠۲٠١‏ قائد 
الجيش ( الأتابك ) عز الدبن ايبك الذي تم انتخابه من قبل قادة امالك › فعمل 
عز الدين على تمزيقمم وفر" أكثرم إلى الشام . وقد حاول عز الدبن اكتساب 
الشرعبة فتزوج من السلطانة «شجرة الدر» الى كانت زوجة الصالع أبوب والد 
توران شاه › ا اول تنصيب الأشرف موسى الأوبي سلطا خاضء) لوصاية 
عز الدين “ غير أن مؤامرة نظمتما السلطانة شجرة الدر أودت محباته “ » ول 
تلبث سجرة الدر حى لحقت به في سنة ٠١٠١۷‏ ؛ وتولى المظفر 'قطز' السلطنة › 


)١(‏ كانت شجرة الدر وراء اغتمال توران شاه بساعدة الظاهر برس » وكان ها أنصارها 
من قادة المماليك الذين اعتبروها رمزا للشرعية › وعلى هذا كان من الطبيمي أن تحارل العافظة 
على مواقعا والامساك براكز القوى. وكان من الظبيعي أيضا أن بحاول عز الدين ايبك مقاومة 
مراكز القوى التي تعتمدها شجرة الدر والتي كات أبرز قادتما المظفر قطز والظاهر بيارس . 
وتطور الصراع فعملت شجرة الدر على تنظم مؤامرة لاغتيال عز الدين ايبك براسطة الطواشة 
وذلك أثناء استحامه » وتم تنفيذ المؤامرة في شر تسان (ابريل) سنة ٠٠٠۷‏ . وكاد مصرعه 
يشير حربا أهاية . إذ تداعى بعض الماليك للانتقام من السلطانة شجرة الدر بنا تصدى الفردق 
الآخر من الماليك لدعمما ومساندتما ياعتبارها رمز الشرعبة في حك البلاد . وڪسب اعداؤها. 
آخر الأمر العركة » ففي ۲ أيار (مايو) سنة ٠٠٠١‏ تعرضت شجرة الدر للضرب الشديد 
حتی لقت حتفا »> وتقرر اللناداأة دنو رالدىن علي ابن السلطان ايىك چ الدي ۾ یکن بتحاوز 
الحامسة عشرة من عمره سلطانا - ولا لم يظمر هذا الشاب كفاءة تؤهله للقبادة » فقد عمل أحد 
رفاق أببه القدامى - المظفر قظز - على عزله فى شر كانون الأول (دیسمبر) سنة ٠٠٠۹‏ »› 
وحل مكانه في اللطنة , و ) 


۰-- 
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فاد إلى مصر سار الىك الدين هروا من مصر ا دمسشی خوفا من بطش 
عز الدين ايىك وبدنم «بإرس البندقداري» . 


ولم قض فترة طويلة حتى وردت إلى القاهرة سفارة أرسلما هولا كو لمقابلة 
ا لمظفر 'فظز تطالبه بالخضوع والاذعان لمك المغول - وكان دلك ني بداية سنة 
٠‏ - وإذ عرف قطز مها يكن أن تكون عليه نتيحة الاستسلام ٤‏ قرر 
لمقاومة » وأمر بقتل رسول هولا كو وأخذ فى الاستعداد للحرب والاعداد بها. 
ونظم 'قطز' جيشه فضم إلدسه القوات الخوارزسة التي مزقتما قوات المغول 
بالإضافة إلى قوات الأيوبمين التى انسحت من حلب وحص ودمشتى والتحقت 
بالقاهرة ؛ فزاد ذلك من قوة ر : 

وني ۲٠‏ توز (يوليو) اجتاز الجيش المصري الحدود وزحف على غزة؛ وقولن 
بيبرس قبادة المقدمة. ولم يكن بغزة سوى قوة قليلة من المغول بقبادة «بايدار» 
الذي أرسل إلى کتىغا دعلمه متحرك قوات مصر ودطلب دعمه › إلا أن وات 
مصر كانت أ كثر سرعة في تحر كما وأكثر تصمسه) على انتزاع النصر › فنحح 
الظاهر بىبرس فى الاستىلاء على غزة وتدمير قوات المغول قل أن قصلما 
قوات الدعم 

كان قائد المغول « كتبغا» فيبعلبك عندما وردته أنباء تحرك المسلين؛ غتجمز 
على الفور للمسير إلى وادي نمر الأردن بعد أن دتحاوز محر ال جليل › غير أنه 
منعه ماحدث من نشوب ثورة المسامين في دمشق › فتحطمت دور المسيعحيين 
وكنائسهم واشتدت الحاجة إلى العساكر المغولية لاعادة الامن إلى نصابه 
و القضاء على الثورة التي م يكن باستطاعته تجاوزها نظرا لما تشکله من تټهدید 
وني تلك الأثناء قرر المظفر ”قطز" السبر على الساحل الفلسطبني » ثم مضي 
إلى داخل البلاد فى اتحاء أقصى الشال لتديد مواصلات «كتبغا» إذا مازحف 
على خلسنطان n‏ لذا تقرر إيفاد سفارة مسصرية إلى عكا تطاب الادن باجتياز 
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المناطق التي يحتلبا الفر نج والحصول على المؤن اللازمة للجيش أثناء مسيره . 
هذا إدا برغب الفرخج بتقدم دعم عسکري حقہة ي جام ة المغول جتن 
الباروتات معا ٤‏ عكا لمناقشة هذا الطلب . 

کان المارونات یون با مرارة من المغول ا E‏ منذ زمن قروب من 
اصدا نم يوا بهذه القوة المدمرة القادمة من الشرق “ والتى حفل 
سجلما الحربي با مذابح الماعرة . لد ألف الفرنج الحضارة الإسلامة ؛ وكان 
معظممم يؤثرون المسامين على المسبحيين الوطنبين الذي حبام المغول بقدر كبير 
من عطفمم . وأظمر البارونات أول الأمر ممم إلى أن بقدموا لهظفر ”قطز' 
قوات مسلحة إضافية . غر أن مقدم طائفة الفرسان التوتون ( أنو سانجر 
هاوزن) حذرم ا من الماقة المبالغة في المسامين › ولا سيا إذا اشتد زهوم با 
حرزونه من النصر على الغول . وکان لعباراته شيء من التأثر “> إد قرر 
الفرنج رفض التحالف العسكري» على أنهم وعدوا المظفر ”قطز' بأن يسمحوا 
له باجتیاز أراضيہم؛ وأن يقدموا التسہيلات اللازمة لتموین جیش المسلمين. 

قاد الساطان قطز جیش المسلهین في شر آب (أغسطس) فسار به على امتداد 
الطريق الساحلي حتى وصل مدينة عكا حبث أقام معسكره لمدة عدة أبام في 
الحدائق الواسعة خارج عكا. وقام الصلدون بدعوة أمراء جيش المسلمين لزيارة 
المدينة ‏ باعتبارم ضبوف ملكة عكا - و كان الظاهر بارس من قاموا بزيارة 
المدينة فقام عقب عودته إلى المعسكر بتقدع اقتراح للاستيلاء على عكا بصورة 
ماغتة يعد أن تىهن له ضف الحامىة المدافعة عنما . غير أن المغلفر 'قظز' ۳ 


)١(‏ كان لطائفة الفرسان التيوتون - الألان - متلكات كثيرة في ملكة أرمينيا المتحالفة 

مع المغول . ۴ كات ( أنو سانجر هاوزن ) يؤيد سياسة الملك هيثوم ملك أرمينيا التي تيل 
تتمارن مم المغول لتدمبر المسلمين . وهذا فقد كان يفضل عدم التعاون مع المسلمين قي حين 
کانت أ كثرية الةرڈ نج في الشام تفضل دعم المسلمين ضد المغولء ولمذا فقد حاول (هاوزن) قدر 
استطاعته الحد من دعم الفرنج لامسلمين . 


)٠۴١ - (الأيام الحاسمة في اروب الصلببية‎ ٩۴۳ 


یظہر استعدادا للغدر بہؤلاء الدین تحالف معہم حدیة] . ا أن لم برغب 
باستشارتمم قبل أن ينهي معر كته مع امغول › وذلك حتى يضمن مؤخراته من 
كل عمل عدواني . وي الوقت ذاه أثارت زبارة المسامين باعداد كبيرة مخاوف 
الفرنج في عكا » إلا أنم استعادوا ثقتهم عندما وعدم المظفر 'قطز' بينعمم ما 
قد يقع في أيدي المسلمين من خبول المغول بأممان زهيدة . 


بنا كان امظفر قطز ف عکا› عل أن كتا عار دهر الأردن ¢ وأنه نفد إلى 
الجلمل الشرقي » فءادر على الفور بقمادة جيشه صوب الجنوبي ارق ةرا 
الناصرة - فوصل ی۲ ادلول (سيتمار) سنة ٠۲۹۰‏ إلى عبن جالوت (حىث سبق 
للجدش المسحي أن تحدى صلاح الدبن سنة )۱١۸۳‏ . 
وني صببحة الموم التالي قدم الجيش المغولي وبصحته كتائب كرجية و كتائب 
أرمنبة . وافتقر «كتبغاء إلى الكشافة ولم يكن السكان الحليون موالين له “ فم 
يعم أن كل جيش المسامين أضحى قربا منه . و كان قطز قد نظم قواته» فأخفى 
الكتلة الرئيسية من قواته في التلال القريبة. ولم يعرض للمغول إلا المقدمة التي 
تولی قیادتیا الظاهر بیبرس . ووقم کتبغا في الکن › إذ ألقى بکامل قوته 
لتدمير القوة التي جابمته فأاسرع برس بالتراجم نحو التلال بعد أن اشتدت 
مطاردة كتبغا له. فلم يلبث الجىش المغولي بأسره أن جرى تطويقه فجأة “ وأبلى 
كتبغا في القتال بحسث استطاع تزيق صفوف قوات المسامين ما دفمع امظفر قطز 
إلى التدخل وإعادة تنظم القوات »“ على أنه م تقض أ كثر من بضعة ساعات حتى 
ظہر التحول اصاحة المسمين . | 
- ومع أن جماعة من رجال « كتبغا » استطاعت أن تشتى ها طريةا للخروج 
من ممدان المعركة » إلا أن كتبغا رفض البقاء على قيد الحباة بعد هزعته “ إذ كاد 
أن بكون مفرده حين لقي حصانه مصرعه ووقم أسراً. وبأسره انت المعركة» 
حبث تم“ حمله مقيداً بالأغلال إلى السلطان الذي سخر لسقوطه . غير أنه أجاب 
فی اعتزاز - بعد أن تنبا با سوف یتعرض له من انتقام - متباه] أنه بختلف 


۹4 


عن أمراء الماليك بأنه ظل دايا حافظ) على ولائه لسده »> فاجتزوا رأسه ١‏ . 

وعندما بلغت هولا كو أنباء الهزية وضماع سورها من قبضته > خضب لذلك› 
فأرسل حش لاسترداد حلب ف سر کانون الأول ) ددسمار ) > إلا أن ھا 
الجىش اضطر لاحاب دعد أربعین دوما ¢ أحری لاا مدابح جماعية سقط 
فما عدد کہیر من المسامين انتقاما أصر ع کتمغا ¢ عار أن دلك هو کل ما استطاع 
هولا کو أن دقعل للانتقام لصدرقه الوق ۰ 

وف تلك الاثناء کان المظفر فطر ؤل دخل دمسی دعك جسة بام من () وم 
عن حالوت ( ¢ ورج أمر اجن وحاة إلى مد ہم دعك أن ت" طرد المغول ¢ 
وتم استرداد حاب دعك سهر وأحد ¢ وزال الخطر المغولى ۰ 


٤‏ - نتائج معركة عين جالوت 
1 - النتائج السياسية 


کانت مع رک عبن جالوت نقطة تول فى مسيرة الصراع شن الغزاة الراررة؛ 


)١(‏ 4 مض فترة طويلة حتى تحققت نبوءة كتبغا »> فقد تزايدت شكوك المظفر قطز بقائده 
بيإرس الذي أظمر استعداده للغدر منذ قتل توران شاه . وعندما طلب بارس تعبمنه وال عل 
حلب » رفض الظفر قطز ذلك . ول ينتظر بيبرس طويلا حتى يتخذ قراره » ففي ۲٢‏ تشرين 
الأول ) أكتوبر ) سنة ۰ +۰ وحبا وصل الجىش الظفر إلى حافة الدلتا ء› رای قطز أن 
يضي يوم العطلة في الصيذ » فخرج في جماعة من أمرائه » من بيهم بيإرس وبعض الأصدقاء »> ولم 
یکد الظفر قطز يبتعد عن المسكر حتى أقبل أحدم على السلطان انا يتقدم بطلب إلبه ء 
وبىغا مسك لد اأ۔اطان كأنه ee‏ بتقبماہا ¢ اندفعم بارس فأتاه من الخلف › وعرس سمفه ف 
ظہر سبده . وعندئد ركض التآمرون بخيومم إلى المعمسكر » وأعلتوا نبا مصرع السلطان . 
وكان ( أقطاي ) أتابك المساكر في خيمة ال لطان حينا وصل المترآمرون » فبادر بالسؤال أجم 
قتل السلطان ؟ فلا اعترف بيبرس بأنه هو الذي فمل ذلك» طلب إليه أقطاي أن بحاس فى دست 
السلطنة » وكان ول من بذل الولاء لبيإرس ثم حذا حذوه جيم قادة الجبش . وبذا عاد بيبرس 
إلى القاهرة سلطانا في حك مصر . 
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سواء منم هؤلاء الذين قدموا من الشرق ( المغول ) »> أو أولئك الذين بق هم 
أن دموا من الغرب (الفرنج ) ٤‏ و هذا تعتار من آم المعارك الحاسمة ف التاريخ 


ولقد أبرز العرض السابق تقدم المغول مسافة أربعة لاف مسل من قلب 
) منْغولما ( وی بلاد اشا سام »> وخاضوا اا داك شمو عة كىرة من المعارك ٤‏ 


وروا وآسا › ل تنتكس هم دل ع هم جمم “ اا 
عن حالوت . 


ولقد كان انتصار عبن جالوت بداية هزائم متتالة أعادت المغول إلىقواعدم 
و حر“ رت اللاد الإسلاممة في سما من وجودم . وكان من أبرز التحوّلات 
انضمام أعداد كسرة من المغول إلى جانب المسامين . ومن المعروف أت اناز 
بلاط هولا كو إلى جانب المسحين قابله انحباز القبائل الذهسة بقمادة خان برك 
إل حانب امسن * وقد أنكرت القباقل الذهبنة على هولاكو ما اتنعه من 
سباسة مناهضة للمسامين > ووقع الاحتكاك في جبال القوقاز التي تعتبر الحد 
الفاصل بين منطقتى نفوذ بر كة وهولا كو » فدأب بر كة وقادته على اضطماد 
القمائل المسحة . o.‏ 

ر أقدم عله هولاكو من محاولة لتوطيد ساطته فى الجانب الشمالي لجال 
القوقاز > أحبطتما الهمزية الساحقة التي انز 4ا نوغاي ابن أخت بر کة ىش 
هولاکو سنة ۱۲٣۵‏ فرب در تررك . وكا انتصار نوغاي نتمجة قوةَ 
العنصر الإسلامي وإضعاف العنصر المسبحي ما برز بعد يوم عين جالوت . 
کان هذا العامل داته هو الدي أغرى المغول الدين دةوا يغربي آسہا على 4 ۰ 
الإسلام . وعحلت هذه العر كة بزوال الإمارات الصلييية » لأن المسلين المظفرين 
أضحوا حر بصان ‏ على التخلص نہائ) من أعداء الدين . ونی الوقت ذاته ؛ فقد 
ساعدت نتائج هذه لمر كة على إقناع الصلدبيين في الشرق والغرب حتمية 
الانتصار النهائي ماين الددن استطاعوا تدمر قدرة المغول والتي ل بتمکن 
أحد من إلحاق المزعة . ہا من قىل . ) 


۱۹٦ 


من‌الحتمل هنا القول أن وفاة الخان الکبیر «منکو» فی ۱١‏ آب (أغسطس) 
سنْة ۱۲۵۹ فد فت من قدرة المغول› وحرمت هولا کو من حرية العمل نظراً 
لاضطراره لإبقاء قوات کبیرة نی قاعدته فی فارس . ولکن هنا أیض) لا بد من 
القول. إن جوش المغول قد نظمت العمل على حاور مستقلة ومتماعدة ٤‏ فالةوات 
التي کان رقودها بيجو في أوروبا تكن مرتبطة جوش هولا کو . کا أن تصد ي 
ا مظفر قطز للمغول والإعداد للقعر كة الحاسمة معمم قد سبق موت منكو . ول 
یکن هولا کو قد عمل على التخشف من‌قواته فی سوریا. کا أن معر كة عين جالوت 
سمقت هزعة جوش ھولا کو على نېر تریك عدة مس سنوات . وعلى هذا یکن 
اعتبار يوم عين جالوت هو بداية النهاية المغولبة التى دمرت عاصمة 
الحلافة . ) 


كن التساؤل بعد ذلك : ترى هل كان باستطاعة حش مصر وحىش حاب 
والشام أن بنطلقا لنحدة بغداد عندما ها تما قوات الغول ل ٤و‏ تدمير هذه الةوات 
فل 1 تنال من عاصمة الحلافة ؟ 
مم هلکان للاسلام كان لو أمكنلمغول تدمير قوات المسهين في عبن جالوت 
والاستيلاء على مصر التي أصبيحت بعد خروج القوات منها حرومة من وسائل 
الدفاع ؟. م ےه ماهو موقف الإماراتث الصلدىة وسط الحہط الذي بسيطر عله 
المغول لو س ي عن جالوت ؟ 
) قد یکون من امحال وصح إجابة حاسمة > وكل إجابة لا تتجاوز حدود 
الاجتماد الذي لا يستطيم إلغاء اجتماد مضاد له . ومذا فليس بالإمكان جاوز 
تقرير الوقائم والنتائج بصورتما الوضعة “وا حدثت في إطارما الزماني والمكاني. 
ومن هذبن الإطارين الحددين ترز معر كکة « ډوم حطان » كأ كبر المعارك الحاسمة 
في التاريخ › لا بالنسبة لمجم القوى» ولا بالنسبة لأميتا العسكرية الحدودة على 
مسرح العملبات “ وإشا الساسمة والعسكرية التي أمكر ن استنارها هن 
خلال اللصر.. 


۱14۹4 


- الدروس العسكرية 


- لعل أول ما يبرز في معر كة عبن جالوت ٠‏ هو تصمم القائد على انتزاع 
النصر والإعدد المناسب للحرب ..وتبرز أهمة هذا التصمم عند تصوّر المنناخ 
العام الذي هيمن على لمال الإسلامي خلال تلك الحقبة التارخبة . فقد اجتاح 
المغول العسالم الإسلامي في المشرق > ودمروا جمسم مرا كز القوى التي جا متهم “ 
وأبادوا الحماة إبادة تامة . وقد خلقق ذلك له مناخا من الرعب لا كن 
إنكاره . وهذا فةد کات استحادة المظفر قطز هي النمودج الأعلى للقدرة على 
e e‏ ل ر ائعة القائد على 1 انتز َ النصر ؛“ وهي أرضاً 


٣‏ - وتېرز في ا جالوت إرادة الحرب - بصرف النظر عن 
النتائج ‏ في جموعة المعارك الى حاما المغول عند اصطد امم بالعام الإسلامي. 
وقد صمدت بغ_داد وقاومت لدة تزرد على الشير “ بالرغم من معرفة الخلىفة 
المستعصم بالنتائج الحتملة لانتصار المغول . وفعلت مثل ذلك مافارقين وحلب 
وحارم ٤‏ وتبعمم ولعة دمشی . فکان ذلك برھان عل إرادة القتال المتوافرة 
ف العام الإسلامي > والتي ترفض الخضوع لأعداء الدن من الأحانب ٠‏ 

۴ ربط الملاقة السماسمة بالمتطلىات العسكرية . فقد اضطر المظةفر قطز 
اى عمل سنه عاف م الفر نج ¢ وکان عر الدين اك والناصر دو سف من قىل 
قد عقدا هدنة مم الفرنج حابة خطر المغول . ولا يرز ذلك إعطاء الأفضلىات 
للحرب فقط ٠‏ وما قبرز أيضا أهمبة ربط التحرك السياسي بهدف المرب . 

- وأتبرز معر كة عبن جالوت أهمبة العامل الديوغرافي السكاني » في 
مسرح العملبات . فقد كان الشعور العام مضاداً لامغول؛ معادي] مم . وذا فقد 
رزت الشورة في دمشق واندلعت في تواقت واحد مع تحرك جيش مصر إلى 


۱۹۸ 


محتاحه المظةر قطر لتنظم قواته وإجراء الاستطلاع المناسب ووضع الخطة اللامة 
لمعر كة . كا تبرز أهمبة هذا العامل أيضا عند تحرك « كتمفا» إلى فلسطين › 
حىٹ اصح عاط بالأعداء › ما حرمه من الدعم الادى والمعنوى ¢ وله 
يتحرك في فراغ مجمول > ما خمن لمظفر فرصة تحقبتق المباغنة والإمساك 
يا لمىاداًة ) ) ۰ ) | 

۴ = وقد درھهءت معر كة ع حالوت ارضاً على هم الأرض ف تقرر 
نتيجة المعر كة ٠‏ إذ فاد المظفر قطز من المرتفعات لإخفاء قواته بقدر ما أفاد 
أيضا من حاور التحركات لنصب كمين أحاط به حش المغول ودمره › وتتشابه 
خطة المعر كة مع مخطط عمليات معر كة حطين »> من حىث تطويتق جىش العدو 
وإدادته ۰ 

- الاهقام بالأمن الإداري للقوات؛ ويظمر ذلك من خلال حرص المظفر 
قطز على التحالف مم الفرنج اغمان التأمين الإداري لقواته» بقدر ما يظمر أدضا 
من لال تفکر المظفر طز للتوحه شالا من أحل صرب مۇخرات المغول 
وعزل ؤو ات کتغا وحرمانما من حاور إمدادها الإداري ا 

- وتهرز في معر كة عين جالوت الطريقة التى كان بطقةما قادة المسمين 
ويستخدمونما في حرو م ؛ وهي إحراز انتصارات صغرى قبل المعر كة الحاسية» 
وذلك لدعم الروح المعنوية لقوات المسامين > مقابل تفتيت الروح المعذوية 


لأعدام 5 وھکذا وقد کاررے لمعر كة غزة دورھا المعنوي الدي بتحاوز کل 


أهمبة مادية . 

۸ - وتظمر في معر كة عبن جالوت أهمة التنستى بين الأعمال الثورية 
وأعمال القوات النظامية على مسرح العملبات . ومن الحتمل جداً أن تكور 
تورة دمشقى قد حاءت بصورة عفوية و كر" فعل ( دون تحریض خارجي من 


حانب المظفر قطز ( وتکون صد فة الحرب هنا قد مارست دور التخطہط 


۱۹۹ 


1 GRE Rm. o a br ¢ > 


المنظم لتحقمق النتيجة »> وهي ربط الأعمال الثورية بعمل القوات النظامية في 
تواقت واحد ؛ ما دضمن الظر وف المناسبة لتحقمى النصر وحسم الصراع . 
وبعد » فليست هذه كل الدروس المستفادة > وإغا هي أبرزها وأ كثرها 
أهمية . ويبقى بعد ذلك العامل الحاسم في تقوم المعر كة > وهو ما أمكن 
الوصول إلبه من نتائج . ولعل في ذلك مايضم معر كة عين جاالوت فوق 
کل تلو ٠‏ 


++ 


9 شد الفرذج وجمعوا »> وذدهب سلطانم 
دون بطره - دون بدرو - إلى طليطلة . 
ودخل على مرجعمم الذي يقال له البابا . وسجد 
له وتضرع » وطلب منه استثصال ما بقي من 
السلمين بالأندلس » وأكد عزمه »› فقلق 
المسلمون بغراطة وغيرها » وعزمواعلى 
الاستنجاد بالريني أي سعيد صاحب فاس »ء 

- وأنغذوا إليه رسلا » فل ينجم ذلك الدراء . 
فرجموا إلى أعظم الأدويةء وهو اللجوء إلى الله 
تعالى . وأخلصوا النمات » وأقبل الفرنج في 
ا 1 لا تحصی › فقضی فصر من لا ناصر له 
سواه بهزم أمم النصرانيةء وقتلى طاغيتمم دون 
بطره ون مع - وکان نصراً عزیزا ویوا 
مشپرد ا € : 

( تقح الطيب القري - a 4f‏ ( 
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بن ) (دون بطره) وأبي الوليد ابن الأحر‎ 
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استعادة جبل رل انع ورین‎ - ۳ 
) . ؛ - ملوك بني الأحر‎ 
. و - الأيام الأخيرة لغرناطة‎ 
) . اتفاقية قية الصلح‎ - > 
) . الدروس المستفادة‎ - ۷ 
. ت النتائج السميامسية‎ | 
. ب - الدروس العسكرية‎ 
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و جار الأحدات 


وة لرك واتضار النكن:. 


البرتغال الجنوبىة؛ وال ملك الفونسو هنرياك 
دقو د عملسات اقتال وزع من المسامين 


) أشمونة \14Y = 4 oY)‏ م) وسّلب 


( سنة ٥۹4‏ ھ = ۱۱۹۷ م ) ومارتلة 
( ۳۷ هھ = ۳۹ م). 


غزوة العقاب وهزية المسامين فی الأندلس. 


مل الملكيوحنا على مصر واحتلالدماط. 
ضياع لوسة من ملي الأندلس : 

ضباع ماردة من مسامي الأندلس . 
جيمس الأول ينتزع من السامين جزيرة 
مبذورقة (مجورقة) - من جزر البالسئار . 
استقلال هد بن لوسف بن هود عرسة 
وتغلبه على شرق الأندلس . 
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جيمس الأول ينتزع من المسامين جزبرة 
«مبنورقة» من حزر المالستار . 

بني مرين يسبطرون على المغرب الإسلامي 
بعد الموحدين . 

ضباع شقر في الأنداس من المسامين . 
نصاری‌الشال بنةزعونقرطبة من‌المسامين. 


نصاری الش)ال ينةزعون بانسءة اوهرسبة 


من مسامي الأندلس ۰ 
ضباع أشي لا من مسامی الأندلس 
ملك الفرنسي «لويس التاسم» يقود حل 


صلمدىة وهاجم مصر ويستولې على دمىاط. 


المغول بقادة هولا كو بدمرون يغداد 
وبزيلون اللافة العماسىة . 

الأظفر قطز بدمر حدش المغول الدي کان 
دقو ده « کتىغا» ٤‏ عن حالوت . 

يعقوب عبد الحق ( بني مرين ) برسل إلى 
الأندلس دعا) مکونا من ثلائة 1 لاف 
مقاتل . 

حر بر عكا و إخراج بايا الصامين من 
رلاد الشام 


۲ - ۱4۹۲ مللكة «بنو الأحمر» فى غرناطة . 


` 


بوم في غرناطة ( وقعة دون رو واه 
الولند ابن الأحر ) . 
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الةشتالىون ستولون على غرناطة .و إخراج 
المسلمين من الأنداس . 

إخراج بقة المسامين من الأنداس وم 
الممروفون (بالمغاربة أو الموريسكو) .. 
مع ركنم قو بو ليس وانتصار الاأتراك العثانمين 
على الصلمسين ى .اوروبا. 


Ed a is E 


الأناضول وينتصر على بابزيد في أنذقرة سنة 
=A A\<o0‏ ¥+ 14 م 
استملاء العخانمين على القسطنطىنية . 


دا تل جزية الأندلس متتظمة كبا في ملك الاتقياد والوفاق “ ! إلى أن 

طا متر فيا سيل العناد والنفاق › فامتاز کل رئيس منېم بصقع کان مسقط 
رآسه ؛ وجعله معقاد يعتصم فيه من الضاوف بأفراسه › فصار کل منہم يشن 
الغارة على جاره “ ويحاربه في عقر داره؛ إلى أن ضعفوا عن لقاء عدو في 
الدين يعادي ويراوح معاقلم بالعيث واٴيغادي ‏ » حتی م يبق في أیدمم منہا إلا 
ما هو في ضبان هدنة مقدرة > وإتاوة في كل عام على الكبير والصغير مقررة “ 
وذلك قبل آن يستولي العدو على جیعپا . وطرقت الدهياء الأنداس › وهو 
القطر الذي ليس له في الحسن مثال“ ونسل الخطب إليه من كل حدب وانشال. 
وکل ذلك من اختلاف رؤسانه وکېرانه؛ومقدمیه وقضاته وأمرائه ووزرائه» 
فكل بوم الرئاسة لنفسه» والنصارى يضربون بينهم بالخداع والمكر واليد؛ 
حتی تکنوا من م أأخذ البلاد . ) 

ومن استقر التواريخ > عام أن التصارى لم يدركوا في المسلمين قارا 
ولم يدحضوا عن أنفسهم عارا ؛ ولم يخربوا من الجزيرة منازل وديارا ؛ ولم 
يستو لوا عليها بلاداً جامعة وأمصارا › إلا بد تمكينهم لأسباب الخلاف › 
واجتهادم في وقوع الافتراق بين المسلمين والاختلاف › وتضريبهم بالڪر 
والخديعة بين ملوك الجزررة > وتحريشهم بالكيسد وا خلابة بين ”حاتجا في الفتن 
المبيرة > وتطاولت الأيام بين مہادنة ومقاطعةء ومضاربة ومقارعة › ومنازة 
ومنازعة › وموافقة ومأانعة » ومحاربة وموادعة › ولا أمل للطاغية إلا في 


E - 


التمرس بالاسلام والمسلمين > وإعمال الحيالة على المؤمنين »“ وإضار المكيدة 
> واستبطان الخديمة للمجاهدن . وهو يظپر أنه ساع للوظن في 

قبة الحسنى» وأنه منطو لأهله على المقصد الأسنى› ومپتم بمراعاة أمورم › 
ee EE‏ وجمپورھ ؛ وهو يسرحسوا في ارتغانه ٤‏ 
ويعمل الحيلة في الاس هلك الوطن وابتغائه » '' . 


١‏ - الوضع العام على جبية المسلمين 


أظمرت معر كة العقاب ضعف مسي الأندلس > وأزالت هيمنة حكم 
الموحدين » فأعلن عمد بن دوسف بن هود الجذامي ورته وانضم إلبه العرب › 
ثم انشق" عن ابن هود أض) مهد بن يوسف بن نصر المعروف ( بان الأحر ) 
وتلقلب عمد هذا بالشىخ ٤‏ وقحو”ل الصراع من صراع بين الفر نج والمساهين إلى 
صراع بين المسامين بعضمم ضد بعض . و كان ان هود خطب للخليفة العباسي 
خليفة المسلمين ببغداد » ثم حصلت لابن هود وأعقابه حروب وخطوب ؛› إلى أن 
کان آخرم الواثق بن المتوکل › فضارقه ألو نسو حا قشتالة وأمير برشلونة > 
فبعث بالطاعة لابن الأحمر ”“ . 


وحدثت خلال ذلك e‏ مربرة » فقد ثار باشبيلية أب مروان الباجي 
عند خروج ان هود منما وتوحه إلى مرسة › فتدخ-ل مد بن الأحمر الفا 
على أن بزو جه اينه ٤‏ فأ طاعه ودخل اسبلنة سنة ۳۲ ھ = ‘It‏ ّ م فتك 
بابن الباجي وقتل»› وعاد ابن هود إلى اشبيلة وأخرج منہا ابن الأحمر٬‏ ثم تغلب 
على غرناطة سنة ٥‏ ھ = ۱۳۷م > وذلك مساعدة أهلما “ فانتقل إلا وابتنى 


) .ه٠۸و‎ ٤٤١| > - فح الطيب - القري‎ )١( 

(۲) ابن الأحمر - هو مؤسس ملكة بني الأحر - آخر ماوك الأنداس - أصلهم من أرجونة 

من حصون قرطبة » وهمم فيا سلف من أبناء الجند » ويعرفون بني نصر › وينتسيون إلى سعد 
ابن عبادة سيد الخزرج . 


۲۰۹ 


ما حصن المراء لنزوله . ثم تغلب على مالقة ثم تناول المرية من يد ابن الرمممي 

وزر إن هود الثائر مها سنة ٥ E‏ م ٤‏ ٿم بأارعه اهل لورقة 
7۳ھ 4م . 

وکان ابن الأخمر أول أمره قد أظبر تعاو مع الطاغية ( ملك قشتالة ) 
فنافسه ابن هود فى التقرب وأعطى الطاغىة ثلاثين حصنا فى كف غربة يسبب 
ابن الأحمر » ولبعينه على ملك قرطبة فتسلمماثم تغلب على قرطبة سنة ۳۳٠ه.‏ 
واستولى بعد ذلك على اشببلية سنة ٠٠‏ ه واغتام الفرنج الفرصة بافةراق 
الكلمة فاستو لوا على كثبر ما بقي بأيدي المسلمين من البلاد والحصون . ولم 
بزل ( الطاغية ) يقتطع مالك المسلمين كورة كورة وثغرأ ثغرا إلى أن لجأ 
المسلمون إلى سيف البحر ما بين رندة من الغرب والبيرة من شرق الاندلس 
أي حو عشر مرأاحل من الغرب إلى الشرق ؛“ وفي قدر مرحلة أو دونما في 
المرض ما بين البحر والجوف؛ ثم سخط ابن الاجر» وطمع في الاستيلاء على 
سائر الجز رة فامتنعت عليه . 

وني تاك الفترة كانت دولة « بني مربن » فى عدوة ا مغرب تزايد قوة على 
حساب ضعف « دول اأوحدين » . وقي سنة 1۸ هھ = ۱۲۹۹ م ٠‏ تمت تصفة 
دولة الموحدين نائ في المغرب > وتوطدت الساطة لبني مربن فانتصر بهم أهل 
الأندلس على الافرنج الذين تکالبوا علمم و قلاغى الاندل الغزاة من بني 
مرين وغيرم» وعقد ملك المغرب يعقوب بن عبد الحتى لنحو الثلاثة 1لاف منم 
فأجازوا في حدود الستين والسةائة. وتقمل ابن الأحمر إجازتمم ودفع بهم في نحر 
عدوه > ورجهوا وتناساوا٤‏ ول بزل الأمر على ذلك إلى أن هلك الشخ ابن الأحمر 
في سنة ۱ هھ - ٧۲۷۲‏ م وولي بعده اينه خمد الفقه ٤‏ واأوضاء باستصراخ بني 
مرين ملوك المغرب إن داه أمر من الفرنج . 

وف سنة ۷۲ ھ = ٣۷٣۳‏ رشن مد الفقءه لعدوان من الةرنج فأرسل ال 
ا[اطان دعقوب بن عبد الحی ( ساطان فاس والمغرب ) فلہىی بعقوب النداء ٤‏ 


¥ 


وأرسل ابنه وعساكره معه » ثم قام الساطان ذاته بالعبور إلى الأندلس »> وتسل 
الجزبرة الخضراء من ثائر كان با وجعلما.قاعدة لجماده» ونزل إلبه ابن الأحمر عن 
طريف وما إلبما من الحصون . وهزم هو وابن الأحمر الفرنج أشدهزيمة حتى 
قال بعضمم: : «ما نصر المسلمون من العقاب حتى دخل يعقوب المريني» وفتك 
ف بعض غزواته ملك النصارى دوننه ( ا س دون نينو ) ١‏ ویقال انه قتل من 
جيشه أربعين ألا وهزمهم أشد هزية 1 

تم تتابعمت غزواته بالاندلیس “ وبث يعوشه وسر ابا في رض النصرانىة › 
وکان له من بلاد الأندلس رندة و الجزبرة.الخضراء وطر يف وحبل طارق وغير 
داك . ولا مات ول بعده ابنه پوسف .بن بعقوب › ففر إليسسه ألو نسنو ملك 
النضاری لائذا به وقبل يده ورهن عدده تاجه :فاعانه عای استرجاع ملکه . 
ول بزل ملوك بني مرين يعمنون أهل الأندلس بالمال والرجال › وتر كوا متهم 
حصة مستارة من قارب السلطان بالاندلس غزاة » فکانت مم وقائم في العدو 
E‏ وقرافف فک رة و کان عند ابن الأحمر منم جاعة بغرناطة :وعلرمم 
رئدس من بىت مالك بني مرين يسمونه «شيخ الغزاة . 


3 و م ي امز آم 

تولی دون پطره «دون بدرو» قبادة الصراع ضد ET‏ 
المسامون :ني المشرى على حربر عا وإخراج الصلہ دين من بلاد الشام مند ٿلاثین 
عام تقريب] . وأمكن لدون بدرو حشد جيش لا حصى فسار إلى الجنوب ومعه 


خمسة وعشرون ملكا.. فقلتقى المسامون بغرناطة وغيرها. وعزموا على الاستنجاد 


Don ¬ Nuno: :. دوفله‎ - (١). 


. Don + Pedro ¢: دون بدرو‎ )٣( ٤ 


°۸ 


سلطان المغرب ل مستحب لنداء الأندلسمين الذين أظمروا في تلك الفترة تصما 
على الجحہاد وإرادة صللة للقتال. 

و كان السلطان إذ ذاك بالأندلس ( الغالب باثه أبو الوليد اساعيل ابن 
الرئیس أب سعید فرج بن نصر المعروف بابن الأحر ) وقد رعب أن حصن 
اللاد والثغور » فا بلغ النصارى دلك عزموا على منازلة الجحزبرة الحضراء > 
فانتدب السلطان ابن الأحمر لرد “م “ وجيّز الأساطمل والرجال؛ فلا رأوا ذلك 
اجتمعوا فى طلمطلة > وعزموا على استئصال بلاد المسلمين »> وتأهموا لذلك غاية 
الأهبة » ووصلت الأثقال وامجحانتق وآلات المصار والأقوات فى المراكب > 
ووصل العدو إلى غرناطة» وامتلأت الأرض بم“ فتقدم الساطان إلى شخ الغزاة 
( الشيخ العام أبي سعيد عثان بن أبي العلاء المريني ) بالخروج إلى لقانم بأنحاد 
المسلمين وشجعانمم »“ فخرج إلسهم يوم اليس الموافي ٠١‏ ربمم الأول سنة 
SEATS‏ ) 


ولا كانت له الأحد أغارت سرية من العدو على ضمعة من المسلمين ء 
فخرجت إليهم جماعة من فرسان الأندلس الرمماة فقطعوم عن الجيش “ 
وفر ت تلك السرية أماميم إلى جهة سلطانهم » فتبعم المسلمون إلى الصبح › 
فاستأصلو م > و كان هذا أول النصر . 

و لما كان يوم الأحد» ركب الشمخ أبو سعد لقتال العدو في خمسة آلاف 
من أبطال السلمين المشمورين “فلا شاهدم الفرنج عجبوا من إقداممم مع قاتتمم 
في تلك الجوش العظيمة “ فر كبوا وحملوا جملتمم علسهم > فانمزم الفرنج أقبح 
هزية » وأخذتم السوف › وتبعمم المسلمون بقتلون ويأسرون ثلاثة أبام . 

وخرج أهل غرناطة ممم الأموال وأخذ الأسرى ؛ فاستولوا على أموال 
عظىمة > منما من الذهب - فا يقال - ثلاثة وأربعون قنطاراً > ومن الفضة 
مائة وأربعون قنطاراً » ومن السي سبعة آلاف نفس . و كان من جل الأسرى 


م 2 ع 
أمراة الطاغة دون ددرو واولاده؛ فذلت فدية عن نةسما مديثة طرف وحنل 


۹ ( الأيام الحاسمة في الحروب الصلسسية- )١ ٤‏ 


الفح - اللذين سمت للفرنج احتلاف) قبل هذه المعركة ‏ بالإضافة إلى عانية عشر 
حصنا؛ فلم يقل المسامون ذلك؛ وزادت عدة القتلى في هذه المعر كة على خمسين 
أله . ويقال : إنه هلك منم بالوادي مثل هذا العدد لعدم معرفتمم بالطريق . 
وأما الذين هلكوا بالحءال والشعاب فلا حصون. وقتل الملوك الخمسة والعشرون 
جميعهم » واستمر السع في الأسرى والأسلاب والدواب ستة أشهر . 


ووردت البشائر بهذا النصر العظم إلى سائر بلاد المسامين . ومن العجب أنه 
لم يقتل من المسلمين والأجناد سوى ثلاثة عشر فارسا - مع العم أن موع قوة 
المسامين لل تتجاوز ألف وخمسائة فارس والرجالة نحواً من أربعة آلاف راجل 
) فاجموع O 0+٩4°*‏ — مقاتل ( و سلخ دول ددرو وحشي لله bs‏ وعلى على 
باب غرناطة وبقي معلةا سنوات »“ وطلبت النصارى المدنة فعقدت ممم بعد أن 
ولم بزل بأيدهم إلى أت ارتحعه مير المسامين ( أبو الحسن المريني صاحب فاس 
والمغرب) وتابم دطل المع رك ( سمح الغزاة) حپاده خو مات سه \T A=‏ م 
وله من العمر ۸۸ سنة ' . 


)١(‏ اتفق بنو الأحمر سلاطين غرتاطة أن حملوا مشمخة الغزاة لواحد يكون من أقارب بني 
مرين سلاطين المغرب لأنهم أول من ولي الأندلس عند استيلاء بني عمهم عى ملك المغرب لا بينم 
من المنافسة . وكان مؤلاء في الجماد مواقف مشمورة» ومن ذلك ما كتب على قبر شمخ الغزاة عجان 
ابن أبي العلاء والذي يبرز #وذج البطولات التي تجلت خلال تلك الفترة من حياة الأندلس»ء ونظراً 
لطول ما كتب على قبر شمخ الغزاة » فإنه الإمكان انتقاء بعضه وفبه: « هذا قبر شيخ الغزاة عثان 
ابن أبي الملاء » شخ الجاة وصدر الأبطال الكاة وإمام الصفوف القائم بباب الجنة تحت ظلال 
السيوف »ء سيف الجاد وقاصم الأعاد وأسد الآساد المرحوم أبي سعيد عهان ابن الشبخ الجليل 
الرحوم أبي العلاء إدريس بن عبد الله بن عبد الحق » کان عمره #انناً ومانين سنة »> أنفقه ما يان 
- روحة في سمل الله وغدوة حت استوفى في المشهور سبعائة واثنتين وثلاثين غزوة » وقطع عمره 
مجاهداً مجتمداً في طاعة الرب محتسبا في إدارة الحرب ماضي العزائم في جماد الكفار مصادما بين 
جموعمم تدفق التيار . وضم الله تعالى له فيم من الصنائع الكبار ما سار ذكره في الأقطار حتى 
توفي رحه الله وغبار الجاد طي أثوابه»وهو مراقب لطاغية الكفار وأحزابهء فاتعل ما عاش دح 


N 


۳ - استعادة جبل الفتح و کصينه 


کا ل ارق اور ال اه ر کر اقل راف الإ ن ن 
أندلس المسامين والمغرب الإسلامى » ولهذا فقد ر كز نصارى الشال حمدم 
للاستملاء علمه عا دساعدم على قطم الإمدادات وإبقاف الدعم > وكان الاستيلاء 
على حمل الفتح هو الذي استثار المسامن عر كة « بوم غرناطة » فما تحقتى داك 
الانتصار الرائم عمل أبو الحسن المريني (صاحب فاس والمغرب) على استرجاعه : 
« فأنفق عله الأموال » وصرف إله الجنود والجشود > ونازلته حجموشه مم 
ولده وخواصه ؛ وضقوا به - إلى أن استرجعوه لىد المساهين . واهم ببنائه 
وتحصینه › وأنفق عليه أحال مال في بنائه وحصنه وسوره وأبراجه وجامعه 
ودوره وخاز نه “ ولما كاد يتم ذاك نازله المدو برأ ورا . فصبر المسلمون 
وخيب الله سعي الكافر بن . فأر اد السلطان المذ كور أن حصن فح الجبل بسور 
عط به من تقح حہاته حت لا رطمم عدو في منازلته؛ ولا ححد سد لا لاتضسق 
عند عاصرته ؛ ورأى الناس ذلك من الحال › فأنفتى الأموال » وأنصف العمال“ 
فاٌحاط محموعه إحاطة امالة باهلال »› وان بقاء هذا الجنل بد العدو نفا 
وعشرين سنة > وحأاصره الساطان أو الل ةر »> وزاد فی حصینه انه 
السلطان أبو عنان . وأدرك الساطان أو الحسن أهة القدرة المحرية لضمارت 
الاتصال ما بين المغرب الإلامي والأندلس ؛ فأمر بانشاء الاساطيل الكشثبرة 
برسم الجحهاد بالاندلس واهتم بذاك غاية الاهتام » . 


وأعاد الافر نج عدو ام > وجمعوا جموعا كثيرة برسم الاستملاء على ما بقي 


“» 


لمسامين بالأندلس . فاستنفر أهل الأندلس الساطان أا الحسن المد كور › فجاء 


الروم منتضى » فارتجت الأندلس لمعده - توفي بوم الأحد الثاني لذي الحجة من عام ثلاثين 
وسمع اة @ ۾ ٠‏ نفح الطسب - للمقري tor - toT/\‏ 


بنفسه إلى سيتة فرضة الحاز ومحل أساطىل المسامين؛ فإذا بالافرفج جاءوا بالسفن 
التي لا تحصى ومنعوه العبور وإغاثة أهل الأندلس وأنكوه في مراكڪيه أعظم 
نكاية واستولوا على كثشر من تلك المراكب . وني البر دارت معركة قاسة خاضما 
المسامون بقبادة ابن الأحمر وانتصر الفرنج في معركة طريف واستولوا على 
ا جزبرة الخضراء . 

وعلى أثر ذلك كتب الساطان أي الحسن المريني رسالة إلى الملك الصاح عمد 
ابن ولاو ون سنة ۷)٥‏ ھ = ۱۳٤٤١‏ م دشرح له فما الموقف اللخطير الدي وصل 
إلبه الموقف في الأندلس وبقي حبل طريف في قبضة الفرنج إلىأن استطاع عمد" 
- من بني الأحمر - ( والذي كان لسان الدين بن الخطمب وزرا له ) استعادة 
الجمل وحمل يلاد کان . 


)١(‏ جاء في رسالة أبي الحسن المريني إلى اللك الناصر مد بن قلارون - وهي رسالة طريلة 
منها - : « ومجسب المصافاة ومقتضى الموالاة نشرح لك المتزايدات بهذه الجات؛ وننبئك بموجب 
إبطاء هذا الخطاب على ذلك الجناب : وذلك أنه لا وصلنا من الأندلس الصريخ » ونادى مناد 
للجہاد عزما لثل ندائه يصبح : أنبأنا أن الكةار قد جمعوا أحزامم من كل صوب»ء وحت علمم 
- بابام - الاين التناصر من كل أوب » وأن تقصد طواتفمم البلاد الأندلسية بإمجافما » وتنقص 
بالنازلة أرضما من أطرافما » ليمحوا اة الإسلام منما ويقلصوا ظل الايمان عنما » فقدمنا من 
يشتغل بالأساطيل من القواد » وسرفا على إثرم إلى سبتة منتى الغرب الأقصى وباب الجہاد > فا 
وصلناها إلا وقد أخذه العدو الكفور » وسدت أجفان الطواغبت على التعاون ماز العسور »› 
وتوا من أجفانہم یا لا حصی عدداً , وأرصدوها مجمع السحر حىث امحاز إلى دفع ألعدا »ء 
وققلصوا عن الانوساط في البلاد» واجتمعوا إلى الجزبرة الخضراء . . وجعلت أجفاننا ‏ سفنتا - 
تتردد في ميناء السواحل » حتى تلف منها سبع وستون قطمة غزوية ... وقد كان من مددنا 
إلجزيرة جيش شريت شرارته » وقويت في الحرب إدارته » يبلون البلاء الأصدق » ولا يبالون 
بالعدو وم منه كالشامة السيضاء في المعير الأورق . إلا أن الطاولة حصرها في البحر مدة ثلاثة 
أعوام ونصف ومنازلتما في البر نحو عامين معقةوداً علمما الصف بالصف » أدت إلى فناء الأقوات 
بالبلد حتى م يبق لأهله قوت نصف شر مم انةطاع المدد » وبه من الخلق ما بربي على عشرة 
لاف دون الحرم والولد . فكتب إلبنا ساطان الأندلس برغب في الاذن له في عقد الصلم 
- فأذتاله فت الصاح إلى عشر سنين » . 

)٠۹٤ - ۳۸۹/٤ (نةح‌الطيب - المقري‎ 


1۲ 


> - ملوك بني الاجر 


ا أخذت قواعد الأندلس مثل قرطبة واشببلىة وطلمطلة ومرسىة وغبرهاء 
انحاز أهل الإسلام إلى غرنتاطة والمرية ومالقة ونحوها » وضاق اللك بعد اتساعه 
وصار تنين العدو لتقم كل وقت بادا أو حصنا > و صر من روح تلك البلاد 
غصنا » وملك هذا النزر اليسير الباقي من ال جزيرة ملوك بني الأحمر؛ فلم بزالوا مم 
العدو في تعب ومارسة > وربا أثخنوا في الكفار ا علم في أخبارم ر وا 
لوك فاس ( بني مربن) في بعض الأحايين . 

وا قصد ملوك الافرنج السعة ( ٣‏ سنة ۸۰۰ ھ = ۱۳۹۷ م ) غرناطة 
اغد رفا شی اهلا غل أن دا لاعت التر ي ن ى هرن ددرن 
وعبنوا لارسالة الشبخ أبا إسحاق بن أبي العماصي والشخ أبا عبد الله الطنجالي 
والشبخ ابن الزيات البلشي » ثم بعد سفره ازل الإفرنج غرناطة خمسة وثلاثين 
ألف‌فارس ونحو مائة ألف راجل مقاتل ٤‏ ول بوافقم ساطان المغرب أو يدعم“ 
إل أن ذلك 0 دقفت من ساعد المسلمين الدین خاضوا معر كة واسىة وانتصروا فسا 
على جوش الفرنج . 

ثم إن بني الأحر ملوك الأندلس الباقة بعد استبلاء الكفار على ال جيل كانوا 
في جہاد وجلاد في غالب أوقامم» ول بزل ذلك شأمم حتى أدرك دولتہم المرم» 

ا كان زمان السلطان أي الحسن على بن سمد النصري الغالى الأحمري › 
رات ا عله و ان کن وان عمدالله دين سعد د (الدعو بالزغل) 
قد بویع مالقة دعد أن حاء ده ا من عند النصارى ؛ وبقى عالقة برهة من 
الزمان ثم ذهب ألى أخبه » وبقي من مالقة من القواد ُ وو رال 
الحال إلى أن قامت مالقة بدعوة السلطان أبى الحسن وانقضت الفتنة . 

واستقل الساطان أو الحسن ملك ما بقى سد المسامين من بلاد الأندلس › 


ا 


وجاهد المشر كين وافتتح عدة أماكن » ولاحت له بارفة الكرة على العدو الكافر 


1۳ 


وخافوه » وطلبوا هدنته › و کثرت جو ده ؛ فأجمم على عرضہا كلما بین يديه ٤‏ 
وأعد لذلك مجلس] أقى له بناؤه خارج المراء قلعة غرتاطة . وكان ابتداء هذا 
العرض بوم الڈلاثاء ۹ دي الححة سن ۸۸۲ ھ = ۱)۷۷ ٤‏ وم تۆل الحنود 
علمه کل بوم إلى الثاني والعشرين من حرم سنة ۸۸۳ ۵ ) أي دة ېر وذصف 


تقري) ) حبث تم اختقام العرض ' . 


و کان دين روا القر نج ٤‏ داك الوقت اختلاف ؛“ فعض ہم استقل باك 
قرطبة » وبعض باشبيلية وبعض بشريش ؛ وعلى ذلك كان ا غرناطة 
السلطان أبو الحسن قد استرسل في اللذات ور كن إلى الراحات وأضاع الاجناد 
وأسند الامر إلى بعض وزرائه واحتجب عن الناس “ ورفض الجاد والنظر 
في الملك . وكثرت المغارم والمظالم “ فأنكر الخاصة والعامة ذلك منه › وكان 
أیضاً قد قتل كبار القواد وهو يظن أن النصارى لا يغزون بعد البلاد ولا 
تنقضي بینېم الفتدة ولا ينقطع الفساد . 


أن وا ل اب غل ها و روب و اتاد روما 
ارك اغالفرة " .:ووخوت اتضارئى الل إل الإساه رالطريق إل 


)١(‏ لقد رافق هذا العرض»ء كثر من الأعال المنافية للدبن » ما أثار حفيظة السامينء ويذكر 
القري في نفح الطب 0۱١۲ - ۵۹ ۱/٤‏ تعلق على ذلك ما يلي: کان معظم التنزهين والتفر جين 
بالسسكة وما قارب ذلك › فبعث الله تعالى سبلا عرما على وادي حدره بحجارة وماء غزر 
کأفواه القرب› (lae‏ من الله سحافة وتأدیا فم ماهرتمم بالفى والمنکر› واحتمل - حر فی 
الوادي ما علي حاقتىه من المدينة من حوانىت ودور ومعاصر وفنادی وأسوار وقناطر وحدائی 
وبلغ تیار السل إلى رحمة الجامم الأعظم 6 ولم يسمع بل هذا السمل في تلك البلاد » ۴ 

( ۲ ) « كان فردينافد الثاني ملك قشتالة قد قضى على استقلال الامارات التي تم انتزاعما من 
المساهين ممل قر طة ة وأشيىلىةوغىرھا ووحد الأذدا س“ کان قد تزو ج اللكة ابزابہل‌الکاٹولىکہة 
e‏ ما زاد من قدرة الملكة ايزابيل التي e E‏ 
المتصلالدى #” ae‏ شل هذه اللالة الاسلامة ا ا ادزاپل على انفاد و ذاك. ققد فة 
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الاستملاء على النلاد > ذلك أنه كان لالطان أبي الحسن ولدان عمد ويوسف وها 
من بنت عه الساطان أبى عد الله الأسر > وكان قد اصطفى على اما رومية 
کان | مہ4 دعص درية ¢ وکاذت حظ.ة عنده مقدمة ف کل وضة ¢ خف أن 
يقدم أولاد الرومىة على أولاد بذت عمه السنىة » وحدث بين خدام الدولة التنافر 
والتعصب ممل دعصم الى أولاد الحرة é‏ و بعص إل أو لاد الرومءة ٠‏ 


وكان النصارى أبام الفتنة بينهم هادنوا الاطان لأمد حد“دوه وضريوه. ولا 
تم أمدٌ الصلح وافق وقته هذا الشأن بين أولياء الدولة بسبب الاولاد » وتش 
اناس مع ذلك بالوزبر والعمال لسوء ما عاملوا به الناس من اليف والجور ؛ 
فام يصغ إليهم “ وكثر الخلاف واشتد الخطب وطلب الناس تأخير الوزير ؛“ 
وتفاقم الامر؛ وصح عند النصارى ضعف الدولة واختلاف القلوب؛ فبادروا 
إلى الحامة (الحمه) فاخذو ها غدراً آخر آیام الصلح على يد صاحب قادس سنة 
\EAY = a MAY‏ م . 

وغدوا للقلعة وتحصنوا ما ٤‏ ثم شرعوا في أخذ البلى › نملاوا الطرق خيلا 
ورجالاً. وبذلوا السمف فمن ظهر من المسامين ونم موا الحري والناس في غفلة نيام 
من‌غبر استعداد كالسكارى؛ فقتل من قتل وهرب المعض وترك أولاده وحريه؛ . 
واحتوى العدو على الملد عا قه " . 


وني هذا الصراع الذي نجح أبو عبد الله في ختامه إلى احتلال غرناطة . تدخل فرديناند زوج 
ايزابيل بلياقة ودهاء » وبعد ان انتزع من العرب بعض المدن الصغرى التي دافعوا عنما أحبافا 
في شحاعة بالغة استسلمت له غرناطة أثر حصار متطاول في ۲ کانون الثاني - ينار - سنة 
Ce 1۹۲‏ ( تاريخ الشعوب الاسلامية ‏ كارل بروكلهان - ۴:٣‏ ) . 

)١(‏ عندما عل أملغرتاطة هجوم الفرفج على (الخمة) خرج عامتهم وخاصتمم. وكان النصارى 
عشرة آلاف بين ماش وفارس . وكافوا عازمين عل الخروج ما غنموه »› وإذا بالسرعان من أهل 
غرناعطة وصاوا فر جع العدو إلى البلد فحاصرم المسلمون وشددوا في ذلك » ثم تكائر المسلمون = 
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و سذة ۷ ھ = ۲ م أا “ تواترت الاه أن صاحب فشتاله 
- فرديناند الثاني - أتى في جنود لا حصى ولا تحصر. فاجتمم الناس بغرناطة»› 
وتكالموا في دلك؛ وإذا به قصد لوشة ونازها قصداً أن يضفما إلى (الجه) وجاء 
بالعدة والعدد » وأغارت على النصارى جملة من المسلمين؛ فقتلوا من لحقوه» 
وأخذوا جملة من المدافع الكبار » ثم جاءت جاعة أخرى من أل غرناطة 
وناو شوا النصارى › فألو وم إلى الخروج عن الخمام . وأخذوها وغيرهاء 
فهرب النصارى وتركوا طعاما كثيرة ول ثقيلة . . 

وني هذا الیوم ذاته ( یوم ۲۷ جمادی الاولی ۸۸۷ ۵ ) هرب الامبران آبو 
عبداله عمد وأبو الحجاج يوسف خوفا منأبيهها أن يفتك م) بإشارة حظيته 
الرومية ( ثريا ) واستقرا بوادي آش . وقامت بدعوتها ٠‏ مم بايعته)ا تلىك 
البلاد المرية وبسطة وغرناطة وهرب ابو هما السلطان ابو الحسن إلى مالقا . 


= خيلا ورجلا من جميع بلاد الأندلس ونازلوا الجة» وتبين للعامة أن الجند لم مخلصوا في القتالء 
فأطلقةوا ألسنتم فهم وني الوزير وبينا م كذلك » إذا بالنذير جاء أن النصارى أقباوا في جميسع 
عظم لاغاثة من اة من النصارى»› فأقلم حند الس مين من الجمة » وقصدوا ملاقاة الواردين من يلاد 
األعدو > ولا عام هم العدو »> ولوا الأدبار من عر ملاقاة ہیں بقلم وکان ریسم صاحب 
قرطبة . م إن صاحب اشيلية جمع جنداً عظما من جمش النصارى الفرسان والرجالة . وأتى 
لنصرة من في الحامة من النصارى . وعندما صح هذا عند العسكر اجتمعوا » وأشاعوا عند الناس 
أنهم خرجوا بغير زاد ولا استعداد » والصلاح الرجوع إلى غرناطة لستعد الناس ويأخذوا ما 
حتاج إله اللخصار من العدة واأعدد . فعندما أقلع اللسأمون عنما دخلتما النصارى الواردون 
وتشاوروا ني إخلانها أو سكناها . واتفقوا عل الاقامة بها » وحصنوها وجعاوا فيها جميم ما 
تاج إلمه واأنصرف صاحب اسمملمة > وترك أحناده وفری فم الأموال : ٤‏ عاد المسلمووفت 
خصارها وضىقوا علمما 6 وطمءوا فہہا من حه موضع کان النصارى ف عة عنه » ودخل 2 
النصارى جملة وافرة من المسلمين وخاب السعد بذلك بأن شعر بم النصارى » فعادوا علمم . 
الناس من إطمة ووقع الاياس من ردها » 

(المقري - ففح الطب ٠١١ / ٤>‏ ) 


۲۹٦ 


احتمعت قوات ت الفرنج دعد دلك ٤‏ صفر سنة ۸ هھ = ۳ م وقصدوا 
قرى مالقا وباش فى حو الجانة آ لاف وفمم حا اسيبلية وحا شر دش وحا 
استجه وحا ك انتغيرة وغيرم > فل يتمكنوا من أخذ حصن ونشبوا في أوعار 
ومضائق وخنادق وجبال . واجتمع علمم أهل باش ومالقا » وصار المسلمون 
ينالون منهم في کل حل حتی بلغو مالقاء ففر بيرم › ومن بقي آسر أو قتل. 
وكان السلطان أبو الحسن في ذلك الوقت قد تحرك لدواحي المنكب " وبقي 
أخوه أبو عبداثه بمالقة ومعه بعض الجند وقتل من النصارى في هذه الوقعة 
نحو ثلاثة لاف وأسر خحو ألفين » من جملتها خال الملطان وحا؟ اشبيلية 
وحا؟ شريش وحا؟ انتغيرة وغيرم وم خو الثلاثين من الاكابر > وغم 
اللسامون غنمة وافرة من الأنقفس والأموال والعمدة والذهب والفضة › وبعقب 
ذلك سافر هل مالقا لبلاد النصارى فكسروا هنالك كسرة شنعة قتل فما 
أ كثر قواد غرب الأندلس . 

وعندما عل و عد الله بان عمه قد انتصر على النصارى عالقا . قاد حش 
غرناطة حتى وصل نواحي لشانة فتجمع عله النصارى ودمروا جدشه وأخذوه 
سرا إلى ملك قشتالة ‏ فر دناد الثاني ت وعندئنر استقل و عبداله المعروف 
بالزغل بالك . 

وقي سنة ۸۹4٠۰‏ ه = ۱4۸٥١‏ م . خرج العدو في قوة إلى نواحي مالقا - بعد 
أن كان في السنة قبلا استولى على حصون - فاستولى هذه السنة على بعض 


)١(‏ قاد السلطان آبو الحسن قوات مالةا وقصد غرناطة لاسترجاعما > وقاد اينه السلطان أو 
«بدالله جيش غرناطة وال جيةالشرقية واصطدمت القوتان في ظاهر غرناطة (فيموقم يةال له الدب) 
فكسر السلطان أبو عبد الله وانتصر عليه أبوه »> فا كان من أبو عبد الله إلا أن قاد قواته للقاء 
الفرنج حتى بلغ لشانه وقتل وأسر وغم من الفرنج » فتجمعت عليه النصارى من جميم تلك 
النواحي وحالوا بين المسلمين وبلادم في جبال وأوعار فانكسر الجند وأسر من الناس كثير وقتل 
آخرون . وكان في جملة من أسر السلطان أبو عبدالل الذي حمل إلى ملك قشتالة . 
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الحصون وقصد ذكوان -ودخل ذكوان ألف مدرع عنوة- إلا أن أهل ذكوان 
قاتلوا رشحاعة حتّى أبادوا وات ت الأعداءء م ثم طلہو ا الأمان من القوات ع 
- وخر جوا ) 

راك رات الاغ ا اىر و ا ت واا رودت عا بای 
غرناطة » فقد تعرض أحد حصونما لمجوم لبلى مباغت ودارت معركة رهبية 
وخرج المسامون منتصربن بعد صراع مربر › واستولى المسامون على غنائم كثيرة 
رالات ورا ذلك كل الضن : ونمد فة من ادو استفرت شرا اد 
النصارى للمجوم وأخذوا في الاستملاء على الحصون الحبطة بغرناطة › فاحتاو| 
حصون قنبيل ومشاقر واللوز » وضيق العدو “ بجميع بلاد المسلمين » ولم 
يتو جه لناحية إلا استأصلهاء ولا قصد جپة إلا أطاعته وحصلپاء م ان العدو 
دبر الحيلة مع ما هو عليه من القوة “ فبعث إلى السلطان أي عبدائه الذي تحت 
أسره وكساه ووعده بكل ما يتمناه »> وصرفه لشرقي بسطة › وأعطاه امال 
والرجال » ووعده أن من دخل تحت حكه من المسلمين وبايعه من أهل البلاد 
فإنه في المدنة. و الصلح والعهد والميثاق > وخرج الساطان أبي عبد اثه إلى بلش 
فدخلت في طاعته › ونودي بالصلح في الأسواق » وصرخت به في تلك البلاد 
الشياطان وسرى هذا الأمر حتى بلغ أرض البيازين - البائسين - من غرناطة› 
وتبعېم بعض المفسدن الحبين في تفريق كلمة 0 e‏ ذلك سبيا ٤‏ 
استىلاء فره‌یناند على ( لوسة ) . 


( ( حقتق فر دیناند الثاني م\ بریده من ايقاع الفتنة رين المسامين ور وذ ؟ ر المقر ي - ف قح 
الطب - ۷/4 ۱ه : «مال إلى الصلح عامة غرناطة أضعف الدولة» ووسوس للناس شاطین الفتنة. 
وسمامرتها بتقبيح وتحسين » إلى أن قام ربض الببازين - في ضواحي غرناطة - بدعوة اللطان 
الذي كان مأسوراً عند المشر كن » ووقعت فتنة عظممة في غرناطة تقسما بين المسامين . ورجوا 
السبازبن بالحجارة من القلعة »> وعظم الخطب - واستمرت الثورة شهرين .ونصف تقرد] ( من ٠“‏ 
ربسع‌الأول حي منتصف جادي الأرلى سن ۰ ۸٩۹‏ ھ کے د۸ع ۱ م) وبلغ ار أن السلطان الذي 
قاموا بدعوته قدم عى لوشة ودخلما عل وجه رجاء الصلح بدنه وپمن عه الزغل صاحب قلعة = ` 


۲۱۹ 


استراح فر ددناند قلىلاً حی عاد تنظم قواته ٤‏ م خرج إلى « الميرة » ہد 
بعض الأسوار ودمسّرها » وتوعد الناس فأعطاء أهله المحصن على الأمان فخرحوا 
وقدموا على غرناطة ¢( تم فعل حصن ‹ الان «( مل ذلك ٤‏ وقاتلوا فالا شدیداً 
ولا ضاقوا ذرعاً مط بامقادة على الأمان » فخرجوا إلى غرناطة » وأطاع أهل 
«قلنبرة» من غير فتال؛ فخرجوا إلى غرناطة »> ثم وصل العدو إلى «منت فريد» 
فرمى علا بامحرقات وغيرها » وأحرق دار المدة > فطلىوا الأمان “ وخرحوا 
آلغ ار ال ا ةناما ارهن هة اعرد کل غ ا 
الرجال والعدة » ورتب فسا الخل لحاصرة غرناطة »ثم عاد الكافر لبلاده“ 
وتعاهد مع السلطان الذي في سره بأن من دخل في حكه وتحت أمره فمو في 
الأمان التام» وأشاعوا إن ذلك يسيب فتنة وقعت بينه وبين ملك فرنسا. وكان 
ذلك سيا في تفاقم العداء بين البيازين والمراء “ فعمل فرديناند على امداد زعم 
الببازبن بالرجال والعدة والمال والقمح والبارود وغيبرها ؛ وعظمت أسباب الفتنة 
وفشا في الناس القتل والنہب . 


ولم بزل الأمر کذلك إلى بوم ۲۷ حرم سنة ۸٩۲‏ ه = ۱٤۸۷‏ م حبث عزم 


= غرناطة » بات العم يكون له اللك » وابن اخبه تحت إيالته باوشة أو بأي المواضم أحب › 
ويكونون يدا واحدة عى أعداء الدين » وبننا م في هذا » إذا بصاحب قشتالة - فرديناند - 
قد خرج بجند عظم ومحلة قوية وعدد وعدد » ونازل لوشة حمث السلطان أبو عبد الله الذي كان 
أسيرا - عنده - وضبق ما الحصار . وقد كارن دخلا جاعة من أهل السازين بنة الجاد 
ولعاضدة ولمم » وخاف أهل غرناطة وسواها من أن يكون ذلك حب ء فلم يأت لنصرتهم غير 
الببازين » واشتد علبهم المحصار » وكثرت الاقاويل » وصرحت الألسن بأن ذلك باتفاق بين 
الساطان المأسور وصاحب قثمالة . ودخل عل أهل لوشة في ربضہم › وخافوا من الاستئصال » 
فظلہوا الأمات في أمواهم وأنقسمم وأهلمم ٠‏ فوفی مم صاحب قشتالة بذلك . وأخذ الملد 
- لوسة ‏ بوم ۲١‏ جمادي الآولى سنة ۱ ۸۹ ه = ٠٤١۸١١‏ م فصرح عند ذلك أهل غرناطة بأن 
السلطان ما جاء لاوشة إلا لىدخل إلها العمدو الكافر ء وإلا ما بقي معه فى المدينة » وقبل أنه 
سرح له حینئذ ابنه إذ کان مرهوتا في الفداء . وكثر القيل والقال بينم وبين أهل الببازين في 

ذلك . م رجم صاحب قشتالة إلى بلاده ومعه السلطان المذكور » . | 


۲۰ 


اهل غرناطة علىالدخول علىالبيازين عنوة وقكل أهل العم فمن انتصر بالنصاری 
ووحوب مدافعته› ومن اطاعه عصی الله ورسوله. إلا أن آهل الممازين انتصروا 
على آهل غرناطة > فأرسل الساطان في غرناطة إلى الأجناد والقواد من هل 
بسطة ووادي آش والرية والمننكب وبلش ومالةقا وجمع الأقطار فتجمهوا 
بغرناطة وتعاهدوا وتحالةوا على أن يدم واحدة على أعداء الدين ونصرة من 
وصده الہ دو من المسامين وخاف زعم السازين ¢ فىعث لصاحب وشتاله 
فر دیتاند فخرج هذا قاصداً نواحي بلش 


وكان زعم الممازين قد بعث وزر ٥إ‏ ناحبة مالقا وإلى حصن « المنشأة » 
یذ کر وحخوف ٠‏ ومعه النسخة من عقود الصاح “ فقامت مالقا وحصن المنشأة 
ددعو ته ¢ ودخلوا ف إالته حارته ست خوفا من صا حب قشتاله و سطوته وطمہ) 
في الصلح وصحته » ثم اجتمم ڪبار مالقا مع اهل بلش وذڪروا هم سيب 
دخوضم في هذه الدعوة » فلم برجم أهل بلش عا عاهدوا علبه أل غرناطة 
وسائر الأندلس من العهود والمواثىق . 


وخرج فر دیناند وتوجه إلى بلش (قي ربع الثاني سنة ۸۹۲ ھ = ۱٤۸۷‏ م) 
وعندها تقدمت قوات غرناطة وحشود اشرات وأهل وادي آش وغيرم 
ووصاوا إلى « بلش » وعندئنر قامت ثورة في غرناطة واشيع انضامما إلى 
«السيازين» فتمزقت قوات المسامين ودخل فرديناند وقواته إلى بلش ؛ ثم انتقل 
MEE DE‏ 
ورجلېم › وطال الجصار حتى أداروا على مالقا من البر الخنادق والسور 
- والأجفان أو السفن - من البحر » ومنع الداخل إليها » ولم يدخلها غير 
جماعة من المرابطين حال الحصار . وحاربوا حربأ شديدة » وقربوا المدافع 
ودخاوا الأرباض “ وضيةوا عليہم بالحصار إلى أن فني ما عندم من الطعام › 
اكوا الواشي واخيل والحيي؛ وبمثرا الكتب للعدوتين- الغرب الاسلدمي 
وم طامعون في الاغاثة ة فلم يأت إليهم أحد › وأثر فيم الجوع » وفشا فې آهل 


۲۲١ 


نيدتم القتل > ولم يظهروا مع داك هلعا ولا ضعفا › إلى أن ضعف حافم 
وينسوا من ناصر أو مغيث من البر واابحر › فتكلموا مع النصارى في الأمان 
کا وقع من سواهم » فعوتبوا على ما صدر منم وما وقع من الجفاء “ وقيل 
مم ا تحقق العدو التجاءهم : تؤمنون من الموت ؛ وتعطون مفتاح القلعة 
وال حصن › ويعاملك السلطان إذا فعلتم معاملة جيدة . فلا تمكن العدو منمم 
أخذهم أسرى › ولم يبق في تلك النواحي موضع إلا وملكه النصارى 

فی سنة ۸۹۳ ه = ۱٤۸۸‏ م٠‏ استولى القشتالبون على الشرقبة وبلش٤‏ واحتج 
المسامون بالصلح “ فل يلتفت إلىهم . وأخذوا تلك البلاد كلما صاحا ثم رجموا 
لىلادم . ) 

فی سنة ۸۹4 ھ = ۱٤۸۹٩‏ م ٤‏ خرج فرديتاند لنعض حصو «بسطة» . 
وأسرعت قوات وادي آش والمرية والمنكب والبشرات لدعم اخوانمم المسامين. 
ووقعت بینېم و بين النصارى حروب عظىمة ؛حتى تقمقر العدو عن قرب بسطة. 
ومضت فترة ثلاثة أشهر من الاستعدادات قام فرديناند بعدها بتقريب المدافع 
والآلات من الأسوار حتى منم الداخل والخارج واشتد الحال » وقسل الطعام 
وجرت المفارضات فة عقد الصلح على أن يشمل بسطة ووادي آش والمرية 
والمننكب والرشرات . ( ودخل جميع هؤلاء في طاعة المدو على شروط 
شرطوها وأمور أظهروا بعضها للناس وبعضها مكتوم وقبض الخواص مالا 
وحصلت هم فوائد) . 
ودخل النصارى بسطة وملكوها ول يعم العوام كيفية ما وقع عانة: الشترط 
والالتزام . وقالوا م !فن بقن عوضعه فو آمن › ومن انصرف خرج اله 
و سلاحه سالا »ثم أخرج العدو المسامين من الملد . ثم ارتل العدو « للمرية 
وأطاعته جيم البلاد . ولم دى غير غرناطة وقراها. وصار کل وادي اش 
للنصاری فى طر فة عن ٩‏ 1 


Sam)‏ حصار غرناطة. وعز4ا » فحعل في كل قلعة قائدا ذصر انا > و ذا کا 
قاقد a‏ مناصحاب هذه البلاد ادقع هم الكفار مال منٰ‌ عند صا حب قشتالة ۔ فر دیٹاند ۔ = ت 


Y۲ 


وأرعل فر واد إن هلك غر تاطا بر غل الل وره ع مارب 
من الأموال. وخرج العدو لاستلام الجراء وغرناطة (وهذا في سر بين السلطانين) 
فجمع صاحب غرناطة الأعبان والكبراء والأجناد والفقماء والخاصة والعامة 
وأخبرم با طلب منه العدو › وأن عه أفسد عليه الصلح الذي كان بينه وبين 
صاحب قشتالة رد خوله تحت حکه. إلىأن قال : « ولس لنا إلا إحدى خصلتين: 
الدخول تحت حمايته أو القتال» فاتفى الرأي علىالجماد والوفاء ا عقده منصلح. 

ثم ان فرديناند -. صاحب قشتالة - نزل على مرج غرناطة » وطلب من آهل 
غرناطة الدخو ل في طاعته وإلا أفسد علبمم زروعمم “ فأعانوا بالمخالفة > فأفسد 
الزرع . ووقعت بين المسامين والعدو حروب u‏ ة» ثم ارتحل العدو عند الإياس 
منم ذلك الوقت ٤‏ وهدم دعض الحصون› ۰ رج و واللاحةء و 
يما ينبغي » ثم رحم إلى بلاده .. 


ه - الأيام الأخبرة لغرناطة 


ما أن ايتعد فرددتاند بحنده إلىعاصته ف فشتالة » حتى قاد اطان غرناطة 
« اپو عداله» جنده؛ فہاجم بعض المحصون الى استولی علسہا فر دیناند فی هجو مه 
الأخير ففتحما عنوة ؛ وقتل قوات الحجاميات المدافعة عنما > وأقام فما حاميات 
من قوات المسلمان ورحم لغر ناطة . تم توه بقوات إلى الشرات القربب من 
غرناطة فأخذ بعض القرى وهرب من ا من النصارى والمرتدين أصحام »› م 


= اکراما.منه هم بز تمم ء فتبا لمقوهمم » وما دلك منه إلا توفیر ارجاله وعدته . ودفم بالتي هي 
أحسن » ثم أخذ برج ( اللاحة ) وغيره » وبناه وحصنه » وشحن امم بالرجال والذخيرة » 
وأظمر الصحبة والصلح مع صاحب وادي آش . وأاح الكلام إلسوء فى حتى صاحب غرذاطة 
مكرآً منه وخداعا ودهاء > ثم بعث في السنة نفسما رسلا لصاحب غرفاطة أن يمكنه من الجراء» 
کا مکنه عمه من القلاع والحصون » ویکون تحت إالته - حايته - و e‏ 
ذلك » وأي بلاد شاء من الأندلس ء ay‏ فما ت 


YY 


هاجم حصن ظ اندر « و وأطاعته مطةة حمل الشرات ¢ وقامت دعوه 
الإسلام ا وخرحوا عن دمة النصارى ٤‏ 

ولا کان عم السلطان « أو عہدالله مد بن خد هتاك وحم وة كر“ ؤقد 
توجه سلطان غرناطة حرم “ فانتقل عمه إلى المرية > وأطاعت جميم الشرات 
حتى بر" جه" ساطان غرناطة؛ ثم تحرك عمه مع النصارى إلى «أندرش» فأخذها 
وتوحه دعدها لقرية ردان وکان رحا العظم مشحونا دالر حال‌والعدة والطعام 
فحاصره أهل غرناطة » ونصىوا عله أنواعا من الحرب ؛ ومات فمه خلقى كشر 
منېم > ونقبوا البرج الأول والثاني والثالك › وألجؤوم للبرج الكبير > وهو 
اأةاعة ¢ فنقہوها ¢ م اشوا من کان ا ¢ وم انون ومافة > واحتّووا على ما 


هنالك من عدة وآلات رب . 


وقصد سلطان غرناطة بعد ذلك « شلوبانىة » وأخذه عذوة بعد حصاره 
وامتنعت ألةلعة فم تطو دقہا وحصارها ¢ إلا أن ورود معلومأات عن لو حه 
فرديناند إلى غرناطة › اضطر قوات المسامين لرفع الحصار؛ والتوجه إلى غرناطة 
حسٹ وصل دعل داك فر ددناند ماك شتا َة ومع الأرتدون والمدحنون فعەل 
عل مح C2‏ اللاحة و إخلائه مم برج آخر م تو حه ال وافي اس فأخرج 
المسامين منماء ولم يبق با مسل في المدينة ولا الربض؛ وهدم قلعة أتدرش وحاف 
على البلاد > وجار على البلاد وظل أهاما . 

وا رأی داك الاطان الزغل ¢ وهو او عرد الله ھل ر سول ۴م ساطارس 
غرناطة دادر بالخحواز لر ألعدو د“ فار لوهران م تسان واستقر ا ¢ ورجح 
فرديناند ملك قشتالة لأقاصي ملكته - على حدوده مع فرنسا - بسبب الغزاع 
الذي نشب فى تلك الفترة بين فرنسا وقشتالة . ثم تحرك ملك غرناطة فحاصر 
D‏ مرسانة 4 ;اشفا واش من کان ما من النصارى : 

جاءت المرحلة الحاسمة فى الجرب طويلة الأمد . ففي ٠١‏ جمهادى الآخرة 
۹ هھ = ۱٤۹۱‏ م غادرت حہوش قشتالة قواعدها ي الشال > حىث قادها 


Y4 


فرتاندو إلى مرج غرناطة وأطلقما لإفساد الزرع وهدم القرى؛ وأمر ببناء موضم 
بالسور والحفر وأَحK‏ ياء ه 2 ول داصر ف دعك ذلك کمادته › وإعا ر کز حېده 
عل تنظ الحصار ¢ وصار دصسی على غعرناطة وما دعل بوم ¢ واستمر اقتال الأرر 
سبعة أشمر؛ واشتد الحصار بالمساهين » وبقى هناك طربق بين غرناطة والشرات 
واستولى العدو على أڪثر الأما كن خارج البلد “ ومضى العام وبداً عام جديد › 
فاجتمم الناس للتشاور > وقالوا : انظروا في أنفسكم وتکاموا مع سلطانکم › 
فأًحضر السلطان أهل الدولة وأرباب المشورة » وتكاموا فى هذا الممنى › وأن 
العدو بزداد مدده کل 2 ¢ وحن ل مل د لا ¢ وکان ظننا أن بقلم عتا ف فصل 
الشتاء “ فخاب الظن ؛ وبنى وأسس وأقام وقرب منا ٤‏ فانظروا لأنفسكم 
وأولادك . فاتفتى الرأي على ارتكاب أخف الضررين . 

وشاع أن الكلام وقع بين النصارى ورؤساء الأجناد قبل ذلك في إسلام 
البلاد ( تسلمما ) خوف) على نفو سهم وعلى الناس . ثم عدادو | مطالب وشروطاً 
أرادوها » وزادوا أ اء على ما کان في صلح وای آ٠‏ نا أن ضاعت روما 
( البابا ) يوافى على الالتزام والوفاء بالشرط ٠‏ إذا أمكنوه من راء غرناطة 
فی ذلك › وذکروا أن رؤساء أجناد المسامين لا خرجوا للكلام في ذلك › امتن 
علممم النصارى مال جزيل وذخائر » ثم عقدت بينمم الوثائق علن شروط ”قرئت 
على أهلى غرناطة ؛ فانقادوا إلا ووافقوا علماء و كتبوا السعة لصاحب قشتالةء 
فةملما منم “ ونزل سلطان غرناطة من المراء . 


٠‏ - اتفاقية الصلح 
استولی فر ددناند على المراء ¢ واحتةظ دحو جمس اة من الأع__ان رهان 


)٠١ - (الأيام الحاسمة في إلحروب الصلمبية‎ ۲٥ 


خوفا من الغدر . وكانت شروط الصلح سسعة وستين > منما : « تأمين الصغير 
والكمير في النفس والأهل والمال » وإبقاء الناس في أماكنهم ودورهم ورباعيم 
وعقارهم . ومنما إقامة شريعتهم على ما كانت »> ولا بحكم علممم أحد إلا 
دشر یعتہم . وأن تقى المساحد كا كانت والاأوقاف كذلك »> وأن لا يدخل 
النصارى دار مسل > ولا يغصبوا أحداً » وأن لا بولّى على المسامين إلا مسلم ... 
وأن يفتك جم من أسر فى غرتاطة من حمث كانوا » وخصوصا أعيسانا نص" 
علنهم > ومن هرب من أسرى المسامين ودخل غرناطة فلا سيبل عابه لمالكه ولا 
سواه > والسلطان يدفع منه !الكه؛ ومن أراد الجواز للعدوة (المغرب) لأ ينم“ 
وجوزون في مدة عسّنت في مراكب السلطان لا بازممم إلا الكراء؛ ثم بعد تلك 
المدة يعطون عشر ماهم والكراء »> وأن لا دۇخذ أحد بذنب غيره > وأن لا 
بقهر من ألم على الرحوع للنصارى ودينهم “ وأن من قنصر من السلمين يوقف 
أياماً حتى بظهر حاله > وبحضر له حا؟ من المساهين وآخر من النصارى › فإن 
آبی الرحوع إلى الإسلام تقادی على ما أراد. ولا يعاقب على من قتل نصر اذا أيام 
الحرب > ولا بخن منه ما سلب من النصارى أيام العداوة . ولا يكاف المسل 
بضافة أجناد النصارى > ولا يسفر لجمة من الجهات »> ولا بزيدون على المغارم 
المعتادة » وترفع عنم جمسعم الظال والمغارم المحدثة »> ولا طلم نصراني للسور › 
ولا يتطام على دور المسلمين » ولا يدخل مسجداً من مساجدهم . ويسير المسلم 
في بلاد النصارى آمنا على نفسه وماله > ولا مجعل علامة كا مجعل الود وأهل 
الجن » ولا ينع مؤذ”ن ولا أ مصَل ولا صائم ولا غيره من مور دينه »> ومن 
ضحك منم عاقب وبتر کون من ا لمغارم س ا : وان بوافق على کل 
الشروط صاحب روما ( البابا ) ويضع خط يده ... وأمثال هذا ما تم“ تر که 
کو 


دخلت قوات قشتالة قصر المراء دوم ۲ ربمم الأول سنة ۷۹۷ھ = ۹۲٤۱م“‏ 


. ٠٥۲١٦ نقح الطب - للمقري - ؛/‎ )١( 
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وأعسّن فرديناند حاكها للبلى والجهاز الإداري . ولا عل ذلك أهل الشرات 
دخلوا في هذا الصاح وشعلہم حكه على هذه الشروط . ثم أمر العدو بيناء ما 
محتاج إله ٤‏ المراء وتحصدذما وتحديد ناء قصورها وإصلاح سورها ؛ وصار 
فردیناند بتردد على الجراء نارآ ويمدت محلته لبلا » إلى أن اطمأن من خوف 
الغدر “ فدخل المدينة وتطوف ا » ثم أمر ساطان المسلمين أن ينتقل لسكنى 
البشرات ؛ ونا تكون له > فانصرف إلما وأخرج الأجناد متا . ثم احتال 
فى ارتحاله لبر" العدوة » وأظمر أن ذلك طلىه منه المذ كور »> فكتب لصاحب 
المرية : « أنه ساعة وصول کتابي ھا > ل سسل لال ) أن ینعم مولاي 
ابا عدالل من السفر ح.ث أراد من بر العدوة »> ومن وقف على هذا الكتاب 
فلہصر فه “ ونقف معه وفاء ٤ا‏ عہد له ». فصرف فى الین بنص" هذا ا 
ور كب المحر > ونزل ممللة > واستوطن فا ١‏ . 


م إن النصارى نكو | العد ؛ ونقضوا الشروط عروة عروة “ إلى أن آل 
الحال لمم ال1 م عي التنصر دة 4 (AA m41‏ م ٤‏ وا فحش الأمر قام 
اهل البمازين ( الماسين ( عل الحكام وقتلوهم ¢ فہدأت ا ت لإبادمم ¢ ل 
من تافر 
وأما كن ڪڪذ للك ¢ منا بلفىق وانذرش وعبرها ٤‏ قحم فم الع_دو الموع 
واستأصلم عن آخرهم قتلاً وسدا؛ إلا ما كان من « جبل بللنقة » فإن الله تعالى 
اعام على عدوهم وقتلوا منم مقتلة عظبمة مات فما حا قرطبة؛ وأخرجوا 
على الأمان إلى فاس بعباهم وما خف“ من مام دون الذخائر . 


)١(‏ ويذكر ذسب السلطان المذكور الذي أخذت على يده غرناطة وهو : أيو عبدالله محمد 
ابن الساطان أبي الحسن ابن السلطان سعد ابن الأمير على ابن السلطان يوسف ان السلطان عمد 
الغني بالل ابن السلطان أبي الحجاج يوسف ابن السلطان اسماعيل - قاتل سلطان النصارى دون 
بدرو رج غرناطة - ابن فرج بن إسماعيل بن يوسف بن مضر بن قيس الأنصاري الخزرجي . 
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فشد”د علمهم النصارى في البحث › حتى أنهم أحرقوا منم كثراً بسبب ذلك. 
وتم إخراج قابا المسلمين سه ¥\۱ +1 (TA =a‏ م ¢ وامحی الإسلام من 
الأندلس حمود عا ك التفتيش . 


۷ س الدروس المستفادة 
أ - النتائج السياسية 


إنها سطور قللة من ملحمة طودلة قد تصعب الإحاطة بها - وهي ملحمة 
تر كت أخاديد عمبقة لا عكن حوها وهي تثبر كاما تقادم الزمن عليما مزيداً من 
التساؤلات : ترى كف سقطت غرناطة ؟ هل هي الضانة ؟ أم هو الانحلال ؟ 
م هو الضف والتخاذل ؟ أم هو التقصير ؟ ثم كف امحى الإسلام بعد سبعة 
قرون من مرا ؟ و كف ترقت علاقة الجتمم الذي أقامه المسهون ؟ وأبن 
هي جود بي ا ؟ وين هي فتوحات موسی وطاری وان هي غز وات 
0 اوو 

لقد بقىت الاندلس سه موحدة مدة ثلاثة قر ون تقر دا م بدأت اللات 
الصلمبىة في الشرق والغرب فى تواقت واحد. 

ومن اللاحظ ار القدرة القتالىة في اللرى والمغرب بقىت فى مرحلة من 
التوازن؛ فعندما خاض صلاح الدين الأبوبي معر كته الحاسعة في حطين كان يوسف 
ابن اسفن والمعتمد بن عاد مخوضان معر كة الزلاقة . ولكن ميزان القوى بدا 
ف الاضطراب بعد ذلك . فقد استنزفت الحروب الصلىسة فى المسرى الاسلامي 
قدرة العرب المسلهين في مشر ى ؛ کا استنزفت قدرة المسامين من عرب و رر على 
ر الأندلس . 

وهن اللاحظ أن مرل اهجوم المضاد للمسامين فى الأندلس ادت ق 

التسارع بعد انتہاء الملات الصلىسة فى المشرى ؛ وبقي للمسلامين وحودم ف 
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الأندلس لمدة ٠٠١‏ سنة بعد تحربر عكا واخراج الفرنج من بلاد الشام > فقد تم 
رر عکا سنة ٠۲۹١‏ واحتل فرديناند غرذاطة سنة ۱)۹۲ ۰ ول يكن ذلك إلا . 
بفضل المقاومة الضارية والروابط القوية والجذور العمىقة الى كانت للمسامين 
٤‏ الاندلین 

ولكن الملات الصلىبىة عزلت الأندلس عن قاعدته في المغرب الاسلامي › 
ادت ٤‏ دت المسلهين مادا ومعنوياً دصو ره بطىئة ¢ ممع ج ریدم دص وره 
مستمر ٥‏ م مصادر ووم » وبالرعم ص داك 8 فقد استمرت المقاومة الضارية 
قبل سقوط غرناطة وبعدها . 

وبعد ٠‏ فقد يكون التمزق بين أمراء المسامين في جم العوامل الت أضعفت 
قدرة المسنامين على الصمود والمقاومة “> وقد تكون حاة الترف والانغهاس في 
للذات:قد أضعفت من إرادة القتال » وقد بكون هناك من خان أو تخلى عن 
والو ساط ۰ 

وعلى سسل المثال ٤‏ وق جا 5 الزلاقة وحاءت دعدها مع رک الأرك ¢ 
وبالرعم ص دڙلك فان أمراء المسامين . نحو | ف ارال قأاعدة العدوان ¢ على حو 
ما کان دفعله ارا بي أمبة ححی عېد الحاحب المنصور چ و ردب أن ٠ا‏ محات 
الصلبية على المشرق الإسلامي قد تر كت ها انعكاسات قوية وحامة على صفحة 
صراع الأندلس »> ليس من الناحبة المعنوية فحسب ٠‏ وإنا من الناحبة المادية . 

لقد سقطت الأندلس > تلك هي حقىقة رة . ولس امستطاع القول أنه لو ٠‏ 

توافر ما من دعم المشرق الإسلامي لا سقطت؛ أو لو تكن المغرب الإسلامي من 
ڌقد تقد الدعم e‏ دقعل لةرون طودلة › ا رقطت الأندلس ¢ ذلك أن 
ا التاريخ لا تقبل التفسبر بالافتراضات . ولكن.بالمستطاع القول أن مسلهي 
الأندلس احتملوا فوق قدرة احتال الدشر على امتداد قرون عديدة » واحتمل 
مسطهوا ا مغرب ما لا يكن للتاريخ إنكاره . ولكن الملات الصلدية حشدت من 
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القوى والوسائط ما بزيد كشراً على قدرة احقال المسلمين فى عدوة المغرب وف 
الأندلس على حد سواء ؛ فكان ف ذلك نہاية الأندالس الإسلامي 

ولعل في استقراء السطور الأخبرة من حماة غرتاطة ما بۇ كد ذلك وببرهن 
على صحته. ولقد سقطت الأنداس ومحق" لكل إنسان عربي؛“ وكل إنسان ا 
أن يفخر بالتضحمات غير الحدودة التي بذات على صفحة الأندلس > والتی عملت 
على إقامة الحضارة هناك ط وال أ كثر من سبعة قر ون . 


ب - الدروس العسكرية 


أقد حدث بوم الجراء سنة ۷۱۹ ھ = ۱۳۱۹ م > وكا سقوط المراء سنة 
۸ هھ = ۱٤۹۲‏ م ٤“‏ ورین الوم الأول والاخير مساحة زمنمة تد ۱۷١‏ سنة 
تقر یبا › کانت لہا صراع دائم وجہاد مستمر . وحدثت خلاا ملاحم رائعة 
وانتصارات ضخمة كانت كلما برهانا على حقبقة واحدة > وهي أنه باستطاعة 
القاؤد إحراز النصر عندما يتوافر له التصمم على انتزاع هذا النصر ؛“ وإدا ما 
توافرت له القدرة على إدارة الحرب بالشكل الصحبح . 

ولكن ؛ وإلى جانب هذه الحققة › تبرز حقمقة رهيبة وهي عدم هة 
الانتصارات على مسرح العملبات »“ إن ل تكن مرتبطة بالساسة الاستراتىحة. 
وإيضاحا لذلك عكن مقارنة انتصار الزلافة أو الأرك بانتصار الحاحب المنصور 
عندما هاجم شنت ياقب في غاليسما - أقصى مال غربي الأندلس - ودر 
ملكة لون ذاتها . ) ) 

وهنا کن التساؤل : هل دلك يعني خوض الصراع دا فی إطار هحومي ؟ 
قد يكون ذلك . وفي الواقع » فإن تحلىل المعارك الحاسمة في الماريخ بۇ كد ما 
ر عنه تابلىون بقوله : اهجوم اهجوم “> ولا شيء غير المجوم . ويظهر تحلبل 
معارك الأندلس منذ يوم الجراء وحتى سقوط المراء أن معارك المسلمين 
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كاذت دفاعبة باستمرار > ولو أنا كانت تأخذ أحانا الطابم المجومي على 

ومن المعروف أن الاضطلاع بالواجبات امهجومة بتطلب حشد قوى 
ووسائطل تتنا سب 2 ووی العدو ووسااطه؛ ولعل داك هو ما فر ض عل أمراء 
المسلمين في الأندلس الالتزام بالدفاع ؛ والتفكير في إقامة تحصينات على 
امتداد حمل ا . وقد كان سقوط هذه التحصدنات برهانا حاسما على سقوط 
وسال الدفاع امام و ساط اهجوم ۰ 

و'ترز مارك المراء تشابك الصراع الساسي بوسائط الصراع المسلح > 
بقدر ما تبرز أهبة استراتىجبة المجوم غير المباشر . لقد كان باستطاعة فرديناند 
احتلال غرناطة باهجوم المماشر › كما كان باستطاعته الاستلاء على كل ملكة 
عرناطة باهجوم المباشر ( بفضل ما توافر له من القوى والوسائط والتي عبر عنما 
المؤرخون المسلمون بقوهم : إمداداتمم التي لا تنقطع  )‏ إلا أن المجوم المباشر 
كان سكسد قوات قشتالة الخسائر الفادحة بالأموال والأرواح . ولمذات 
الوصول إلى المدف الباشر وهو الاستملاء على بلاد المسلمين بطرائق غبرمماشرة؛ 
وشراء داك ارال والوعود › وهی ارال سىم استردادها - على حو مما 
د ث فعا ن ووعود ل أمة ۵4 بغہاب اأقوة الى ندعم تف ذها سس وهدا ا 
حدث فعلا - و هذا فقد أمكن لفرديناند تحقتق انتصاراته والوصول إلى هدفه 
بدون من » عن طريتى استراتيجبة اهجوم غير المباشر > وعن طريتى التلاحم 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن مسلمى المشرق قد ساروا فى هذا الاتجاه ذاته 
عندما حر روا المشرى الإسلامى.وهذا دعنی دساطة أن القضة 4 تکن بالذسہة 
للأندلسين ‏ آمرام وجماهيرم - هي قضبة قصور في الإدراك لحقىقة الموقف› 
بقدر ما كانت قضبة عجز في توافر القوى والوسائط الضرورية للصراع > بعد أن 
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استنزفت الحرب طودلة الأمد القوى والوسائط. وقەرز السطور الإشرة دصوره 
خاصة س من حماة غرناطة مسمہ هه الحققة بشکل و اضح ٠‏ 


ويقى أم درس يكن تعتمه من « يوم في الجراء » هو ربط الصراع المسلح 
يالصراع الساسى : فنقدر ما کون ادف الساى كرا (مثٰل هدف التحر بر 
هذا الانتصار العمسكري بت" توظفا لتحقمق الهدف السماسي : فی سحان 
تمقى الانتصارات العسكرية في مسرح العملمات جرد جمد ضائم بغىاب ادف 
الساسى . 


o“ ”“ 


:ف 


« حشد الصلىبمون في معركة تيةوبوليس 
جیشا بزید عل ٠۰‏ لاف مقداتل . وعندما 
انتصر 9 بابزود e‏ عل ھا الجىش اُصحت 
القسطنطينية معزولة عن الغرب » وتقرر 
مصيرهاء بالرغم من أن سقوطما فيقبضة المسدين 
تأخر خسن سنة أخرى » ٠‏ 


A 
) N! 0۲011 ( معو کة نيقو بو ليس‎ 
) ایلول - سبتمیر - ۱۳۹۹ م‎ ۲٢ = ۹۹ھ‎ ( 
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و جر الأحدات 


اأنة الميلادية 


۱۲۹۱ 
۱۳1۲ 
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۳۹٦ 


\Yo 


` 1۳۸1-60 


السلطان الأشرف محتل عكا و خرج 
قايا الصلبيمين من الشام . 

وفاة اورخان - وخلافة اينه الثاني 
مراد على زعامة الترك العهانمين . 
حلةصلمسة بقادة ملكق؛رص « بطر س» 


: احم الأسبكندرية و تنمسا وتدمرها. 


الساطان مرأد دستولي عل سه جز ره 
الالقان ومحجعل « ادرذة » عاصمة 
للعخانمان . 


انهيار ملكةأرمينيا واستيلاء العثانبين 


علىما : 


استبلاء العهانسين على صوفہا ونيش 


( مقدونية ) وغاليبولي وقمع حرڪة 
التمر "د التى فادها ر« ووقاحان ۾ على 
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السنة المهجرية السنة الميلادية وجيز الأحداث 


AY 4۸۹‏ ا لجو ش المتحالفة بقہادة فصر بلغارية 
والتى ضمت الصرب واليشناق؛ 'تالحق 
المزية بقوات العثانين الى كان بةودها 

E 

TAA ۷۹۰‏ الةقائد العاني على اسا ابن قره خلىل 
چارل ار 4 باوشنك ف 
وو ی غ ر ارد ( ارت 
وقنتمي الحرب بالصلح مم العهانمين 
و حصو ۵م على سلسترة . 

۷۹۱ ۱۳۸۹ تحالفت قوات الصرب واليشناق واحر 

) والىلغفار والالىان ( الأرناؤوط ) 
وخاضت معركة ضد العخانين الذين 
کان رقودم مراد . وحدثت المعركة 
في قوصوه ( مدان الطور السود ) 

في يوم ٠١‏ حزبرات ( ونو ) وقتل 
مراد فی المعر كة؛ وأسر ملك الصربء 
وتولی بابزید ب مراد قادة القوات 


و حصل على النصر 


4r‏ ۳4 لويس الثاني ( دوق بوربون ) هاجم 
المدية قرب تونس ويفشل ى حلته. 


حدددة فى الغرب . والسلطان بازرد 


o 


السنة الهجرية السنة.الميلادية وجيز الاحداث 


و دنتصر على الصلمدين دوم ۲٦‏ ارلول 


( سیتمار ) . 
{o Af‏ : تىمورلنك احم رلاد الشام٤‏ مم ينتقل 


إلى الأناضول » وينتصر على بايزيد في 


أنقرة سنة ۸۰٥‏ هھ = ٠٤١١‏ م . 


. تدمار فرص انتقام) للاسكندرية‎ tT A 
. استملاء الع#انىين على القسطنطىنة‎ 1 tor AoY 
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نياقو بو ليس مدينة بلغارية تقع على نهر الدانوب؛ وبا انتصر الامبراطور 
تراجان على الداسیین' '' ( ٠۰١-۱۰۱‏ م ) ٤‏ ثم جام السلطان بايزيد لينتصو 
Rm‏ ن في ۲۷ 
ایلول ( سبتمیر ) ٩۱۳۹م‏ = ۸۷۹٩‏ ۰ 

ويقع تصنيف هذه المعركة في إظار « حروب الامان » أو إحدی اللات 
الصليبية التي كان مسرح عملياتها في اوروبا بدلا من الحلات السابقة التي كان 
مسر حا العام العربي - الاسلامي . 

وقد كانت هته المعركة من معارك التاريخ الحاسمة › إذ آنا عملت على 
زيادة قوة الأتراك العثانيين»؛ وتوطيد مركزم في اوروبا “ الأمر الذي ساعدم 
على تصفية الامبراطورية البعز نطية والاستيلاء على عاصمتها القسطنطينية 
بعد خمسان سنة (۸0۷ ھ - ۱٤٥۴۳‏ م) . أما بالنسبة للغرب فقد تكو نت قناعة 
نهائية بضر ورة التوقف عن متابعة الححلات الصليبية › اق ا 
التاربخية على الأقل . 


(۰ ) فىقۈبولەس iاNicopo‏ : افقصر فہما تر اجان ہھزھ1 الامبراطورالروماني ( ۷-٥۲‏ ۱م( 
عل الداسبين Daces‏ ]) 1۰۹ — 1۰0 م ( الدين ایت ف بلادم ما بين تىيشا والد انوب 
والدينيستر والكاربات › وأصبحت بلادم تحت حك الرومان ( واوا بعد ذلك امم الرومانبين 
في رومانسا ) . ٹم انتصر فىہا بازید tەتەزه8‏ على المنغاریین الذن کات يقودهم سبجسموند 
Sigismend‏ ) ۴۹۴۹7 ( » فكانت حاسمة کسابقتپا 


4 


وأعقب ذلك تطورات كبيرة على المسرح الأوروبي “ أما التطورات 
الأكشثر أهمية فقد جاءت من المشرق على شكل حلة جديدة لامغول قادها خلفاء 
ثم انتقل إلى الأناضول حيث خاض معركة حاسمة ضد السلطان بايد الذي 
م يبق سواه من أمراء المسامين من ۾ يم إخضاعه لامغول . وعاى الرغم من 
انتصار تيمورلنك على بازید ني آنقرة بوم ۲۰ تموز ( بولیو ) سنة ۰٠٤١١‏ 
إلا أن زوال بايزيد وموته بالأسر بعد شور قليلة أ يدمر قوة العثانيين . 
ؤجاء السلطان کد وهن بعده السلطان مراد › فتابعا طريق بنساء 
الامبراطورية العثانية › حيث م تمض_أكثر من فترة سنوات قليالة حتقى 
أصبحت هذه الامبراطورية من أقوى امبراطوريات العا .. | 


بدا توغئل الأتراك المسامين فى آسما الصغرى من معر كة ملاز كرد سنة 
١‏ م “٠‏ ثم جاءت الملة الصلمبمة الرابعة التى دمرت الامبراطورية الميزنطة 
سنة ٠١١١‏ وعر"ضت عاصمتما القسطنطىنمة للنهب › لتساعد الأتراك على التوغل 
في الأناضول . وعندما جاءت غزوات المغول ( التتار ) دفعت أمامما مسافي 
الترك الذين نزلوا في الأناضو ل ويعثوا فما روح الجهاد ضد الميزنطين . 

وأقام أمراء الغزاة دويلات مستقلة فىغرب آسما الصغرى فنزل القرمانيون 
ي لبقاؤنية وإيسوريا »> ونزل الكرنيانيون في كوتاهمة › واستقر” الجميديون في 
ميسبة والصاروخان في مغنيسبة . وكان العهانيون من بين أولئك الأتراك الذن 
رفعوا راية الجاد في سيل الله ضد الميزنطين . وتولى السلاجقة ماية هؤلاء 
الأثراك > حتى إذا ما 'قتل زعم الوارزمية في صراعه مع المغول > قول سليان 


۳۸ 


زعم قبائل ( قايي ) قبادة قسملته للعودة إلى آسبا الوسطى» ولكن عند الوصول 
إلى الفرات قتل سلمان قرب حلب > فانقلب اينه الثالث « ارطغرل » بقسم من 
القببلة وهو يضم نحواً من مائة أسرة “ وعاد بهم إلى آسبا الصغرى لبلتحق وإبام 
خدمة علاء الدبن الثاني السلحوقي (ساطان قونة ) ءفأقطعه علاء الدبن المستنقعات 
الواقعة على الحدود المواجة للسبزنطمين عند سكود في وادي «قره صو» الفرات ‏ 
الغربي “ وجبلي طو مافج وأرمني‌طاغ »> وترك إله توسيع متلكاته على حساب 
حبر انه النضاري. 


— ۲۵۸ 0 وتراك د لایژه عجان‎ ٤٠ أاذصر ف ا إلى وطن ساط ته‎ € E 
کان وي‎ ۱۳۲٦ حوب فیا ۹ حہی إدا ما مات شا‎ ٤ ر صعغار د‎ ۳۲“ 


صم سك درو سة ومع ظم البلاد الوأفعة رین ادريىتوم ودوريلىوم وڪر مرمرة. 

وحاء اور خان 3 عڅان امتابع سباسة به التو سعمة ¢ فواصل فح بنا 
واستولى على نىقىة سنة ٠۱۳۲۹‏ وعلى نىقومىديا سنة 1۳۳۷ . ولي سنة ٠۴١٤‏ 
وه اورخان - الذى اتخذ لقب الساطان “١‏ قواته > فعبرت الدردنىل 
واستولت على مدينة 1 غالسولی ۰ ٤‏ ارفل دے د سنن عد لاف من رحاله 
عبر المضانى فاتز هم في تراقما. وی سنة ٠۳۵۷‏ استولى على حصن أدرنه الضخم 
الذي أضحى عاصته المانية ۰ وعندما توق س Dk‏ کان ول سہطر على راقبا 
وعزل القسطنطء نة عن املا کہا الأو روبىة . 

واتاء ذلك کان الحاهدون تقاطرون من ارا آسبا الصغرى جما وس 


)١(‏ يوجد على نقوش جامم بروسة الذي بناه اورخان بن عثات سنة ٠١۳٤‏ اللقب الذي 
أتخذه اورخان لنفه وهو : « السلظان اورخان ابن سلطان الغزاة » الغازي ابن الغازي مرزبان 
الأفاتق بطل العام » » وقد وضم اورخان تقاليد تسمية « سلطان الغزاة » وذلك بتسل السيف 
بوصفه غازیا ( ج-اهدا في سسل الله ) من أده بالى رئمس المشايخ الصوفىة . وسار السلاطين 
المټانىون ف استانىول بعد ذلك على هذا المقلىد > حسٹ کانوا بتقلدون سف عکان ن قىل إمام 
جامع وب على القرن الذهي > ويذلك بتقملون المعة 1 


۳۹4 


القىائل التر کہ على اخملافما. لدعم الاطان عڅان واينه آورخان من بەسكه 
ولعل.من آم ما تر که « اورخان » لابنه « مراد الأول » هو ذلك الجيش القوي 
الذي ”عني به ونظمه على أساس « الفرق » المقسّمة إلى وحدات على الأساس 
العمشري ( العشرة حتود والمافة والألف (“ وإوامة حىش نظامي دائم ‘ وتنظم 
٥‏ النني حزی - يي حرۍ س أو الانكشارية ¢ < نظم فوة الفر سارت من 
دول وکات ا ) الفرى الأريعة ( 6 و کان ينتظم اول الأمر من ° من 
الرجال الاشداء ٤‏ ثم انتهى بعد إلى أن بنتظم من ٠١‏ آلف رجل '' . 
وبالإضافة الى هذه الفرى ظلت هناك کاب الفر سان الس امین الخاضعين لإمرة 


انصرف مراد الأول لتصفبة الخلافات الداخلمة وتوطء د ساطته ء ثم اتجه 
باهټامه حو شبه جزبرة البلق ان حث کان عدد من صغار الحكام - لا يكاد 
محص - دتنازعون اأساطة ويقني بەضېم دەضl‏ ف حرو ب مسہمر هة ۰ و کارس 
لاختلاف الصقالبة ( السلاف ) البلقان وتفر“ى كلمتمم أثره في تغلب العثاندين 
علرمم ٤‏ سمولة | 

وحاول. الصرب ي سة. ۳Y۹‏ سن اجرب على‌المچانىىن بقمادة «ووقاحيني؛ 
ولكن « حاجي ايلي » هزمېم هرعه ة منكرة عل سرمن (حرهن) e‏ 
نهر مردج ٤‏ وفقد الصر نون كل متلکاتېم في مقدو نة ا 


واحتل العچانىون بعد ذلك صوفا وندش ( سنة ٠ ) ۱۴۳۸٩ - ۱۳۸٥‏ وأتم 
الك 


)١ ۰)‏ کان وأجب قوة الفرسان حابة الراية الامبراطورية التي استعيض عدا مد عېد ن 
سم الأول بالراية الشودة 


و کان قیصر بلغارية « ششمان الثالث » قد اقتسم هو وأخوه سراسمير المقم 
في « ودين » سنة ٠۳٤‏ اميراطورية أبيا الاسكندر » وصاهر مراد . ولكن 
تقدٴم مراد في البلقان م يلبث أن أثار مخاوفه فعقد حلفأ مع الصرب والبشناق. 

وفي سنة ۱۳۸۷ تصدّى القاند التركى « لالا شاهين » للحوش المتحالفة عند 


«رلوشنك»؛ فأوقعت به هزعة ساحقة وقضت على جدشه قضاء بكاد بكون تما . 


وني سنة ۱۳۸۸ انطلتی على اشا ابن قره خلىل‌جاندرلي محش ضخم للانتقام 
مزية العثانىين في الملةان › فعبر وثلاثين ألف) من رحاله مضق « تادر » واحتل 
مدینتی ترنوه وشملا « وطوّق القیصر ششمان في نیقو بو لیس عای نهر الطونة 
- الدأنوب - » ٠‏ فتقدم إلى الأتراك بالصاح على أن يدفم إلسهم الجزية ويتنازل 
هم عن سلسترة . حى إذا خرق هذا الصلح »> حاصروه مرة أخرى عند 
قۇ بو ليش وار غو ه على الاستسلام بدون قبد أو شرط › ولكنهم أبقوا على 
حاته وحفظوا له عرسه . ) 

وفي السنة التالىة » تم“ حالف آخر كير ضد العثانمين > التقى فمه العخانمون 
بوم ٠٥‏ حزبران (بونىو) سنْة ٠۳۸۹‏ بالقوات الصربىة “ تساندها جوش إضافة 
من الدشناق والجحر والملغار والالمانمين ( الأرتاؤوط ) فى ممدان ااطءور السود 
(قوصوه) حىث تنبم الأنهرالثلاثة (ايبار وفارادار - أو وارادار - ودآرينه)٠‏ 
وكأن يقود العثانىين في هذه المرة مراد نفسه “ بعد أن جمع ابناه يزيد ويعقوب 
وأمراء صاروخان ومنتشا وآيدين ود . وكانت المعر كة عنمفة تنازع فما 
الفريقان راية النصر أ كثر من مرة . وقتل مراد نفسه فى هذه المعر كة “١‏ » إلا 


السود - قوصوه ) » فبا قذ كر المصادر التركىة أنه قتل غىلة وغدرا على يد مقاتل صربي امه 
لوش کوبلشی ٤»‏ اض جراح فانطرح في الميدان » حتى إذا ما اقترب مه السلطاات 
مراد انقض عليه وطعنه طعنات قاتلة. . تذهب الملاحم الصربية فتزعم أنه صرع قي خبائه خناجر 
ائي عشر رحلا أشنا عل أنفسمم عېداً دقعله , 


)١١ - (الأيام الحاسمة في امروب الصلببية‎ ۲١ 


ء 


أن الفانن ها لتوا أن أسروا ملك الر ي و لأرار ¢ وقظغرا رأة ورون 


رفاقه عند أسرم “ وفة] لأوامر السلطان وهو حتذر . 

وكان السلطان بابزيد قود الجناح الأيسر » فأعاد تنظم القوات وقادها إلى 
النصر النہائي على القوات الصربة . 

وانصرف بایزيد على الفور لمتابعة الفتوحات › فاستولی في سنة ٠۳۹۰‏ 


على مدينة ألاشهر - آخر متلكات البهزنطيين في آسيا الصغرى - . ول مض 
أكثر من ثلاثة أعوام حتى تم إخضاع البلغار إخضاعاأ تامأ . 


ب - الموقف على جبة الغرب 


عندما سقطت عكا في قبضة المسلمين »> وتم إخراج الصلمديين من بلاد الشام > 
كانت اوروبا غارقة في خلافاتما الداخلة على مستوى ال ملوك والأمراء“ ومنصرفة 
اى سۇونپا على مسو ی الأفراد والماعات ¢ ول تظہر ردود فعل عاضرة ۰ وظمر 
بوضوح أنه لم يعد بالمستطاع إثارة حماسة الشعوب للحملات الصلىبة “ على نحو ما 
كان عله الموقف قىل قرنين من عر الزمن . حت البابوية داتما ل تعد قادرة على 
الاضطلاع بدورها بعد أن فقدت الكثير من مكانتما . وقد حاول البابا نقولا 
الرابع تحريض اللوك والأمراء»غير أن أحداً ل يكنلديه الاستعداد للاستجابة» 
باستشناء مل رص وأرمنا وام+راطور الروم ( المهزنطين) › ذظراً لاتصاهم 
مصر كانت قادرة على نقل المعر كة إلى قبرص وتهديدها » ) أن ملكة أرمنا 
أصمحت حاطة بإمارات الأتراك . 

أما الامبراطورية البمزنطبة فكان علا اة خطر الأتراك من الشرق 
ومجابمة خطر البلغار والصرب من الغرب . وقد حاولت تحقىق التوازر عن ٠‏ 
طرق الا ستعانة یکتائب ص اترك لحاردة ال لغار واألصرب ¢ وتطويم کتائب 
من هؤلاء لحاربة الترك +واستطاعت الحافظة على وحودها منخلال هذا التوازن»› 


ET: 


فكان من المتعذر علا التفكير قي دعم حلة صلببية جديدة . 

غير أن الدعوة الصلمبة أخذت اتجاه) جديداً . فإذا كان البابا نقولا الرابع 
قد توفي سنة ۱۳۹١‏ بدون أن يصل إلى نتىحة » فإن رجال الكنيسة قد لجؤوا 
اى وصح الكتب لإثارة الاسة و وصف حال المشرى واستخلاص الدروس 2 
الملات السابقة وإعداد المقترحات للحملات المتوقعة »> وكار رحال الكندسة 


وراء هلکه الم الإعلامة المتتكرة ا وقد مصت مده عير قصر 5 من اشدوء 


(١)‏ یکن فی هذا الخال ذ کر بعض‌الکتب الي اكتسيت شہرة خاصة أثناء تلك الفترة ومنمرا: 

أ - کتاب وضعه راهب فرنسیسکانی اسمه فمدفتشہو بادوا تحت عنوان «کتاب عن استعادة 
الأر ض القدسة : Libre de Recuperatione Terra Sancte‏ « + وکارٹت مۇلف الکتاب 
يعمل سفيرا لابابا للاضطلاع ہام دياوماسية . وقد صدر الكتاب سنة ٠٠۲١۹۰‏ . 

پ- تقربر عن سقوط عکا - وضعه الراهب تاديوس تاولي ‏ وختمه بنداء حار إلى الايا 
والآمراء . 

ج - كڪتاب وضعه طبيب البلاط البابوي « جلفانو لىفانق » وأصدره سنة ١۲۹٤‏ وأهداه 
إلى فبليب الرابع ملك فرنسا . 

و مذكرة کتمہا ريون لل ( الست مشر الاسمافي الکیر ( والذي کان نتقن اللغة العريية لاذه 
من موالمد ممورقا ( سنة NYY‏ ) والق کانت خأضيیة لاعرب الاين ۴ وقد تضمنت 
مذكرته التي رفعما إلى البابا الإجراء الطلوب لقتال المسامين ( في سنة ٠٠٠۹٠١‏ ) . ثم 
أصدر تابه المعروف بام » ٤ « Liber De Fine‏ سنْة ه٠۳‏ ) » ونه عططاته 
وآراءه السلمين من الأندلس ونقل الحرب ای بلادهم» ردابة من‌الغرب الوصول 

ھ a‏ 
وضع هذا الکتاب الذي صدر في سنة ¥ (fe‏ حت عنوان : 
Flos Historiorum Terre Orientis »‏ « واستمل عل وحىز لتار بخ الشرِ ى الأدنى مع 

اقتراح ەو جه حجاة بروة ور دة ای الشام é‏ وأوصى بالتحالف مع الغول ۰ 

و س جموعة تقاربر تم وضعما بناء على طلب البابا كلىمنت وقدمت ال ي 

۳۹۱ ۰ وأبرزها : = 


Y۳ 


قبل أن تظمر تح ركات فى اتحاهات إعداد حلات عسكرية حديدة. وتزعم الملة 
الجديدة ملك وار ص ۰ 


تولی بطرس الأول عرش قبرص في سنة ٠۴۵۹‏ م ( أي بعد سبعان سنة من 
رار ع وإخراج القرنج م الشام ( ¢ وکان رطمم مد صعره ٤‏ ق سادة ھل 
صابيمة “ فأنشاً طائفة جديدة من الفر سان أطاتى علمها امم « فرسان السيف » 
وحعل هدفم) استرجاع دات الأقدس 3 وما أن اصح {Kl‏ ی ردا عېده ف 
حرب على مسامي الأناضول ( الأتراك ) »> حسث حصل على حصن كوديكوس 
م الارمن . ) 

ونی سنتی ۱۳۹۳ و ٠۴۹4‏ قام بمجولة في كل أنحاء اوروبا زار خلاها جزبرة 
رودس و جچہوريه حنوی وفرنسا والفلاندر وبرابانت ورلاد الران وانکلترا 6 
وعاد ای امانا والحر ودولندا والمندورة ۹ وار دنار الاسة و ددعو لاحملة 
الصلسة الجدددة . 

وف شرن الأول ( اکتویر ) ٠۳٠٠‏ تحسم لدى الملك بطرس ٠١‏ مفمنة 
من أنواع ختلمفة . وضّت هذه الحملة أ كبر قوة جعت منذ الحملة الصلدة 
الثالثة . وجح اللك ووات اة وألقى ¢ موعظة ثارت الملاحين الدين انطاةوا 
باهتاف:ء يعدش بطرس ملك بدت المقدس وقارص رعم أذف العرب الكفرة ». 


وقاد بطرس قوات الحملة فوصل بها إلىالاسكندرية مساء بوم ٩‏ تشرن‌الأول 


- تقرر مقدم الداوية جمس مولاي في سنة NV‏ 
۲ - تقر مقدم الاسمتارية فولك فلا ريت في سنة ٠۳٠١‏ » وقدمه إلى فيليب 
ا 
+ - تقرر هري الثاني ملك قبرص إلى مجمع فبينا . 
از كتاب « أسرار الصلب المقدس ء٣‏ صدناء۴۵ وامءءم5 » وضمه المؤرخ مارينو 
سانودو - الموناني الأصل - وصدر في سنة ٠٠٠۲١‏ » وحرض فيه عى الحرب 
الاقتصادية , 


E 


( اكتوير ) > واستطاعت هذه القوة مماغنة مصر التق كانت تحت حك الأمير 
« يلغا » فاستولت على الاسكندرية بوم ١١‏ تشربن الأول ( اكتوبر ) . 
« واحتفل الصايبيون بانتصارهم ما ارتکبوه من وحشية لا مشیل فا ۰ 

وما وقع من الحرب ألخقدسة التي استمرت نحو مائتين و خمسان عاما لم تعلم 
الصليبيين شيد من الانسانية . فا أجروه من المذابح لم يضارعها سوى تلك 
التي حدثت في بيت المقدس سنة ٠٠۹۹‏ › وفي القسطنطينية سنة ٠٠٠۶‏ . ولم 
يبلغ المسامون هذه القسوة عند استيلاام على انطاكية أو عكا . والمعروف أن 
روة الاسكندرية كانت بالغة الشهرة »> واشتد جنونںن الظافر ن حن شېدو أ 
هذه الغنيمة الوفبرة »“ فام يبقوا على أحد ... وما أصابه المغيرون من النهب 
والسلب ؛ مله قطار طويل من الأفراس والحمير والابل إلى السفن الراسية 
بألميناء ¢ تم نقرر إعدامہا بعد أن أت عملا ¢ E‏ المدينة دالر أنحة 
الكرمة الصادرة من جشث البشر واليوان » ' 

وي وم امس ۱ تشرین ع الأول ( اكتور ) سنة 11o‏ انسحت الحملة من 
الاسكندردة دعك أن أنزلت ا الدمار > وکان ذلك کل مأ دات علہه الحملة 
الجديدة من تانج . وعاد ملك ور ص حزن ¢ اد آنه . بح ٤‏ ا مقاتلہه 
بالقاء ومتادعة فح مصر . 

واستقمل المابا أنماء نهب الاسكندرية وتدميرها بالمجة على ساس آنا 
دصر حر ي وإذلال امسا »ن : عر اذه وا بار من الضروري مداد دطرس 
مماشرة بالقوات التى عكن ها أن تحل عل تلك التق تخلّت عن الحملة . ووعد 
ملك فر دسا } سارل { دإرسال حدش من اشا فر ساده برتراند دو حد لن الدي 
وعد بالاشتراك في الحملة . وأما ديوس ( كونت سافوي ) المعروف في القصص 
باسم « الفارس الأأخضر » الذي كان يستعد لارحبل إلى الشرق» فتةرر أن بحر 
إلى جزبرة قبرص . وحدث عندئذ أن أعلن البنادقة أن بطرس عقد صلحا مع 


١ (‏ ) تاريخ الحروب الصلمبمة -ستمفن رنسهان - دار الثقافة- لبنان - ۷٤۷-۷47 /٣‏ . 
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سلطان مصر؛ فاستدعى الملك شارل جيشه “ وتوجه جيسلين لاقتال في الأندلس 
بىا مقى « أماديوس » إلى القسطنطىنة . 


وتابم دطرس رسال اسطوله للاغارة عل سواحل دلاد السام ¢ فا کار 
3 يلغا d‏ دعك اسطولا للجوم ع قەرص ا سکان فارص ا من وضہة 
الحرب الخاسرة الح ل ملکېم لواءها ¢ فقرر فر سانه اعتاله ¢ وت تنفد دلاڭ 
سنة ۱۳۹۹ ٠‏ وأمك. ن تحقىق 2 بان مصر وقبرص › وتم ادل الأسرى 

1 الأر من بقلقہة ٤‏ حمل ماك فرص « ا س » الصلدة إل أن 
الأسرة الحاكمة بقلىقية أضحت من الفرنج › کا أنه كان لدد كير من النبلاء 
علاقات وثيقة بقبرص »> وأقر ّت كنيسة الأرمن سلطان كنيسة روما علمما . 
واشتد المصريون طوال القرن الرابع عشر بالضغط على الأرمن؛ وكانوا على حق 
ف ارتماہم فم بأنهم حلفاء الفرنج والمغول ضد المسامين . وجاء انهمار 
الأمبراطوردة فول لمحرم الأرمن من آأُڪير سد هم ¢ E‏ أن معظ ۾ بلادهم 
أضافا الأتراك e!‏ سنه ۳۴۷ ء وتم إخضاع المسلاد نة ٠۴۷٠١‏ على أيدي 
الىك وحلفا م الأتراك ¢ بىغا کان ألقمارصة حخوضون حر ا مراره حموی . 
وھرب ل و السادس آخر م__لواك الأرمن ای لغرب ومات باعي ٤‏ بارس › 
و يدا اختفى استقلال الأرمن . 


سبقت الإشارة إلى اشتراك « أماديوس » كونت سافوي فى حل صلمبة 
( سنة ۱۳۹١‏ ) وتوجمه إلى قبرص ومنما إلى القسطنطنىة في الوقت الذي كان 
فيه البابا ابربان السادس يقوم بالدعوة إلى دعم الحملة الصلمبىة التي يقودها ملك 
قبرص. ووطن « أماديوس - أو الفارس الأخضر » نفسه على المضي إلى الأرض 
المقدسة . غير أنه كان ابن عم شقتى للامبراطور السمزنطي بوحنا الخامس الذي 
رغب ف مساعدته › قطاب إلىه بدء لته بقتال الترك مقابل الوعد #خضوعه 
للكنيسة الموتانىة . 
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وحشد « أماديوس » نخبة مختارة من الفر سان وقاد لته فوصل إلى مضق 
الردنمل في آب (اغسطس) سنة ٣ ٠۴٠۹‏ وألقىالحصار علىغالولي بصورة فورية 
وفتحما ډوم ۲۳ آب ( اغسطس ). ثم تابم أماديوس سيره حرا إلى القسطنط نة 
بدلا من المبوط ني تراقبا لتطمير الاقلم من الأتراك > وتيسن له في الةطنطنىة 
أن الامبراطور البيزنطي وقم غدراً في أسر ملك بلغاريا « شيشمان الثالك » › 
ولدا و حه « مادو س » کل ده لإنقاد ان ړه) وم بتمکن من خلمصه إلا دعك 
أن ھ اجم أماديوس ميناء فارتا البلغاري . ولا تم" إنقاذ الاميراطور بوحنا› 
اکتشف آماديوس أنه أنفق کا ما لديه من الال . وعاد أماديوس إلى وطنه فى 
سنة ٠۳۹۷‏ وعاد الأتراك ا على غالىہولي . 

وعلى الرغم من أن النشاط الصليي في‌الغرب وٴل في سنة ۱۳۹۰ باطملة 
التي قادها لويس الثاني دوق بوربون لمهاجة المدية قرب تونس › فقد كان من 
الواضح أنه لا بد من إيقاف زحف الأتراك العثانيين من أجل سلامة اوروبا 
المسيحية ٠‏ ولما استشنجد « سيجمو ند - أو سيجسموند » ملك الجر بزملائه 
لملوك» أصدر كلٴ من بابا روما «بونيفوس التاسع» وبابا افينيون «بنيدكت 
اثالث عشر » مرسوما بوصيان فيه بإثارة حرب صليبية “ بينا كتب داعية 
الحرب الصليبية الكل « فيليب مزيير » رسالة مفتوحة إلى ريتشارد الشاني 
ملك انکلنرا يطلب إليه التعاون مع شارل السادس ملك فرنسا في إعداد الحملة 
الصليبية المقبلة . 

واستطاع « سجمسوند » ( سحموند ) ا مساندة وتأسداً بفضل 
صلاته مع ألمانبا > إذ أن أميري فالاشبا وترانسلفانما بلغ من تخوفم) من الزحف 
التركي ما حلم على الانحماز إلبه > على الرغم من كراهمتم) الشديدة للمجريين . 
وأما فى الغرب فقد أعرب دوقات برجندیا واٌورلیان ولانکستر عن رغبتم في 
تقدے الدعم والمساعدة. ‏ ) ) 

ووصلت إلى المندقة سفارة مجرية فى آذار ( مارس ) سنة ٠۳۹١‏ برئاسة 
نقولا كانىزاي رئيس أساقفة « جران » لتظفر من الدوق بوعد لنقل‌العءساكر على 
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سفن البنادقة . ثم مضى السفراء إلى لور حث لقوا ترحسا كميراً من قملىب 
( الجسور أو المقدام ) دوق برحندیا الدی وعد بالمساعدة , م تو جوا رع أن 
قاموا بزيارة دجون لتقد فروض الاحترام لمرغريت دوقة الفلاندر “ إلى بوردو 
لمحتمعوا تخال ملك انكلترا « بوحنا دوق لانكستر » الذي تعد بإعداد فرقة 
بعانى نوبة جنون »> غير أن أوصاءه عرضوا بأن بشحعموا النبلاء الفرنسمين على 
الاشتراك في الملة الصلدة ؛فأخذ محتشد جيدش دول ضخم لنجدة العام المسمحي. 

وفرض دو بر ندا صر ادب خاصة مويل ھ دا ا لجدش حصل منہا ممل 
صحم قدره سمعائة الت فرنك دھب ¢ وأضاف اله النملاء الفر دسہون منەر دن 
ما اسہموا به من أموال؛ فبذل جاي‌السادس ( كونت لاتريوي ) أربعة وعشرين 
آلف فرنك ٤‏ ووافی النعلاء الفرنسہون وار حنددون عل أن دول فاد مم ا کر 
والعشعرين من عمره . ونظرآً لحداثة سنه فقد تم الاتفاق في اجقاع دجون الذي 
عقد دوم ۰ نیسان ( ابریل ) سنة ۱۳۹٩‏ لظم الال ؛ على تکوین مجلس 
لاشُورى کون من قىلىب ان‌دوی بار وجاي لاقريموي وأخہه ولم واأمر الحر 


دوحنا سہ قدا واوا سرك سرون ۰ 
۲ - الوضع الخاص ( حلة نيقو بو ليس ) 

أسرع سفراء الجر بالعودة إلى بودا ؛ لمبلغوا املك سجسموند ما أحرزوه 
تحر "ك حدش مۇ لف من ۰ لاف رحل امسر ای دودا ؛ ا أمانہ) ¢ و 


أثناء الطرتق انحاز إله » آلاف من الألمان بقسادة كونت بلاتين روبرت بن 


روبارت الان کونت فستنباخ ¢ وإببرارد کوت كاتىنىلنىو حجن ¢ وسار ٤‏ 
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أعقاہم ۰ لاف حارب انکلیزي بقبادة ابرل هنتنجدون»وهو أخ غير شقىق 
ملك ريتشارد . 

ووصلت الج‌وش الغربية إلى بودا حوالي نهاية شمر توز ( ولو ) فصادفوا 
ما الملك سبجسموند منتظرا في جيش يبلغ حوالي ٠٠‏ ألف رجل أيضا. وانحاز 
لبه تابعه - مبر کیا فویفود - (حاک ولاشا) فی ٠١‏ لاف رجل أيضا . وقدم 
من بولندا وبوهيميا وإبطاليا واسبانيا حوالي ٠۳‏ ألف مقاتل من المغامرين 
امحترفين . فتكوّن رذلك جدش متحد يناهز في قوته الددية ٠٠١‏ آلاف > 
وهو أضخم ما احتشد من الجيوش حتى وقتذاك لقتال المسامين . وني تلك 
الأثناء نفذ إلى النشر الاس د اطول رقوده فرسان الاسيتاري ية بقبادة مقد ممم 
فىلىەرت ناباك والبنادقة والجنودون › فرسا قبالة مصب نهر الدانوب . 

كان السلطان العثاني « بازيد » يجحاصر القسطنطينية عندما بلغته أخبار 
تقدم الحملة الصليبية»؛ فرفع الحصار بسرعة عن العاصمة البيزنطية ٤و‏ استنفر 
كل القوات المتوافرة وأمكن له حشد جيش يضم ٠٠١‏ ألف مقاتل تقريباً 
وسار بهم في تجاه بلاد اجر حتى وصل إلى ضفاف الدانوب . 

عكف قادة الملا الصلہدہة عل وضع عاط الحرب ¢ وافترح ( حسمو ند ) 
اتخاذ خطة الدفاع على أساس السماح لجيش بيازير بالتوغل إلى داخل بلاد الجر ثم 
الانقضاض عله من مواقع سبتى إعدادها وتجدزها » إلا أن حلفاءه اقتر حو | 
خطة هجوم ڪبير معتمدن على تفو قم وحماستېم للحرب › وكان من رأ et‏ 
7 آم سدنتصرون على الأتراك وتتةدم ا لجىوش الملسحة منتصرة في الول 
إلى سوريا و إلى المدينة المقدسة ذاتا. وكان العساكر من‌العنف ما حمل سحسموند 
عل الإذعان . 


سارت قوات الحملة الصلسة فى بداية شمر آب ( اغسطس ) على امتداد 
الشاطىء الأيسر لنهر الدانوب حتى بلغ اورسوفا - عند الباب الحديدي _ 
ومنما عبر إلى الشاطىء الآخر. وانقضت ثانبة أبام في نقلالجىش - فيالزوارق - 
عبر النہر ٤‏ ثم سارت العساكر إزاء الشاطىء الجنوبي حتى مدينة « فيدن › . 
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وکان حا فمدين أميراً بلغاردا اسه « بوحنا سر أ خیمبر ۾ “ وکان من تاع 
السلطان بابزيد الدي وضع تحت تصرف بوحنا حامة تر كىة . فلفاوصل 
السيحمون إلى المدينة انحاز إلمهم يوحنا سراخمير وفتح لمم الأبواب . ودارت 
مذحة رهببة أببدت فما الحامىة التر كة . 

أما المدينة التالبة الواقعة على النهر فكانت « راهوفا » » وهي معقل منيع 
حط به خن دق وسوران وتنزل په حامبة تر کة ضخمة . فاندفع على الور 
ااجمتما الفرسان الفرنسبون المعروفون بشدة عنفمم وتمو "رم > وتولى قبادتمم 
« قىلىب ارنوا ‏ کونت ابه » ويوحنا لومينجر المعروف بإاسم المارشال 
« پوس كوه » “» وتعرضوا للإبادة لو م دادر « سجسموند » حلب العساكر 
الحرية . ولم يكن باستطاعة الحامبة الاستمرار في مقاومتما زمنا) طويلا إزاء 
ضغط الجبش المسحي با كل » فت اقتحامما . وتعر“ض للقتل بالف جميع 
سكانما » ومنمم عدد كبير من المسسحبين البلغار > ول يبقوا إلا على لف رجل من 
كبار الأغنياء احتفظوا بهم للحصول على الفدية › ثم عملوا على إبادتمم . 


وتر ك الجيش الصليي من « راهوفا » إلى ‹ نيقو بو ليس »› التي كانت 
أقوى معقل للأتراك على نهر الدانوب “ والواقع عند الطردق القادم من وط 
بلغاربا إلى النهر. وتم تشيد هذا المعقل الحصين بجوار النهر على تلتوج منحدراته ‏ 
شديدة ابوط خطان من الأسوار المنبعة . ولم بجلب الصلبىون ممم أدوات 
الحصار > إذ ل يدرك الغربون الحاجة إلما » ) أن « سجسموند » ر كر 
استعداداقه على ‌الدفاع. وظمر أنه لا فائدة لاسلال التق تصبما الفرذسمون بسرعة) 
ولا النقوب التي حفرها الممندسون ابجحربون . وترقب الجمش استسلام المدينة 
حتى لا ملك أهلم ا جوعا ؛ وساندم في ذلك قدوم أسطول للاسبتارية أقلم 
بالدانوب في مواجة أسوار المدينة بوم ٠١‏ ايلول ( سبتمبر ) “ غير أن لمث 
كانت وفيرة في نبقوبولمس؛ ک) أن والي المدينة التركي دوغان بك الذي عل صير 
مواطنبه في فیدین وراهوفا م یکن على استعداد للاستسلام . 
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كان الإرجاء والتممل قاتلا لاروح المعنوية عند الجمش المسحي» إذ أن فرسان 
الغرب صاروا اورف آنفسهم بلعب القمار وشرب افر والبحث عن كل أع)ال 
الفستى والفحور . وإذ تحرَّأً بعض المقاتلين على الإشارة إلى أن الأتراك أعداء 
أشداء» أمر «المارشال بوسىكوه » بصل آذانم عقابا هم على روحمم‌الانمزامية. 
ووقعت المشاجرات بين مختلف كتائب الجىش ؛ بنا خن أتياع سجسموذد 
( الترانسلفانىون ) وحلفاؤه الولاشون يتحدثون عن التخلى عن الجىش . 

وكانت قد مضت فترة أسموعين على حصارالصلىسين عندما وردت الءلومات 
بأن الأتراك أخذوا بقتربون من المدينة. وكان جيش الأتراك المسامين قد ترك 
بسرعة من تراقيا › كان خفيف التسلح › فاق فرسانه خيالة الفرنج في سرعة 
الحركة » واشتهر رماته بروعة التدريب؛ وتأصّل عنده اكټال النظام والطاعة 
التامة لقيادة السلطان وحده الذي اشتهر بالكفاءة المالية . 


ب - معركة نيقو بو ليس 
١‏ م . وعسكر الجبش في التلال على مسافة ثلاثة أمبال من المسحبين . وني 
صلحة اموم التالي وقىل شروف الشمس ¢ فام B‏ سجسهو ذد { بزبارة زملاده من 
القادة » وتوسل إلبم البقاء في مواقعمم والتزام خطة الدفاع . وقد وافقه بعض 
حلفائه “ إلا أن أ كثرم أصرّ وا على الإمساك بالمبادأة وشن المجوم على الفور . 

ونظم } حسمو ند Q{‏ حدشه فحعله ذلاثة أقسام : احتل عسا کره الحردون 
قلب الجمش “> بمغا اتخذ الوالاشو ن مواقعمم في الميسر ة »> وكان الترانسلفانىون 
في المىمنة» وتألفت مقدمة الجىش من جميع القادمين من الغرب بقمادة « يوحنا » 
کونت نىفر . 

ولا يزغ النمار ل دظہر من الجش‌التركى سوى الضالة الخفىفة على منحدرالتل› 
ومن وراتم اتخذ مشاة الأتراك ( الرجالة ) مواقعم > ومعم قوات من الرماة 
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محمسهم حاجز مصنوع من أعمدة مديبة من الخشب. أما القوة الرئيسية من الخبالة 
السماهىة التى يةودها الساطان بمازيد نفسه فإنما كانت مختضة في تمة التل . وكان 
على ميسرة السلطان فرقة منالشالة الصربين بقادة الأمبر «ستيفن لازاروفيتش» 
الى غر ار رر اا ا ان 

قام جدش الصلبدين بالمجوم؛ فتمزقت أمامه مموعة فرسان الترك التي تعمل 
أمام الجىش؛ وانسحبت هذه إلى ما وراء صفوف المشاة لإعادة التنظم » واضطر 
فرسان الصلمدمين للتوقف أمام حواجز الأعمدة المدببة“ فبادروا إلى الترجل عن 
خو هم “و واصاوا اهجوم على أقدامہم فا كان رماة المسامين ينزلون بم‌الخسائر. 
وجح حند الصليمن بزع الأعمدة كلا تقدمو! ٤‏ هجوم مم > واستطاعوا زىق 
صفوف المشاة والرماة الذي انسحبوا بدورم إلى ما وراء الفرسان لإعادة 
تنظم قوتیم 

وظن الصليبىون أنهم قضوا على كل مقاومة › فاندفعوا نحو القمة لمجدوا 
أنفسمم وجما لوجه أمام فرسان السلطان ( السباهية ) والصربين » فأخذم على 
حین غر هجوم هذه الةوات الحديدة والنشطة . وفى هذه المرحلة كان حند 
الصلىسين خوضون معر کتېم مترحاين ( مشاة ) وقد غل et‏ التعب > واستد 
ظمۇھ › وأرهقمم ما من أسلحة ثقہلة . ) 

ول يلبث نظاممم أن اضطرب › وبدأت المزيعة في تطويقمم ٤‏ ولم ينج من 
القتل إلا عدد قلتل من الفرسان. ومن الذن هلكو 1 ولم لاتر۶وي واپنه فاب 
ويوحنا كاوزوه أمير البحر في الفلاندر ومقدم الفرسان التوتون . أما يوحنا 
سد ف ینا وأمار البحر في فرنسا فإنه وقع وقد امك ٫لواء‏ نوتردام الکكير 
الذي کان مو كوللا إلىه أمر احافظة علبه . ولم ينج يوحنا کونت نىفر إلا لن 
خدامه هتوا باسمه وأقنعوه بالإذعان › و عن وقح معه ف الاش کونتات اره 
ولامارش و « جاي لې ترعوي » وانجیر اند کوسي والمارشال بوسیکوه . 

كانت الخبول ترجع إلى معسكر الصلببين وحدها بعد أن يترجل فرسانما 


Yor 


عنہا › أو يسقطون » وقررت الكتيمتان ( الوالاشمة والترانسلفانىة ) على الفور 
آنا خسرت المعر كة وعجلتا بالانسحاب > فاستو لتا على کل ما عثرتا عله من 
الزوارق اللازمة لعبور النهر . غير أن سمجسموند أمر عساكره بالتقدم لنجدة 
فرسان الغرب “٠‏ فقتلوا أثناء سيرهم إلى أعلى التل كثيراً من مشاة الترك › 
غير نهم لا اقتربوا من ساحة المعر كة أدر كوا أنهم وصاوا متأخرين > وحمل 
علهم فرسان الترك المسامين وطردوم إلى ضفاف النهر بد أن كدوم 
خسائر فادحة . 

ولا تبد د جيش س.جسموند » اقتنع بالتخلي عن القتال ؛ فلحا إلى إحدى 
سفن البندقية في النهر ؛“ فنقلته إلى القسطنطىنة ومنما إلى بلاده عن طردق حر 
إبجه والبحر الأدرياتي » إذ كان بخشى أن برتحل براً لارتمابه فى التعرض للقتل من 
قل الوالاشين . أما عساكره وفئة قلبلة من بقي على قد الحاة من الصلمبين 
الغربیین » نهم بذلوا كل ما بوسعهم من جہد لالهاس الطريق إلى بلادهم >“ بعد 
أن شدّد عليمم الخناق سكان البلاد الوطنمين والمعهادون مم > بالإضافة إلى 
مضايقات الحبوانات المفترسة وقسوة فصل الشتاء الذي بدأ مىكرا . فواصل 
كونت «بلاتين» السير إلى قلعة والده في أممال ومات بعد بضعة أيام. ول يؤاتر 
الحظط الطب سوی عدد فلل من رفاقه اللاحئن . 

أحرز الساطان بابزيد نصراً حاسم » غير أن خسائره كانت فادحة . وني 
سوأرة غضبه تذ كر ما ارتكبه الصلىسون من مذابح» فأمر بقتل أسراه الذن 
يناهز عددهم ثلاثة لاف أسير صبراً > ولل يبق إلا على حماة عدد قلبل من 
النبلاء كا د عنهم فدية ضخمة . وتولى التعرف علبهم فارس فرنسي اسمه 
« جيمس هبللي » يلم باللغة التر كة > ثم تقرر السماح له بالرحىل إلى الغرب 
لىدير ما بتحصل من الأموال . 

على أنه م تصل إلى الساطان ني بروسة سفارة من الغرب إلا في حزبران 


ot 


( بونىو ) من السنة التالىة» فسامته ما طلىه من مقادير ضخمة من الال . إذ أن 
عددا كبيراً من المعروفين في العام المسحي بشدة العاطفة› ارسلوا ما اسموا به 
من أموال؛ غير أن الجانب الأ كبر أد“اه املك سبجسموند ودوق برجندا اللذان 
بذلا ما يزيد على ملبورن فرنك » ومن جرى إطلاق سراحېمم من الأسرى 
يبلغوا أوطانہم إلا في فہاية سنة ۱۳۹۷ م تقريا . 

وھكذا انتہت حل نىقوبولىس دون أن تحقتى شيثا »> وظلت قوات الأتراك 
الءچانىين مد د قلب اوووا دعك أن راغت نہرالدانوب وشواطیء البحرالادرياتي. 
وأضحت القسطنطبنىة معزولة لا تتطلب لإخضاعما غير توافر المدفعمة والسفن 
لصارها من النحر . 


۳ - نتائج المعركة 
آ - النتائج السياسية ‏ 


استثارت معر كة نىقوبوليس اهام المغول الذبن كانوا خلال تلك الفترة 
بتوغلون في شرق الأناضول بقمادة تيمورلنك الذي اتجه بعد ذلك إلى بلاد الشام 
في سنة ٠ ٠)٠١‏ وعاد يعدها إلى الأول حسٹث خاض معر كة حاسمة في ۲۰ 
موز ( يولمو ) سنة ٠ ۱٤١۲‏ انتصر فما على بازيد الذي وقسع سيرآ ومات ني 


اشر فد فقن سور . 


وظن' الامبراطور البيزنطي « مانويل الثاني » أن هذه المعركة قد أزالت عن 
صدره خطر العثانمين > فانطلتى للغرب يطلب المساعدة . غير أن ما حصل عله 
ل یکن کاف] للقضاأء على العخانمين < أن موت تىمورلنك ٤‏ سنْة ١)٠٥‏ ساعد 
مدا الأول على إعادة تنظ قوة الأتراك العهانمين والتمهيد لاستئناف الحرب الق 
سيتولاها مراد الثاني عند توليه فى سنة ٠٤٠١١‏ . أما بالفسبة لابا فقد ازداد 
إحساسه بالخطر › إلا أن دول الغرب ل تعد تظمر حماسة للحرب . ٠‏ 


Yoo 


ب - النتائج المسكرية 


تظمر الدروس العسكرية فى معر كة نمقوبولىس بوضوح كامل . وقد كانت 
أخطاء قادة الصليمين هي المميزات التى ساعدت السلطان بابزيد على تحقيق 
النصر . فقد كانت موازبن القوى متعادله تقر > أو مم عض التفو “ى اأصلحة 
الصلببمين . إلا أن أخطاء قادة الغرب حرمتمم من الظروف التي توافرت هم . 

ا ات وان ارم كا عا وا ف ن ج 
كانت قوات الترك المسامين خاضعمة لقىادة مر كزية فوية . وكارن عخطط 
« سسجسموند » الدي اقترحه بالتزام الدفاع حت يتم تدمير قوة المسامين ؛ هو 
الخطط ذاته الذي طبقه السلطان بابزيد الذي أرغم قوات خصمه على خوض 
المعر كة في المكان والزمان المناسين له . وكان عخطط العملبات كا » وأشه 
ما يكون خخطط معر كة حطين » حىث تم إيقاع قوات العدو يا يشبه الكين 
الكسر . 

وتمسزت قوات الترك بخفة الحركة والمرونة والكفاءة القتالمة الرائعة والروح 
المعنوية العالءة “ فى حين كانت قوات الغرب ميزة بقل تسلىحما الذي يلائم 
الجندي المدافع أكثر ما يلائم الجندي الاجم “ علاوة على ما ظمر من 
قصور في كفاءة مة_اتلي الغرب وروحمم المعنوية المدنة التي درت لديم كل 
حماسة دينىة . 

رات لاطي دررء الخامم ف الهر كه فف رفت لبر كة قرات 
اأطرفين المتحاربين » إلا أن الساطان باريد احتفظ باحتماط ساعده على حسم 
الصراع في النماية مصلحته » في حين هرب احتماطو الغرب نجرد ظمور بوا كير 
التحول ني الموقف لغير صالح الصلمدين . 

وبعد » فان معركة نيقوبوليس تقف في الطرف المقابل لمعركة ملازكرد 


Yo 


من الحملات الصليبية؛ وقد حدثت معر كة ملاز كرد سنة ٠١۷١‏ - قبل ثلاثين 
سنة من الحملات الصليبية - » وحدثت معركة نيقو بو ليس بعد سبعين سنة 
من تحرير عكا . وكان الحافز الصليي واحدا » إلا أت الحاسة التى اشتعلت 
ثلاثين سنة قبل الحملات الصليبية تطلبت ۷١‏ سئة بعد انتهاء الحملات ؛ مع 
العام أن مرح العمليات قد انتقل إلى اوروبا ذاتما . وحل السادجقة (الترك) 
والعشانيون ( الترك ) أعباء المعركتين الحاسمتين في تاريخ المسلمين . 


ا 


ر 


۷ (الأيام الحاممة في الحروب الصلسية - ۷ )١‏ 


« وهكذا بعشت في أوروبا فكرة الواجب 
المشترك الذي يفرض عل الام المسمحي کله 
العمل في سنل دفع خطر المسهين » وهي 
الفكرة التي طالا ألح البنادقة عل بمثما . 
وأظہر بعض ملوك أورويا استجابة مناسية » 
حى أن الماك الفرنسي لويس الرابع ءشر لبى 
دعوة الايا إلى نصرة إخوانه في الدين ضد 
الأتراك » على الرغم من صلاته الطببة بالباب 
الما » . 


۹ 
حصار فيدنا 


( ۱۰۹۰ ھ۵ = ۱۷ تموز - یولیو - ۱۲ ایلول - سبتمیر - ۱۹۸۳ م ) 


| -- الوضع العام حتى حصار فيينا . 
أ - الاميراطورية العشانية . 
ب - الموقف عاى جبهة الغرب . 

۲ - الموقف الخاص قبل المعر كة . 
| على حدود بلاد الجر . 
ب ار ینا 

. فتائج حصار فيینا‎ - ٣ 

| - النتائج السياسية . 
ب - النتائج العسكرية . 
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وجار الأحداتث 


فح القسطنطبنمة (عمد الثاني - الفاتح 
0۱ا - ٩1‏ ) . 

حصار باغراد . 

إخضاع الصرب “ ثم إخضاع المورة 
(۱41) والالبانىەن (۱404) . 
بازرد الثاني 

سةوط غرناطة وإ خراج العرب من 
الاندانن : 

سل الأول ( بادز ساطان أو السلطان 
او 

مرج دابتق وفتح الشام . 

فتح مصر . 

سلمان الأول ( القانوني ) . 

وح رودس . 

موت ملك الجر لويس في معر كة مهاج 
( موها کس ) و إخضاع احر. 
إنشاء البحرية العخانة ( برباروس 
۴ = ۱04% ( _ 

الأسطول الفرنسي يقصف الجزائر 
ولونس . ) ) 
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السلاطين العشانيوف 
في مرحلة النشوء وعصر القوة 


السلطات 


ارطغرل 
عڅان بن ارطغرل 


اورخان بن عڅان 


مد بن بازرد 
عمد الثانی 


بازرد لمان 
سام الأول 
سلمان الأول 
سلم الثاني 


عمد الثالك 
السلطان أحمد 


مراد الرابع 
ابراهم 


مد کوبرلي(الرابع) 


آرز أعماله 


بشا 
فح بہ بنيشما والسمطرة على منطقة واسعة 
) عل حر مرھره ( : 
فح نىقىة ونىقو مىدا وغالسبولي وأدرنة 
الجيش . 
مقدونمة واحتلال صوفىا و وندش 
وقاد مع رک فوصوە ( (الطىورالسود). 
قائد معر كة نىقوبولىس ( 1۳۹7 ) . 
إعادة تنظم الساطنة . 
الانتصار علىالصلمبين في فارنا ( تشر 
الثاني - نومير ٠٤44‏ ) . 
فاتح القسطنطينية ( ٠٤٥۴۳‏ م ) . 
إعادة e 2 yr‏ أإدولة . 
(نادزسلاطان ‏ أو السلاطان المہول) 
فتح الشام ومصر واوروبا. 


الاستملاء علىباغراد ورودس‌واستئناف 


ا و 


( حک مصطفی لمدة ٣‏ أشهر وتنازل| ‏ 
لاخىه عڻان الذي أعبد بعد ٤‏ سنوات ) 


( حمد کویرلی بعد ذلك وتعاظمت وة 
الصدر الأعظم ) . حصار فبينا 


إت تتوقف الحرب الصليبية ة بانتصار الترك المسامين في يقلو بو ليس سنة 
۱۳۹ ؛ ول يتوقف السراع بعد احتادل الفسطانطينية سنة ٠٤١۴‏ » وإا 
استمرت الحرب عای کل الجبہات . ولکن مسارح العملیات ترکزت في الخمسین 
سنة التالية على أرض الأندلس »> حيث تم إخراج المسامين منها سنة ۱6۹۲ › 
وفي الوقت ذاته كانت أوروبا تتابع الصراع المربر ضد المسلمين (الترك) الذين 
أخذوا في التحرك عاى حورن رئيسيان : حور بلاد الشام وافريقية› حيث 
تم فتح الشام بعد معركة مرج دابق سنة ٠٠١١١‏ ومصر ٠١١۷‏ . والحورالاني 
هو متابعة التقدم على مسرح أوروبا.وتولت الجر والمانيا EÊ‏ (بولنده) 


قيادة الصراع ضد الأتراك العشانيين في إطار الحروب | چ لصليبية . وفي الوقت 
ذاته٤‏ حاول العثمانيون بناء قدر تېم البحرية وإقامة القواعد يالبحر الأبيض 
المتوسط ( كريت ورودس ) . 


وکان الصراع مستمرأ؛ لا یکاد مدأ حتى تبعثه منجديد عوامل متباينة؛ 
فقد أصاب الفر نسيون والاسبان النعر لتعاظم القوة البحرية» فلاموا بلطف 
الجزائر وتونس سنة ٠٠١١‏ . وخشي البابا من تعاظم القدرة البرية للمسلمين 
بعد توحيد العام الاسلامي مع خطر تعاظم القدرة البحرية»فاستمرت الجهود 
لتطويق العام الاسلامي . 
| واستطاع العشمانيون الد قادوا عملية الجپاد › 5 نے ار 
وتزلت بهم بعض اهزائم “ ولكن ميزات القوى بقي لمصلحتهم حتى جاءعت 


۲۹۲ 


معركة فیینا ( ۱۸۳م ) > فكانت نقطة التحول الححاسمة التي انتہت 
بالامبراطورية المظمى إلى التوقف نم التراجع . 


١‏ - الوضع العام حتى حصار فيينا 
آ - الامبراطورية المثمانية 


م تکن علىة حصضار فينا ( في سنة ۱۹۸۳ م ) 2 عسکرباً مستق “ و إا 
کان علا ف إطار صراع ھور صل ھەر كة نہةودول س ( الي دت قىل ذلك 
رفةرة تلاممائة سه ( ٤‏ ددر مأ 2 أا a‏ عل الق طنطذمة وحتی 
باستىلاء الأتراك العخانمين عل الشام ومصر . وإذا كانت معر کة نىقوبولىس ثل 
بداية المد العغاني » فإن حصار فينا يمل بداية الجزر في الحرب طودة الأمد. ) 
وقد بكون من الحال إبحاز أحداث ثلاثة في عجالة سريعة لإبراز معال 
هده الحرب ودود عملسة حصار فىدنا منما 5 وهذا فقد بکون من المناسب 
الانتقال فوق تمم الأحداث لتکوین فکرة شام عن‌هذه لمر كه الحاسمة وتقوے 
مو عة الظروف المحطة ا . 


بعد مقتّل ا على تىمورلنكڭ سنة ٠٠4٠‏ عل و وريه السلطار 
عمد على إعادة تنظم الدولة “ والةاس فترة من المدوء »> حتى جاء السلطان مراد 
الثاني ( ٠٤٠٠١١ - ٠٤۲١‏ م ) “ فحاول التوسع في اتجاه البلقان . إلا أن قوات 
اجر تصدت للقوات العهانىة “ واستطاع القائد « بوحنا هونبادي » الترانسلفاني 
الهزية بالقوات العثانبة « ما دم فكرة بعث الحرب الصلبيمة العامة التي 

ها النصرانبة على أعدامما. ورب النصارى بإعلان البابا اوجانيوس الرابع 

هذه e‏ زا ااي ار وواد وألمانما وفرنسا . وغادر ا 
الصليي بودا في تموز (يولبو) سنة ٠ ٠٤٤۴‏ لبحرز في ۲٤‏ كانون الأول (ديسميد) 
نصراً على العثمانمين ن جالوواز ( بين صوفا وقب نوبو ل س)٠‏ وما لبث « جورج 
کستریونا - أو | سكندر بك » أن رفع راية الثورة ضد المثهانبين في أل اننا ٤‏ 


YT 


وحقتی انتصارات كىرة ما دفع مراد إلى طلب الصلح في سنة .٠٤٤٤‏ وتم“ عقد 
صلح لمدة عشمر سنوات. إلا أن البابا أدرك أن هذا الصلح بتعارض مع عخططاته 
فحرض اجحريين على نقض الصلح . وقاد الك « فلاديسلاف » جيش الجر “ 
ولكن السلطان مراد انتتصر على الحر في فارنا بوم ٩‏ تشربن الثاني ( نومر ) سنة 
4 وقتل ملك الجر فلاديسلاف . فتولى هونيادي K>‏ الجر > وقاد حل 
حدددة بعد ) سنوات “> وانتصر مراد مرة ارت على « هونمادي »ف سل 
قوصوه في ۱۷ تشربن الأول ( اتور ) سنة ۱٤4۸‏ م 

٠‏ وتوني السلطان مراد في ه شباط ( فبرابر ) سنة ٠ ٠٠١١‏ وخافه عمد الثاني 
- الفاقع د الذي تجح في تحقبق الل القدم وهو الاستبلاء على القسطتطىتية يو 
ار (مابو) سنة ٠٠٠۴‏ . ثم انصمرف عمد الفاتح لمعالحة التهديد الذي كارن 
یشکله امحریون . وکان لا بد" له من الاستہلاء على بلاد الصرب لكي يضمن لجيشه 
فاعدة ثادتة دستطبم الانطلاق منها لحرب الحر. ولكن ملك المرب «هونمادي» 
التحاً إلى ملك اجر الذي دمه لرفع الحصار الذي قاده الساطان عمد - ضد 
بلغراد - واشترك في جيش هونبادي - جيش مختلط من الصلىدمين من استطاع 
الراهب كابسترانو أن بحشدم؛ ما حمل الأتراك على التراجم عن بلغراد إلى صوفا 
TS‏ “ ول 
يتم له السبطرة على الصرب قبل سنة ٠٣١۹١‏ . 

وعندما جاء السلطان سل الأول وفتح سوريا ومصر ٤‏ حدث ذعر صارخ في 
اوروبا حتى لقد خشى البابا لو العاشر على المسحىة أن تتعرض سلامتما للأذى › 
فشرع دعد العدة للحرب ف حل صلمدة حدددة , ولکن الساطان سلم (۲ ۱٥۱‏ 
۰ م ) ل یشہد ردود الفعل فجاء السلطان سلمان القانونی ( )٠١١١ - ۱٥۲۰‏ 
لمتابع الصراع والجهاد » فيستولي على ( بلغراد سنة ٠١١١‏ ) وفتح رودس التي 


. )]۲۹ ٤۲۷ تاريخ الشعوب الإسلاممة کارل بروکلان - دار العم لاملابین‎ )١( 


4 


بقىت قاعدة للعدوان في سنة ٠٠٣٣‏ واستأنف الحرب ضد الحر » فقتل ملكمم 
لوس ٤‏ موفقعة ماج 2 موها کس @ ف ۲۸ آپ (أغسطس) سنة ١٥۲۲‏ واحتل 
ودا لاول رة واغرقا: ا 
م ان الحرب نشبت ما بین فردیناند ملك النمسا وجا زابولما أمير 
ترافسلهانيا بسبب من التزاع على تاج الجر فل یکن من لمان إلا أن تاصر زابولىا 
عى خصمه > واحتل بودا کرة ری فی ایلول ( سبتمیر ) سنة ٠٠۲۹‏ لىحتفل 
سا بتتويج حليفه ملكا على الجر . ومن ثم تقدم سلیان إلى فيينا “١‏ فحاصرها 
ولكنه اضطر في ٠١‏ تشر الأول ( اكتوبر ) إلى أن رفع الحصار عن المدينة 
ولا بقي البحر الأبيض المتوسط هو الحال الأول للحرب “> وهو الطريق 
للغزوات الماغتة . فقد أولى السلطان سلمان اهامه عمصدر هذا الطر فاستدعى 
له حبر الدين بربروس وعسه أميراً للبحر وجہزه بالف جندي ترکې ه وقام 
خير الدین بدور حاسم يڌ وين الةدرة العثانىة » وعمل ي الوقت داته على ححماية 
المغرب العربي من هجت الاسمانين والافرنسين الذبن كانوا قد أخرجوا المسامين 
من الأندلس ( سنة ٠٠۹۲‏ ) وانتقلوا إلى المجوم على قواعد المسامين في المغرب . 
وأدرك الغرب خطر ذلك »“ وظمر أن جورية قبرص كانت هي اه__ 
فأرسلت تستغبث دعم الغرب. وكان الأمطول البندقي برابط في تلك الأثناء على 
شواطىء - كريت - أو أقريطش . واقتنم البابا بولس الخامس وفيليب الثاني 
ملك اسبانمة فأرسلا أساطىلم) في أيار (مابو) سنة .٠١١۷١‏ واجتمعت الأساطل 
المتحالفة في مرفأً مسيناء وأخذت فى متابعة الأسطو ل العثاني بقمادة ماك النمسا 
دون جوان . وکان الأسطول العغاني مرابطاً ف خلج لباني ) تاوباقتوس القدية 
)١(‏ كان الذيل الإداري الذي رافق الجيش الثاني لحصار فبينا فيسنة ٠١۲۹‏ يضم ۲۲ الف 
بعر ممل بالدقتق بالاضافة إلى مثل هذا العدد من البغال لجل التمو بن الاداري ا وجر المدفعية ‏ 
التي بلغ عدد أفرادها في أيام بأبزيد وسلم الأول - ألف رجل . ۰ 


10 


في فم خلج کورنثوس) ومعه قوة دعم من أربعان سفمنة حربىة معقود لواؤها 
لباشا الجزائر . ووقعت المعر كة في ۷ تشرين الأول (اكتوبر) ٠١١۷١‏ › وأمكن 
للأساطىل المتحالفة انزال خسائر فادحة بالا طول المهاني. 
أصبت الامراطورية العثانىة بعد ذلك بالتمزق لداغل » > فأخذت الثورات 

الداخلة ٤‏ الاندلاع. (وکان ١‏ کبرها ٹورۃ حان بلاط - الکردي «حنملاط» 
ئي سو ريا وڻورة فخرالدين المعني - الدرزي - في نان ( الدي استمرت ورڌته 
من سنة ٠٦٠۳‏ حت سنة )٠۹۳٠١‏ ورافتى ذلك اضطراب ف السلطة العلا ظهرت 
في خلع السلطان ابراه في ۸ آب سنة ٧۹4۸‏ وخنقه بعد عشمرة أیام ٤‏ ثم غباب 
الشخصات الةوية اأتي ظرت في مرحلة بناء الدولة علىامتداد ثلامائة عام تقرداً., 


ب - الموقف على جبهة الغرب 

ل يتوقف البنادقة ولا الجريون عن متابعة التحريض ضد الامبراطورية العهانة 
إلا أن مر کزاً حدیدا من مرا كز القوى ا ٤‏ توحه تدده للامېراطوریة 
العانبة وهو مر كز القمتى «القوقاز» علاوة على ذلك المر كز الذي أخذ ني الظمور 
ن ابران - بلاد الفرس - وإد شعر البنادقة أن الغرب ل بقدم هم المساعدة 
اللازمة؛ فقد أخذوا فی الاتصال بشاه فارس «طېاسب» وحرضوه ضد انىن 
وكان على الامبراطورية العهانبة جام ة الحرب على كل الجبہات الخارحىة 
والداخلىة . فقام العثانون جوم على بلاد القمتق « القوقاز » في سنة ٠١۷۷‏ 
وفتحوا تفلىس . وفي سنة ٠١۷۹‏ أنشأوا قلعة « قارص » ذات الأهمبة العظمى 
لتحقمق الاستقرار في هذه المنطقة . ولكنمم ي يستطيعوا نقل الحرب إلى فارس 
داتا وانتزاع تبربز - العاصمة السابقة إلا سنة ٠٠۸٠١‏ وانتہت هذه الحرب بعقد 
ساح مع ورثة « طاسب بن اسماعبل » - الذي كان قد توفي في سنة ٠۵۷‏ =. 

وهکذا دعم العهانىون وجودم فی جنوي روسا ؛ لمتخذوا منم مرڪزاً 
ملام ضد بلاد الكرج ن 10۸1 oA‏ »> کذلك أفسحت فم الاضطرابات 


۲۹٦ 


الناشبة بين آهل القبق في جال التدخل في شؤون بولندة (بولونيا) . وكات 
ملك بولندة « اسطفان بانوري » ومن بع ده الك سمجسموذد اعتباراً من سلة 
OAY‏ \ بتہعان للساطان العخاني : وعلى الرعم من وقف القتال عوحب هدنة 
سنة ٠٠۸۳‏ إلا أن جمرات المرب بقيت متقدة تحت الرماد وظل شررها يتطابر 
بالتزاع المستمر على الحدود النمساوية إلى أن اشتعلت نبرانما بعد عشر سنوات . 


وكان حا ك البوستة قد هزم هزية مروعة في حزبران (بونيو) سنة ٠١۹۴‏ 
أثناء اغارة قام بها على بلاد اجر . ولم يكن بد" من استئناف الحرب الكبرى 
ابتغاء الانتقام وغسل العار > ولكن السلطان مراد الثالث توفي في ٠١‏ كانون 
الثاني (ينابر) سنة ٠٠۹٠١‏ . وف السنة التالىة قاد السلطان الجديد عمد الثالك 
قواته لىشارك في أول انتصار أحرزته قواته في هذه الحرب» وهو الانتصار على 
جیوش آل هبسبورغ في أكري . ولكن الحرب سارت بعد هذا النصر بخطى 
وئمدة جداً ٭ ثم استمرت كذلك عقب وفاة عمد سنة ٠٠٠۴۳‏ وارتقاء اينه أحمد 
العرش . والواقع أن الحظ ل بجر في ركاب العخانمين إلا عندما انحاز إلى جانبمم 
« بو كسكاي » الزعى الحري بعد أن ”نصّب أميراً على ترانسلفانبا. وهكذا عقد 
الصلح آخر ا وین الفر رقن ممعاهدة سستفاتورك سنه 1۰ وتنازل السلطان 
مو مما عن الزية الي کاذت تدفع إله حتى ذلك الين . 


وكانت الفترة التالة هي فترة هدوء نسي على جبهة أوروبا > ولل تد 
معارك حاسمة قبل سنة ٠ ۱۹) ٤‏ إد استطاع العڅانيون بال رغم من عوامل التفقت 
الداخلي إعادة تنظم قواتهم للنهوض من جديد والقام بعمل عسکري کبير في 
اوروبا . ذلك بأن الناد فة کانوا لا بزالون مسطرين على بحر إبحة من جزرة 
کریت - أقریطش - وإن تکن استانبول قد عرفت منذ زمن بعید كيف 
تستخف بېم وتزدر مم بسبب تراجعېم عند کل اصطدام يقم علىحدود «دلاسما» 
أو مع دويلات المسامين في أفريقبة الشمالبة وسعممم إلى شراء الصلح بالأموال . 


۲Y 


وأخيراً وطدت الدولة العزم على انتزاع آخر متلكاتهم في المشرق . وني 
حزران (يونىو) سنة ٠۹44‏ أعلنت الامبراطورية العثانبة الحرب على المنادقة . 
ثم ان الأسطول العهاني ألقى مراسه في كريت - أقريطش - واحتل كادن ‏ 
مانه - عند حلول الخريف . ولكن العانين تقدموا بعد ذلك بصورة بطئة 
جد أثارت النقمة في استانبول - فقامت مؤامرة أطاحت بالسلطان ابراهم في 


۸ آب (أغسطس) سنة ٠۹4۸‏ . وتولى عمد كوبرلي إعادة التنظى الشامل للدولة. 


وني هذه الأثناء كان البنادقة يسعون على غير طائل في سبل حمل الدول 
الأخرى على مساعدتهم في حرم للاحتفاظ بر كزم في الشرق . لقد عجزوا عن 
استنقاد قندية س ولکنېم تقد موا شا ما ٤‏ دلاساء وف س SC‏ احرزوا 


وهنا اء دور - مد کویرلی ۱ الدي جح ٤‏ دعث روح دده فی کل 
حساة الامبراطورية العهانىة وأجمزتما . وظهرت آثار ذلك في ما اتخذته الدولة 
من احراءات تضج بالعزم والةوة صد حبر انا ف الشال ففي ترانسلفانا أقصی 
الباب العالى « الأمير جورج راغوجكى » الذي حاول أأث بتملص من التزاماته 


)١(‏ مد كوبرلي ( ٠١١١ - ٠٠٠١۷٠١‏ م ) نسبة إلى كوبري القائة على نهر الةزل إرماق ء 
قرب إماسىة » وقد هاجر إلمها جده من ألماضما » والذي يبدو أنه دخل السرايا - أول ما 
دخلا كأحد أفراد ضريبة الغلمان . ولكنه م يلبث أن انتقل من الخدمة الدنيا في البلاد إلى 
خدمة الدولة » فكان خازنا للصدر الأعظم ء ثم أصبح والب ( باشا ) على دمشتى وطرابلس الشام 
والقدس » لىعود بعد إلى العاصمة فستقلد وزارة القبة » حتى إذا انتى إلى هذه الغاية الرموقة » 
نجح خصومه في الدس عليه والتامر ضده » فانقلب إلى وطنه الأول . ثم ان الصدر الأعظم 
- رئيس الوزراء - ( محمد باشا المعروف بلقب بويني اكري - أي العثق الأعوج ) استدعاه 
من هناك إلى الماصمة . ولم يلبث في +٠‏ اإياول ( سبتمبر ) سنة ٠٠٠٠١‏ أن تولى منصب الصدر 
الأعظم - وقد بلخ الثانين من عر ه » واشترط عى الساطان أن ممنحه السلطة المطلقة واشرافا على 
جيم المناصب والدوائر » ونجح ي منح الامبراطورية قدرة قوية في إطار من التنظم الشامل - 
ولکنه سلك سبلا دم‌ویا . وعندما توفي جڀاء ابنه لیتابع اصلاحاته » ولکن بدون اغراق 
البلاد بالدماء , 


الاقطاعبة . تجاه السلطان . وأقام مكانه « الأمير مبخال آبإني » حتى إذا رفض 
الإمبراطور بضغط من الحريين أن يعترف بالأمير « آباني » هذا › تدده الباب 


وهكذا بعشت في أوروبا فكرة الواجب المشترك الذي يفرض عاى العام 
المسيحي كله العمل في سبيل دفع خطر المسلمين . وهي الفكرة التي طالما لح 
البنادقة على بعشها . وأظير بعض ملوك اوروبا استجابة مناسبة › حتى أن 
الملك الفر نسي لويس الرابع عشر لبى دعوة البابا إلى نصرة إخوانه في الدين 
ضد الأتراك › على الرغم من صلاته الطيبة بالباب الممالي . فحمل الأمراء 
الألمان الذين يؤلفون عصبة اوسبرغ ( اتاد الراين ) وكانوا حلفاءه » على أن 
يضعوا ۲١‏ آلف رجل تحت تصرف الإمبراطور الألماني . فأخرجت هذه 
البادرة بلاط فيينا ‏ وكان لا يزال يسعى إلى اجتناب الحرب ويأمل في 
مفاوضة العشانيين . ولكن صبر السلطان ما عتم آن نفذ فأاصدر أمره إلى قواته 
با هجوم عاى المجر في نيسان (ابريل) سنة ٠۱٦۴۳‏ حتى إذا انتى العشمانيون 
إلى أن مددوا فيينا نفسها » دعا الأمبراطور اتحاد الران » بل دعا السويد 
أيضأ إلى نجدته . وقاد ملك المجر قواته فخاض معر كتين كبيرتين انتصر فيه 
على العشمانیین ( عند جبل القدیس غوتارد على نهر الزاب ) ولكنه ما لبث - 
أنعقد الصلح مع العثمانيين سنة ٠٠٠٠‏ حتى يتفرغ لمناوأة السياسة الفر نسية. 


وأصبح باستطاعة العثانين أن يلقوا منجديد بكامل قوتيم إلى ميدان الحرب 
باحون على فرنسا لإرسال الدعم هم > إلا أن املك لويس الرابع عشر ل 


- في سان جرمان - آن لاي‎ ٠٠٠۸ لويس الرابع عشر أو «لويس العظم» ولد سنة‎ )١( 
حك في البداية تحت هيمنة - مازاران - رئيس‎ ))٥۵ - ٠١۹٤۴۳( وتولى اللك فى الفترة‎ 
أن أعلن أمام مجلس‎ ٠٠٠١ وزرائه الذي تابع طريق سلفة - ريشبليو - ثم ما لبث في سنة‎ 
= وزرائه أنه يعتزم المىك -بصورة مطلقة- وذلك من خلال كامته المشمورة (افا الدولة) اعاد‎ 


۲۹ 


يكن راغ.] ني اثارة الباب العالي والاصطدام به . وكان قد اعتذر رما - في 
استانبول - عن تقد أي دعم إلى الأمبراطور . وليس هذا فحسب › بل لقد 
كانت استانبول تنقم على ملك فرنسا اجراءاته العدوانبة ضد المسامين في ا مغرب 
- افريقيا الشالىة - لا سيا بعد أن احتل في ۲۴ توز (يولبو) ستة ٠٦4‏ مدينة 
جحل" ( ولكن الفرنسان لم يستطىعوا الاحتفاظ به إلى أبعد من ۳١‏ تشربن 
الأول من السنة ذاتها ) . وأطلتى اسطوله النار على الجزائر وتونس سنة ٠٠٠٠١‏ . 


وھکذا ل یسمح لویس بد صلح اکس لاشابيل "“ إلا لبعض الاأفراد من 
الضباط بالالتحاق في خدمة البندقمة . فكان على البنادقة أن ينتظروا مساعدته 
حت صبف سنة ۱۹٦٩‏ » حبث أبحر إلى - كريت - اسطول فرنسي يتكون 
من ۷ لاف مقاتل. ولكن هذه المساعدة تتمكن من انقاذ القاعة الحاصرة الي 
سبتى ها أن تلفت دعم امبراطور الانيا ودوتى برونزويك . واضطرت حامية 
فندية أن تستسلم في ٦‏ ایلول ( سیتمار ) ۱۹٦1٩۹‏ وعقدت معاهدة للصلح ازسحب 
مو جما البنادقة من جز برة کرت 


۲ - الموقف الخاص قبل المعركة 
أ - على خدود بلاد المجر 
أصبح باستطاعة المهانمين التفرغ حاية مج ديدات الشمال الشرقي بد أن 


= تنظم الجىش والبحرية وخاض موعة من‌المحروب حقق‌لفرنسا وحدتیا وعظمتماءولکله‌استتزفق 
قدرت ا ومن ابرزها الحرب ضد اسبانیا والتي انتہت بصلح اکس Aix - Lachapelle Jal)‏ 
حصلت موحبہا عل الفلاندر سنْة ١ ١١۸‏ > ثم المرب ممعم هولاندة والتي انتہت بص لح تيمىج 
Nimégue‏ حصلت فرنسا بو جما على لافرانش کومیت - سنْة 1۷۸ ١‏ > ثم المرب ضد اتاد 
اوغعسبورغ التي انتہت بعاهدة ردسویك سور سنة ۱1۹۷ > ٹم حرب الوراثة الاسبافية التي 
انتہت بعاهدة او تر خت اطع م٤‏ سنْة ۳ ١ ۷ ١‏ ومعاھ دة راستادت د Rastadtet de Bad‏ 
سنْة £ ۱۷١‏ . ) 

. الألمانمة > وكانت عاصة شارلان‎ Aachen اکس لاشاپبل هي مدينة آخن‎ (١) 


Y* 


أمكن همم حماية مجنيتمم الجنوببة ٠‏ في شرق البحر الأببض المتوسط . وقي سنة 
۸ انضوى الزعم الةوقازي « دورو شنكو » تحت لواء الباب العالي بعد 
ان کان من قبل تابما للتاج البولندي . ولكن الدولة العغانىة م تطلب إلى بولندة 
التنازل فما عن « او كر اننا » إلا فى سنة ٠۹۷٣‏ بعد أن تأكد ها أن ملك قرنسا 


و 


فلها کان شر الول (سیتمار) عقد ملك بولندة « مسخال » معاهدة صلح مم 
الساطان المهاني عمد الرابع تنازل له مو جمہا عن « بودولا وأو رانا ۲“ وذلك 
بعد أن فقبد قلعة قامنج القائة على الحدود إثر حصار قصير الأمد . ولكن 
الماريشال « سوبيسكى » “١‏ ما لث أن نقض هذه المعاهدة في السنة التالىة > 
فكشب له النصر ى ١١‏ شرن الفا (وقبن) عند« وتن ۾" 
وإذ قد توف الماك مسخال بعد ذلك بقلل فقد ارتقی العرش البولندي 
و حنا اثالث » بد أنه ل بوفق هو ابض إلى إحراز أي نضر ي الملات التالىة. 
حتى إذا حاول أن يعبر الدندستر سنة ٠٠۷٠‏ مستمداً القوة والعزعة من انتصاره 
السابتى الذي أحرزه في « لوویج » " طوقت قواته عند « زوراونو » “ والتي 


(١(‏ الارشال سوبیسی AJ Sobieski (Jean JID‏ بولندة من ١١٣۷۳۴۳‏ إلى ٩‏ ۱۹۹ انتصر 
على العهانىين في عدد من المواقم»ء وأنقذ فسا التي كان محاصرها قرة مصطفى في سنة ١٠۸۳‏ - 
فاعتەر بطلا وطنا من قبل الغرب وهو ۸ن موالمد اولىسکو k0ەە01‏ ) ۹ ~~ ۱1٩۹٩‏ ( 
عاش ٠۷‏ سنة . | ) 

)( حوتن Choczim‏ أو Chocim‏ أو Hotin‏ من مدن صر با — pû Bessarabie‏ على همر 
الدنستر. ولم تکن ع أبداً من المدن الرومانہة وهي الوم فی مولدافیا Moldavie‏ (الاتحاد السوفياني) 
أنتص ر فيما سوبيسيي على العثانيين سنة 4۴۳ . 

)٣ )‏ لوویج - [wow‏ او ہہ[ لفوف - في امانا دسمونہا [6me‏ - إحدی مدن الاتحاد 
السوفماني اقلم (اوکرانا) تقع ہین ہو غ 8ug‏ والدنمستر iter‏ استولی علا شارل الثاني عشر 
سنْة ٠۰۷۰‏ » واستولى علما الروس سنْة ٤‏ ۱٩۱۹؛>‏ واستولى علمما الالمان سنة ۹۱1۵ وأصبحت 
مدینة پولونیة ( ۱۹۲۲ - ۱۹۳۹) . 
( <( زوراونو : n0سwھاںZz‏ مدیثة ٤‏ او کر انا با (غالىسه (Galicie‏ 3 تقع على ٣ر‏ الدنىستر 


۲۷١ 


کان عدد مقاتلمما ٠١‏ لاف مقاتل » واضطر إلى عقد صلح تنازل فيه مرة 
أخرى عن القسم الأعظم من بودولىا وأو كراضا e‏ 


وقبلت الامبراطورية العهانبة بالصلح مع بولندة › ول تحاول استهار النصر 
يسبب الغلاف الذي ظہر خلال تلك الفترة بين الروسبا والباب العالى . وهو 
ا لحلاف الذي ل يلبث أن تطور إلى تهديد . وكان السبب في ذلك هو استمرار 
دعم العثانبين للقبتق « القوقاز » الذبن كانوا خوضون صراعا مربراً ضد الروس 
في أو كرانبا . وانتمى الأمر بوقوع الحرب بن العهانبن والروس وجرت معارك 
طاحنة تكد فسا الطرفان خسائر فادحة » حت إذا كانت سنة ٠۹۸١‏ عقدت 
بين معاهدة صلح استولت الروسبا موجبما على « كسف» والمنطقة الحطة با . 
وقشكلت على أثر ذلك مدنمة « كسف» التى أخذت على عاتقما قىادة الحرب ضد 
الامبراطورية العانمة وتحريدها من ملا کہا 


ب حصار فیینا 


كان النبلاء امحريون (وعلى رأسہم الکونت تكللى) قد اقترحوا علىالساطان 
مد الرابع تحرر مما دقي من الجر تحت المح النمسوي مقابل أدامم الجزية 
السنوية. ولم يكن باستطاعة جوش العهانمين التحرك إلىالغرب قبل انياء الصراع 
في کریت وعلى جبمة روسيا » ولهذا فا أن أمكن حقتى الاستقرار على الجسمتين 
حتی جہز الساطان جيشا سار به من بلغراد لقتال الامبراطور (فی أبار - مابو - 
سنة ۱٦۸۳‏ ) وكان جيش الامبراطور النمساوي يتوقم الحصول على إمدادات 
حديدة. فانکفاً متمہلاً إلى « فيينا» وقامت قوات الجيش العاني بطاردة جيش 
اجر > ووصلت إلى فيينا . وأحكت الحصار حوها يوم ١۷‏ تموز (بولبو) بقبادة 
الصدر الأعظم « عر مصطفی». م إلى 
الاستسلام . 


ودارت معارك متفرقة تصل إلى الجسم »وني تلك الفترة الحرجة برز جمش 


YY 


بير من الانيا ومعه فرق بولندية » ولم تتمكن تهديدات الملك الفرنسي لويس 
الرابع عشر من ايقاف الجمش الال اني وحلفائه > إذ تأبع هذا الجمش تقدمه حى 
قاهانبرج حبث أنزل بالجسش العجاني هزية مدمرة (في ١۲‏ - الول سيتمار ) . 

ووحد مر مصطةفی E‏ عد قادراً على الاستمرار ٤‏ ا لحصار وتجارة 
ا جوش المتحالفة فاضطر إلى رفع الحصار عن فسمناء وبذلك أمكن إنقاذ الجيش 
النمساوي ٠‏ إلا أن الطرفين : التركى ( والال اني - النمساوي ) ل يتمكنا من 
تطو بر الصراع. فقد کانت القو ات العخانية ف حاحة لفترة طودلة من إعادة التنظىم 
بعد الخسائر التى تدا ٤‏ وفى الوقت ذاقه ظهر خلاف بين الالان وملك الجر 
ر ر ا و ی رل ا ا ا 
وأمكن وضع خطط دف انتزاع الجر بكاملما من قمضة الأتراك العثانين . 
وانضمت المندقمة إلى الحلف الذي عقد في ه آذار (مارس) ٠٦۸4‏ . 

واستطاعت القوات التحالفة الحاق المزية قاو المزعة بالقوات العهانىة على 
أرض الجر ٤‏ ثم ظہرت قوات الامبراطورية الألمانية أمهاام أبواب بودا فى سنة 
وضربت المحصار علمما دة شهرين كاملين» ولم تليث هذه المدينة في أيدي 
الألمان > وخرج العهانون منما بعد أن بقىت على امتداد ٠٠٠‏ سنة وهي دعامة 
الح العجاني في الجر . . ) 

وأفاد المنادقة من هزية العثانمين فقاموا باحتلال أثمنا سنة ٠۹۸۷‏ › ولكن 
العانمين أخرجوم منما في السنة التالىة > وحاول المولنديون استرداد قامنج من 
سنة ۱۹۸4 حت سنة ۱۹۸۷ إلا أ فشلوا فىذلك وانضمت روسا إلى التحالف 
- ولكن ححاولتما الاستبلاء على شبه جزرة القرم باءت بالاخفاق التام . 


| - النتائج السياسية. 
انعكت أصداء هزعة الجنش الثاني على القبادة التى حاولت الثأر مرعتما 


۳ ( الأيام الحاسعة في الحروب الصليبية-۸ )١‏ 


فزجت قواتها ضد القوات التحالفة فى فاج «موهاكس» في الجر سنة ۱۹۸۷“ 
ولكن القوات العهانبة ملست بهزء-ة أشد من سابقتما » فنشدت ثورة ل تلمث أن 
امتدت إلى العاصمة (استانىول) . وانعةقد مؤتر للعاماء في أباصو فما بوم ۸ تش رین 
الثاني (نوفمبر) قرر خلع السلطان عمد الرابع وتعمين سامان الثاني أخ_اء وفقاً 
لنصحة القائم مقام مصطفى بن أحد كوبريلي ناثب الصدر الأعظم. وفي الصيف 
التالى زحفت القوات الامبراطورية عل [ دلغر اد ( فاستو الت de‏ سا یهجو م شنته 
٦ ٤‏ ارلول (سادا سنه ٩1۸۸‏ . 


وكان املاط الاميراطوري قد شرع منذ مدة في اعداد الخططات لاخراج 
ال انين من اوروبا كلما “ ولكن العهانمين وفقوا إلى أن حمعوا قواتمم من جديد 
في تشر بن الثاني (نوفر) سنة ٠۹۸٩4‏ عندما قفز إلى رئاسة الحكومة صدر أعظم 
جدید هو « مصطفی بن أ حمد کوبردلی « اثر هزعة منكرة منمت ما القوات 
العانبة في نيش "“ وقام الصدر الأعظم مصطفى بإعادة تنظم القوات وكان 
الحظط حاہفه فقمکن من استرداد بلغراد ف ۸ تشسرین الأول (اکتور) ۰ . 


وأخيراً رق العرش سنة ٠٠۹١‏ السلطان مصطفى الثاني الذي خلف عه أحمد 
الثاني “ فتةلى بنفسه زمام القبادة العلبا في الجر »“ وحد“ من ساطة الصدر الأعظم 
التى تولاها أفترة مسين سنة أفراد عائلة كوبريلي "' واستطاع الساطان مصطةى 
الثاني انقاذ طمشوار'“' إلا أن الأمير أوجين أمير سافوا*' استطاع تدمير الجبش 


)١(‏ موهاج - أو موهاكس 1ه مدينة هنغارية تقم على الدافوب قري من الدود 
الموغوسلافىة ؛ انتصر فما سلمان الماني على ملك هنغاريا اويس الثاني في سنة ٠٠١٠۲٠١‏ م وانتصر 
فما شارل دو ور Charles Delorraine ù,‏ على الأتراك العثمانين سنة ۱۹۸۷ م . 
() نەش( Nich‏ ( ط۸ مدينة يوغوسلافية ( في صربيا ) تقع على فهر ر مورافا Morava‏ . 
(* ) عائلة کوبرلي ةانم . 
(£) طمشوار : ( rimishoara ) remesvar‏ مدينة تقع في رومانیا على ېر بىغا ەز8 . 
(۰) الامير أو جùı )Carijnan( Eujؤne - De - Sadie‏ قائد مشپور من قادة الجىش = س 


Yo 


العثماني عند } زنطة qd‏ عل ٣ر D‏ تىس @ ۱١ ٤‏ ارلول ( سدتمار) ا ۱۹٦‏ وهنا 
تولی مةالہد الادارة في استانىول رجل آخر بن رة کو ريل هو ورا زد 
دسا ( ۰ 

وني هذه الفترة استأنف القمصر بطرس ' الجرب أبضا ضد العثانين › 
عرضتما عله بروطانة وهولندة › و هکذا عقدت في کارلوویج في ۲۹ کانورن 
الثاني (ينابر) سنة ٠۹۹4‏ معاهدة صلح أ كره فيم الباب العالي على التخلى لآ ل 
CE‏ عن ترانسلھافہا سوہ ی طہشوار ٤‏ وعن ار بکاملم | تةر دا ¢ وعن القسم 
الأعظم من إسلاو ونا ١‏ و کرواقما . اکر عل أ تتنازل للہولنديين عن 
(قامنج) وح ما فت وه ف ودو اما وعن او کرانہا ارا ¢ ٤‏ ی ڌنازل 
للنادقة عن المورة وعدد من الما كن في دلاسيا . والواقع أن السلطان انسحب 
دعد دك ال أدرنة». وام ص وی وتر فصر ة حنّى اند اعت الثورة التي رمت 
الساطان عل التنار ل لاخ أحد . 


ودالتنازل عن ) آزوف ( الدي 2 عد معأهدة ( کار لوویج) وتوت اوآتب 


بارىس ) ۳ ۱ - ۷۴۹ ) من ڪبار قادة ال حرب في عصرہ حارب الأتراك العثانمة › تم 
اشترك في حرب الوراثة الاسبانية ( ٠۷٠١ - ٠٠۷٠٠١‏ ) وانتصر على ما لبلاكيه ثم انتصر عليه 
القاد الةر ذسي قىلار . 

(۱) دطرس lڻوJ‏ : Pierre 1er‏ اماراطور روسیا من ٩۷٣۲١ - ۱٨۸۲‏ من موالید موسکو 
(vre ~ ۱۹۷ ۲(‏ تمل على تطور روسبا ونظم جڈ] قوب ساعده غلى تحقىق انتصاره 
الکر على الجىش الويدي في معر كة دولتافا Poltava‏ س ۰۹ واضطر اك إعادة زرف 
إلى العثانمن س 1V1‏ ولکنه حصل عل لمفونا ودارستونا وفناندا ۶و حب معاهدة 
نیستادت اهاور في سنة ٠۷۲۱‏ . ۲ 

( ۲ ) إسلاوونہا : eنمov6 Sl‏ : 0veniaاS‏ إحدی امو ريات الاتحادية الو ا ا 
T۹‏ کىلومتر مربع وعاضمتما. و بلحاتا. : + Ljubljana‏ . 


۲۷٦ 


البحر السود فى وجه القصر . وكان حتى ذلك الحين محيرة عثمانبة . 


وإذ قد انتہى شارل الثاني ءشر ' إلى أن رصبح الآن خصما خطراً الدولة 
العامة » فقد آثر الاب العالي أن ګحسن صلاته به ٤‏ حتی إدا هزم ٤‏ بولتافا 
أسبغ عله حارته ٤‏ قلعة دندر العشمانة ا لکن الباب العمالي. دشر ع ف 
الاستعداد لحرب القصر إلا فى أواخر سنة ٠۷٠١‏ بعد أن عجز عن الاتفاق معه 
على عودة سارل الثاني عشر إلى بلاده السودد.. 


وهكذا اضطر القبصر بطرس إلى طرح علياته الحرببة في مقاطمات بحر 
الباطمتق ويعود أدراجه فى اتجاه الجنوب “ وكانت القوات العثانية في انتظاره 
على نہر الاروت حىث کاد يتعرض للإابادة التامة ءا اضطره إلى توقع معاهدة 
خلت روسا و حا عن حر ازوف ¢ ودد حصوں طغبان ) اعا تروع ( 
وتدميرها تدميرا تاما. وكان الباب العالى قد وافتق على هذه المعاهدة التي لم تتكن 
ق مص لحه دصو ره تأمة ¢ وزاك لاذه کان رعب ٤‏ استعادة ما o29‏ منمقاطعات 
بک معاهدة ( ( کارلوو دج ( . 


وف سنة ٠۷٠4‏ حدث خلاف في الجبل الأسود عا دقع الباب العالي إلى شن 
الحرب على البندقىة > وما هي إلا فترة بسيرة حتى خسرت الممورية آخر 
ملاتا ف ‌المورة وحرر الأرخسل. وتدخل الأمير أ وحن لانتزاع آخر الحصون 
العثانمة فيالأرض الفنغارية ويستولى فى السنة التالة على بلغراد نفسما. وقدخلت 


۱۹۸۲ ( شارل الثاني عشر 11× اط ابن شارل المحادي عشر » ولد في استوکہولم‎ )١( 
(Y۰ ۸ا) خاض مجموعة من الحروب أبرزها المرب ضد الداغرك د في کوبنهاغن- سنة‎ 
وانتصر في رفا ۳« على القوات الروسية وعلى قوات - اوغست الثاني - ملك بولونيا في‎ 
کىسو : سنوو سنة ۱۷۰۴ ووجه جیشه ضد بطرس الأول ( العظم ) ول یتمکن من إحراز‎ 
النصر في بولتافا » فالتجأً إلى أحد الثالث اللظان العثاني الذي دعه وساعده من أجل عودته‎ 
: وقتّل برصاصة أُثناء حصار فریدریگ شالد‎ ١۷١٠۳ إلى بلاده حبث رجمع. في سلنة‎ 
E . Fredrikshald (Halden) 
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الدول الأوروبءة من حد رد لعةى معأهدة دازا رو ووچ بوم ۲١‏ گوز سنه ۱۷٩۸‏ 
حىٹ تنازل الاب العال الام»راطور عن دلغر اد وعں کامل منطة تا اى مص . 
نهر ال لوثة فى الطونة (الدانوب) وتخلى البنادقة بالمقابل عن المورة . 

ب - النتائج العسكرية 

تظهر النتائج السماسبة التق سبتى عرضما أن حصار فنا وفشل العثهانمان في 
فتحما ل يكن أ كثر من مؤشر على تدهور القدرة العسكرية العثانة . وقد 
تعرضت القوات العثمانمة في مراحل نشوما وتطورها لبعض المزائم إلا أنها كانت 
ترج من أهرية لتحقی نصراً أ کهر ت ولکن دد ث دول فشل حصار فنا شوعة 
من اهزائم المتتالية والتي تعرضت هما الةوات التر كمة لخسائر فادحة دون أت 
قق ضرا واحداً بوازي إحدى اهزائم : 

ويمكن على هذا الأساس اعتبار حصار فنا نةطة تحول حاسمة انتقلت فا 
الامبراطورية العثمانىة من اهجوم الاستراتىحي إلى الدفاع الاستراتىجي في حين 
الاستراتىجي . | 

ومقابل داك ؛ يظمر تحول آخر في تعاظم مراكڪز القوى الحطة 
بالامراطوردة العادة ۹ وقد ا الروسہا ف احتلال ھوک ا ها بتاثر 
عل العلاقأات وعل موازين القوى“ E‏ دظمر تعاظم فدرة السودد إلی‌حانب تعاظم 
ودرة الجر ê‏ وظہور کہانات مسقا تلىث أن کت مراک قوی اض مل 
ايطالما علاوة على المراكز الجديدة ( اسمانما ) والقدية ( انكلترا وفرنسا) . 


وتظهر متابعة الأحداث أرضا - أن مراكز القوى الجديدة قد اعتمدت فى 


)۱ ( يازا J (Passero) Passaroviz : yy)‏ اس على دروة الطر ف الجنوبي الشرقي صقلا ٤‏ 
انتصر فيه الأميرال بن زر8 على الاسبافيين فيي سنة ٠۷١۸‏ . ) 


۸ 


الأساس على تطوبر قدراج-ا العسكرية القارية والبحرية . وعلى الرغم من توافر 
قدرات عسکر بة رائعة لدى الامبراطورية العثانية > إلا أن هذه القدرات ل 
تنمكن من التطور ثل تطور القدرات الحاورة ه14 . فقد ظمر أن الروسبا قد 
عملت على تطورر الأسلحة النارية ( المدفعبة ) والتوسع ااا کر ا 
فعلته الامبراطورية العثانمة و كذلك الأمر بالنسبة لتطور القدرة البحرية . 
وقد أدى ذلك إلى رضوخ السلاطين العثانرين ها يقرضه الغرب نتيجة عدم توافر 
القدرة المسكرية التي أخذ الغرب في تطورها . 


° Alii ۱ ب‎ o 


۲۷۹ 


« الغمرات مم ينجلينا» _ 


نداء الحرب اللبحرية والذي كان بردده أول 
قائد البحرية الاسلامية « عبد الل بن قيس 
الجاسي » ۰ 


° ۱ 
فتح قإرص 


EA = 4۵۲۸)‏ م( 


قبرص والحروب الصليلية 


. الوضع العام‎ - ١ 
SAE ١ 
.. ٠ ) ردم ( البيزنطيين‎ a 


۲ - غزوة قېرص . : 
۴ - غزوة قبرص »> وموقعها من الاستراتيجية البحرية . 


- قبرص وأوروبا . 


السنة اهجرية 


۳ 
۲ + 
Yo 


Yo 


00 


غزوة قيرص _ 


والبحرية الاسلامية 
٤‏ السنة الميلادية جز الأحداث . 
APE‏ فتح الشام . 
1° فح مص ٠‏ 
1t0‏ انتةاض ل e‏ ا 
البمزنطين فيما . : 
- عزو مع اأوية رلاد الروم ( NS‏ 
ما وراء الدروب ( ٠‏ 
1 انتقاض افردقمة . 
۸ وه فتح قبرص الأول - والثاني . 
۵۹ معر كة ذات الصواري . 
oY‏ و TA‏ المحرية الاسلامىة تھا جم صةقلىة 
2 فتح افريقما وبناء القبروان ( كقاعدة 
بحرية ) . 
1Y4‏ فتح کریت . 


۴۸١ 


۹-۹ 


۹۱ 
۹۲ 


۹۴۳ 


وجېر الأاحداث 


مأساة موذة > وقتل عقبة بن نافع . 
معر ڪة مس ۽ ومقتل زهير بن فيس 
بناء تونس ( كقاعدة حرية ) . 

غزوة الأشراف ( صقلسة وجنوب 


إيطالنا ) . 


ولاية موسى بن نصير (المد الكبير حت 
الأطلسى ) . 
فتح جزر الباليشار ( مينورقة - 


ممورقة س بادسة ( ۰ 


الغزوات الاستطلاعة للاندلس . 


عبور طارق إلى الأندلس - فاح 
الأندلس . ' | 


YAY 


٠ قبرص عبر التاريخ‎ - ١ 


السنة المهمجرية السنة الميلادية 


۸ و ۳۳ 
۳۴۳ — ۲۱ 


ا 
Yor — 4Y‏ 


ATA — {AY 


AY * — ۸۲۸ 
۹۹ - 460 
Yo — ۹4۹ 
1۳19-60 
۳10 


1o۳ ذذ‎ 4۸ 
ANY — 0*۰ 


A۸Y٦ل‎ 
۹14 — 0 


{Y4 — 104° 


الأحدات في قبرصس 


فتح قېرص الأول والماني : 


نزاع أمويي الأنداس والعباسين على 


البزنطمون بسہطرون على فارص . 


الطولونىون ينتزعورن قإرص من 
الىىزنطان . 


® 


قبرص تحت حك الصلان (المزنطين 


م الغربیین ثم تکوین ملكة قبرص ) . 


141 — ۲4 
10۷1 - 
۱۸¥۸ —- ۱ 
1440 —- ۷۸ 
14۹40 


حك الماليك للجزيرة . 
البندقمة حك قبرص . 


قبرص تحت حك البريطانبين . 
قبرص مستقلة بعد ثورة منظمة ا وکا ۰ 


YA 


) 
) 
۴ - الکویت ) DP ON.‏ 
۽ البحرين ۲١۴(‏ «. 
ه -فورموزا ‏ ( ۱۴۰۰« 
سنغافورة (۲4+ « 
٠‏ ۷-جزرسیشل ٠١٦(‏ « 
۸ - جزر الكاناري ( ۲۸۰۰ » 


ا السافات الفاصل بین قبرص اللادقبة 
ومصر ا 


ورودس | 


e 


YA 


D 


إن ما حفظ التاريخ لمعاوية بن أبي سفيان؛ قوله في رسالته إلى أمبرالمؤ منين 
عمر بن الخطاب رضي اله عنه » وقد ألح عليه في غزو البحر وقرب الروم 
من حمص:« إن قرية من قری حص ليسمع اهلا نباح کلامم وصياح دجاجهم؛ 
حتى كاد ذلك يأخذ بقلب عمر » . فكب الخليفة إلى عمرو بن العاص ؛ وكان 
a E a EDE‏ 
السماء وللا إن وڪد خرق القاوب» وإن تحرأك أزاغ المقول » يزداد فيه 
اليقين قلة» والشك كثرة ٤م‏ فيه کدود على عود › إن مال غرق > وإن جا 
برق » . فلا قرأه عمر كتب إلى معاوية : د واللي بعث مدا بل باحق ؛ 
لا احمل فيه مساما أبداً . وقد بلغني آن ڪر الشام يشرف على طول شيء من 

الأرض “ فیستأذن اله في كل بوم وليسلة في. أن يغرق الأرض نكيف أحل 
الجنود على هذا الكافر المستعصب ؟ و بانله لمسم واحد أحب" إل ما حوت 
الروم . وإياك أن تعر ض إليٴ وقد تقدمت إليك »› فقد علمت ما لقي العلاء 
مني وم اتقدم و فلما كان زمن عثان > كتب إليه معاوية 


» العلاء :المشار إلنه هنا د ف ب على المفحزي‎ )١( 
فأراد أن يصتنع ني الفرس شيا > ولم ينظر في .ما بين الطاعة والعصية» قل يستأذن الخلىفة»‎ 
وندي الناس إلى فارس فأجابوه ء وفرقېم أجناد] » عى أحدها الجارود بن المعلى » وعلى الآخر"‎ 
= سوار بن همام » وعل الآخر خليد بن الغذر بن.ساوى » وخليد على جح الاس . فخرجوا إلى‎ 


‘YAO 


يستأذنه في غزو البحر مرارا › فأجابه عثان بآخره إلى ذلك وقال له : دل 
تنقخب الناس ولا تقرع بينهم . خيرم »> فمن اختار الغزو طائعا فاحجله 
وأعنه » . ففعل “ وانصرف لتجهيز القوات وغزو البحر "' . 


آ - الوضع على جببة المسلمين 


خاضت قوات العرب المسلمين معارك قاسية » وجاهدت جهاداً مريراً حق 
e.‏ تم“ ما الوصول الى الحدود الطممعة ٤‏ بلاد الشام والعراق ومصر . 


1 وأبظهر تحلمل الأعال القتالة التي حدثت فی عد مر - 
الطاب رضي الله عنه؛ وما صدر عنه من أقوال› انه کان اتم مبادیء و اض 
وأسس ابتة في إدارة الحرب ٠‏ أبرزها : ) 


ت اصطخر ء زحالت الفرس ي فام خلید في الاس فخطبہم ثم قال : 
د أما بعد » فإن القوم لي يدعوم إل حرم > ولا جمتم حار یتم »> والسفن والأرض لمن غلب » 
فاستعيننوا بالصبر والصلاة وإنيا لكبيرة إلا عل الخاشعين » او إ0 فا ق 
ثم هدوم فاقتتاوا قتال؟ شديدآً بكان يدعى طاوس» فقتل سوار وال جارود » وقتل من أهل فارس 
مقتلة عظيمة م يقتلوا مثلم قبلما . ثم خرجوا بريدون البصرة ء وم بجدوا إلى الرجوع في البحر 
سبيلا . وأخذت الفرس منهم طرقم » فعسكروا وامتنعوا في فشوبهم . ولا بلغ عر صنيسح 
العلاء» أرسل إلى عتبة بن غزوان يأمره بإنفاذ جند كثيف إلى المسامين بفارس قبل أن يلكوا . 
وأرسل عتبة جيشا كشيفا في اثني عشر ألف مقاتل ( فيم عاصم بن مرو » وعرفجة بن هرثة » 
والأحنف بن قىس وغيرم ) . وكان أهل اصطخر قد جعوا أهل فارس حيث أخذوا الطريق عى 
السامين » وقوافت إلى المسلمين أمدادم » فاقتتلوا قتال شديد » ففتع الله عل السلمين وقتل 
الشر كين » وأصاب السلمون منم ما شاؤوا » ورجع المسامون إلى البصرة سالين ٠.‏ 
( :تاره بخ العم واللوك - الطبري - وان الأثير - امل ق كارح - أحداث سئة سبسم 
عشرة للىجرة ) 


)١( .‏ الكامل في التاريخ - ابن الأثبر - أحداث سنة مان وعشرين لامجرة . 


Aل‎ 


. الانطلاق من قاعدة قوية ومأمونة‎ - ١٠ 
. الاقتصاد بالقوى اص على العرب المسامان‎ ۲ 
. م إقامة الحتمع الاسلامي في المناطق التي بت فتحما‎ 
. ۽ - تحقمتى التوازن بين حمهات القتال والمؤغرات‎ 
ەه - قطبیق استراتىجىات امجمات الوقائىة والحروب النشتيتية‎ 


وکانت داك المنأذىء والاشض تتوافی م هدفی الحرب عل ّ المسامين٤‏ 
دقدر ما تتو افی م تکوینمم و فدراتم القتالة (الشرية) . ° و لکن “› و وال 
الأحنف بن قيس متمم ملكان فاتفقا حدی حرج اح ھا صاحنه @ ۰ 


وھکذا ابع ادوم والبىزنطمون صر اعم « و کان من السہل متادعة ارا 
مع الفرس بدون وحجود فواصل حغرافة › إلا أن الصراع مم الروم البمزتطين 
ڌطل سباسة استر اة مغابرة . فقد کرس . باستطاعة المزنطين الإفادة س 
فدرتمم البحربة لتوجمه تيديدم ضد ادن الساحاة على امتداد سواحل لاد 
الشام ومصر . وكانت علية اهجوم البحري على الاسكندرية ( سنة ۲٠‏ ه ) من 
أ كبر العملمات التي أبرزت أنه من الحال خان أمن الحدود الاسلامية “والانصر اف 
لبناء الجتمم الالام > مال یتم وضع حد حاسم لتحدبات الروم السحردة › 
وانتزاع الخال الوق الدي دستخدمونه لإعاقة 2 اسان ا من تحقہق 
هدف المرب ٠‏ إن استطاعوا إلى ذلك سيلا . ) 

لقد عل قادة العرب المسامين على اقخاذ التدابيرالوقائىة لماية قواعد المسامين» 
فوجّموا الجلات إلى ما وراء الدروب ( لإشغال الروم بأنفسيم عن المسمين ) “> 
فكانت الصوائف والشواتي وحامبات الثغور هي وسائل ما مكن أن يطلقعلمما 
الاسم الحديث وهو « المحات الوقائىة. أو الضر ك الإجهاضبة المسبقة» . إلا أن 
هله الوسائل - بالرغم من فعالمتا - ل تحةتى المدف المطلوب › وبقيت ذكرى. 
ھهحات اأروم ووصو 4م حتى مص ( سنة ١۷‏ ه ) مائلة يدا أمام مء-اوية بن 


YAY 


آي سان الذي أدرك خطر الروم »> فأطلق مته المشمورة : « شد وا و ثاق 
الروم “ فبا تضبطون أمم الأرض » . 

وتا كدت ذظرة معاوية للأمور من خلال متابعته للأحداث؛ فقد وه بعض 
الجلات إلى ما وراء الدروب › وقاد هو ذاته بعض هذه الملات » مثل حلته في 
سنة ۲۵ ھ ٤‏ وقمادته للصائفة > ونقله جماعة من آهل الشام وقنسرنن إلى الحصون 
رن انطا كہة اظ س »› إد ظ پر له عدم وحود اخ فا بعد أن عمل الروم 
على سحب هلبا معم لترك ا فراغ ممعم حدود بلاد المسامين “ فعمل على 
إقامة الحاميات على امتداد الحصون والثغور المتاخمة لبلاد الروم . ولقد كانت 
هده التدابير الدفاع.ة عبر كافرة حسم الصراع المسلح؛ فاستمر السحث عن‌الوسائل 
مناسبة والتي يكن ها تحقىق هدف حرب المسامين بفاعلية أ كبر“وبقدرة أعظم . 

ووجد معاوية أن تهديد الروم الأساسي إنا يأتي عن طريتى البحر “ نطراً لا 
توافر للامبراطورية البعزنطمة من سمادة مطلقة فى تاك الفترة على البحر الأببض 
المتو سط + فداه تفکر ه للحد من خطر هذا التہديد ؛ عن طربى تر کز الاهتام 
بردع الخطر وإيقافه »> وفقا لذات الأسس الاستراتىجة التى استخدمما المسلهون 
في الحروب البرية ( القارية ٠)‏ والتى جسدها نابلىون بونابرت دعد أحد عشر قرنا 
وهي « اهجوم › اهجوم > ولا شيء غير اهجوم » . إلا أنه ل يكن باستطاعة 
معاوية تقربر مر عظم كہذا » وهو وال على الشام » فيذل جمده لفترة ٠‏ طويلة 
حتى أمكن له الحصول على الموافقة من أمير المؤمنين لبناء القدرة المحرية . 


ولم يكن العمل سمل » إلا أنه لإ يكن من الحال على قائد مثل معاوية تحقبقه 

» فامع لاستنفار العمال ومن هم خبرات في صناعة السفن وحشدم في عكا > 

ورمم سه الحصن والمرفا وحعله داراً لصناعة ويز الأسطول العربي 

را £ رمم مدينة صور و با قات ¢ 
)۱( فتوح r‏ البلادري ےہ ١۲٤‏ . 


A۸ 


« ولمااستقر الاك للعرب و سمخ سلطانمم “ تقرٴب کل دي صفة إلمهم يبلغ 
صناعته٤‏ واستخدموا من النواتبة في حاجاتيم البحرية أما. وتكررت مارستمم 
البحر وثقافته ؛ واستحدوا بصراء ما “ فتاقت نفوسمم إلى الجهاد فيه“ فأنشأوا 

السفن والشواني »> وشحنوا الأساطمل بالر جال والسلاح وأمطوها المساڪر 

والمقاتلة من وراء المحر من أمم الكفر > واختصوا بذلك من مالكمم وثغورم 
ما كان أقرب إلى هذا الىحر وعلى حافته » ١‏ . 

تكن قضية إنشاء القدرة البحرية هي مرد إقامة السفن وصناعتما؛ بقدر 
ما كانت قضىة تكو بن الوحدات المقاتلة التي كن 4ا التعامل مم « المحر» 
بكفاءة عالية . وعرف معاوية أن هسل الىمن م أفضل من يعتمدم ار كوب 
البحر › فأخذ في تنظبهمم وجمعمم وقال مم : « إني أيمن بك وأعرف طاعتك > 
وفلس فسهم ۔خلاف ونکد في عزو التحر » " . 

وعندما أنهى معاوية استعداداته كتب إلى أمير المؤمنين - عثان رضي اله 
عنه ‏ فطلب إلبه أن بصطحب معه زوجته . وكان المسلمون يفعلون ذلك في 
حروبهم ٠‏ لإظمار النكاية بالعدو » والعزم على بلوغ النصر . 

ب - الموقف على جيبة الروم ( البيزنطيين ) 

لقد جاء التطور الكير ني تىكوين العرب بعد ظہور الإسلام ليشكل صدمة 
قوية لامبراطوريتي العام القدي : الفرس والروم . ثم ظهرت القدرة العسكررة 
للعرب المسامين بقياداتما الرائعة > وبأسس استراتبجمتما وبتطبقما الرائم لمبادىء 
الحرب »ثم بذلك النموذج الفريد لمجاهدين فى سبنل الله ٠‏ زيل نفوذ 
الاميراطوريتين العظمبين > ولينةزع منها جافم) المحيوي . 


.)۱( مقدمة ان ون - فصل قمادة الأساطمل - طبعة دار الكتاب اللبنافي ۸/۱ .٤ ٤۹-٤ ٤‏ 
(r)‏ الأغاني س الأصفماني ~ | VT‏ 


۲۸۹ (الأيام الحاسعة في المحروب الصلببىة - )٠۹‏ 


وإذا كان بالمستطاع تصفىة الامبراطورية الفارسية بعد مرحلل الصراع المرير؛ 
فقد احتفظت الامبراطورية الببز نطىة بالكشير من قدرتها»وذلك للاأسباب‌التالىة : 

١‏ - وحود اتصال بري بقارة اوروباء ما كان يضمن ها توافر قدرة بشرية 
وإمكانات قتالمة وعمى استراتىحي لا يتوافر للامبراطورية الفارسة . 

۲ - وجود جال بحري يكن استخدامه كمجال حبوي معارض عن الجال 
الحىوي القاري في بلاد الشام ومصر . 

وقد أخذت الامبراطورية السزذطىة - على هذا الأساس - بتكيف نفسما 
مح الظروف الجديدة > فوضعت قواعد سياسية وأسس مستجدة لاستراتيجيتهاء 
أبرزها : 

. استنزاف قدرة العرب المسامين بصراع مستمر عبر الثغور‎ - ١ 

۽ - الإفادة من القدرة المحردة لتهديد المدن والسواحل . 

٣‏ - متابعة التحريض لإضعاف علمة بناء الحتمع الإسلامي والاعتاد فيذلك 
على « أنصار الروم » في البلاد التي فتحما المسلمون . 

وال ر اهت بف لك كن ٠‏ اوها ب ول فاك اف ب انار ة امل 
الاسكندرية للانتقاض وإجراء إنزال بحري لقوات الروم فيسنة ٠٠‏ ه» وإعادة 
الفتح الثاني للاسكندرية. أما على مسرح عمليات الشام فأبرز حدث هو استثارة 
الروم لأنصارم من القبائل العربية - أمثال قبىلة اياد بن نزار - ' والقيام 
جوم شامل وصل إلى مددنة هص فى سنة ۷١هد‏ . 


)١(‏ قبملة اياد بن نزار ٠‏ من القبائل العربية التي كانت مقيمة في الجزبرة ٠‏ وقد استمرت في 
ولاما لاروم البيزنطيين والاتصال بهم » وني سنة ۷ ٠‏ ه اتصلت بقايا القبائل العربية التي حافظت 
على ووايطہا مع الروم » وتم الاتفاق عل القمام هجوم شامل . ووصل الروم مجوممم إلى مص › 
وأمكن لأبي عبيدة وخالد بن الوليد تدمير قوات الروم . وقامت قوات المسلمين من الكوفة 
والبصرة فاجمت الجزبرة . والتجات قبملة اياد بن نزار إلى الروم » وبلغ ذلك عر بن الخطاب د 


۹۰ 


- وبالرغم من نجاح العرب المسامين في إحباط هذه الأعال العدوانية؛ وتكبد 
الروم خسائر فادحة > إلا أا كانت تهدد أمن البلاد حديثة العمد بالفتوح › 
وتەمى عملءة الناء الداخلى› علاوة عل ما کانت تتطاہه من #صدص جحد إضاق. 


ولقد توافرت للقمادة المزنطمة خبرات كثرة فى تسىق العملمات البرية - 
المحر دة › ک توافرت 4_| حر ات بالتعامل م الشءوب الحارية 7 مل ھحات 
الشعوب الہ مرادرة على توم الاممراطورية السسز زدطمة ف‌الغرب - کامون والقوط» 
علاوة عل ما توافر لاقىادات السماسة من رات ٤‏ تکہہف نفسہا م ظروف 
النصر واهزعة وظروف القوة و أأضعءف ۹ فکان من المتوقع أن دسمر الصراع 
المربر على جبة المسامين مع البمزنط.ين . وقد أدرك مماوية تاك المحقائق جعماء 
و حل د ددوة ط رانی التعامل معا ¢ قان صر ف لمناء اأقدرة المحر دة . وعندما 
اکل استعداداته حشد القوات ف عکا» اناق ¢ إلى ق اخدرد 

( عال البحر ) ) 
۲ - غزوة قبرص 

عسن مماوية لقادة القوة البحرية عبدالله بن قيس ال جاسي حلىف بني فزارة؛ 
وكان من رجال البحر المعروفين ٠‏ ثم إنه ركب البحر ومعه زوجته « م حرام 
بذت ملحان الأنصاردة » “> ونفر من كبار الصحابة فبهم أبو ذر الغفاري وعيادة 
ابن الصامت والمقداد وأو الدرداء وشداد بن أوس . ومضى المسامون إلى قبرص 
ففتحوها صلحا > وتضمنت اتفاقمة الصلح في سنة ۲۸ ه : « أن يؤدي اهل 
ق٬رص‏ لام سامین حزدة مقدارها سہعة لاف دینار کل نة ¢ دۇ دورن اى الروم 


= الذي كتب إلى هرقل ملك الروم: «انه بلغني ان حا من أحباء العرب ترك دارا وأتى داركء 
فوالل لتخرجنه أو لننبذن النصارى ثم لنخرجنمم إلمك» فا كان من امبراطور الروم إلا أن أعاد 
قبيلة إياد بن نزار , فحماوا إلى المدينة المنورة » حيث فرض عليمم أمير المؤمنين الشروط التي لا 
تسمح فم بمعاودة التمرد أو الاتصال بالروم . 

( تاريخ الطبري - ذخائر العرب ( 


۲۹۱ 


مثلما لا منمهم المسلهون عن ذلك ؛ وليس على المسلمين منعهم من أرادم من 
المسامين إلى العدو علسمم “وأن بقوم إمام المسامين باختبار البطريق علمم منهم». 

وبظمر بوضوح أن معاوية قد ضمن للمسلمين وفقا لبنود هذه المماهدة : 

- فرض الجزبة على أل الجزية » دون أي التزام بالدفاع عنهم “ نظراً 
أوحود رعة لدی أهل الجزبرة دالإرقاء على الروابط مع الروم (السسزنطين ). 

٣‏ -- امستخدا م الجزبرة کقاعدۃ إذذار لامس أن ٤‏ حت حب عل أهلہا إخار 
المسامين عن التحر ت المعادية ¢ ممح تدا م الجزبرة كقاعدة لدعم التحرية 
الإسلامية با مكن أن يطلق علا حددث) امم « اتان الإداري ٠»‏ وذلك وفقاً 
ا تضمنته فقرة مرور المسلمين إلى العدو علرمم € ۰ 

محاولة فصل الكنسة القمرصبة عن الكنيسة السزنطمة > بتعمن 
بطربرك لا يكون معاديا للمسامين » مع عدم التدخل في الشؤون الكنسىة . 

أقلع الا طول الإسلامي من قبرص بعد إنهاء الممة > « وتوفيت ام حرام 
زوج عد الله فسا عندما سقطت من فوق بغلة كانت تر كسما ٤‏ فدفنت هناك > . 
ووصل الأسطول اى الشام؛ وتابم أمير التحر } عرد الله بن فلس الجامي { مهمه 
لمابة الواحل العر ية لاد المساهين 0 “ وسحدلت دعك ذلك معر كة دات 
الصواري ؛ وخرج منما اطول المسلين منتصراً . 

)١(‏ كان الرسول صلى الله عليه ولم قد أخبرها عندما أسلمت أنها ستكون أول مرا 


ترکب البحر وأنہا ستلقی حتفہا في غزاتما , ) 
( الطبري - وان الأثبر - غزوة قبرص ) 
(۲) عبدالله بن قيس الجاسي : أول قائد اللبحرية الإسلامية» عينه معاوية » فغزا خمسين غزاة 
من بين شاتىة وصاثفة في البحر » وكان يدعو الله أن برزقه العافية في جنده » وألا ببتليه بمصضاب 
أحد منم » ففعل ء إذ غزا خمسين غزوة ل يغرق فيا أحد ولم ينكب » حت إذا إرلد الله أن 
يصيبه وحده خرج في قارب طليعة ( استطلاع ) فانتهى إلى المرقى من أرض الروم ( جزيرة = 


۹۲ 


وفي سنة ( ۳۳ ھ = ٠٥۳‏ م ) نقض سحا ك قبرص_ اتفاقسته المعقودة مع معاوية 
فأعار الروم بعض القطم البحرية > ا دقع معاوية إلى توجبه قوة مكونة من 
خمسائة مر كب › وحاصر قترص حت فتحما عنوة > وبعد أن تم فت الجزبرة › 
جهز معاوية جسشا من اثني عشر ألف مقاتل “ ونقله إلى قمرص يهمة اة 
الجزيرة . فأقام هذا الجبش ؛› وعمر المساجد › واستطاع أن يشكل تمديداً قوي 
لأساطبل الروم وتحركاتيم البحربة . وقد استمر بقاء هذا الجبش في قبرص حى 
أيام بزيد بن معاوية . وعمل المسلمون فيال جزبرة على بناء الحصون وإقامة المراصد. 


عاود أهل قبرص تمردم في سنة ٠۲٠١‏ ه ؛› واتصاوا بالروم > فعمل الوليد بن 
بزید على ەز حش بقمادة اخ الغمر بن بزيد بن عبد الاك“› وعسن الأسود ن 
دلال الحاربي أميراً للسحر ؛ وتوحمت هذه الةوة إلى ق+رص وعاودت احتلاها › 
وخسّروا أهلہا بين المسير إلى الشام أو الالتحاق ببلاد الروم . واختار قسم من 
السكان الذهاب إلى بلاد الشام » فحملوا إلبما . ورغب القسم الآخر الالتحاق 
ببلاد الروم “ فانتقاوا إليما. وأرسلت قوات من العرب المسامين للبقاء فى الجزبرة 
والإقامة فيا . 


= کریت عام ډه ه=٣ ٠۷‏ م) وعلىه سوال (متسولون) يعتڊرون بذلك الملسكانء فتصدق علبمم» 
فرجعت امرأة من السؤالى إلى قريتما » فقالت لارجال : هل لك في عبد الله بن قمس ؟ قالوا: 
وأين هو ؟ قالت : في المرقى . قالوا.: أي عدوة الل ! ومن أبن تعرفين عبدالله بن قيس؟ فوختهم» 
وقالت : انع اأعحز من أن مخفی عمہدالله عل أحد . فثاروا إلبهء وهحموا عله › فقاتاره وقاتاېم 
فأصيب وحده وأفلت املاح حت أتى أصحابه » فجاؤوا حتى أرقوا » والخليفة منم سفيان بن 
عوف الأزدي فخر ج فقاتلهم » فضجر » وجمل يعبث بأصحابه ويشتمهم» فقالت جارية عبداله: 
« واعبد الله › ما هکذا کان قول حین يقاتل » ! فقال سفبان : وڪىف کان يقول ؟ قالات : 
« الغمرات ثم ينجلينا » . فترك ما كان يقول : وازم « الغمرات ثم ينجلمنا ». وقبل لتلك الرأة 
بعد : « بأي شيءَ عرفت عبدالله ؟ قالت + بصدقته » أعطى كا يمطي اللوك » وم يقبض قبض 
التحار . أو - کان کالتاجر - فلا سألته أعطاني للك › فعرفت أنه عبدالله بن قىس » . 
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۴ - غزوة قبرص وموقعها من الاستراتيجية البحرية ِ 
کان من أو ل نتائج غزوة قبرص قطوبر الصراع فيالبر والبحر؛ ورفع التمديد 

عن حدود المساهين »> ونقل الصراع إلى بلاد الروم ( البىزنطين ) . واضطر 
الأسطول السزنطى إلىنقل ثقله فى اتجاه غرب المتو سط »› حىث كانت الفتوحات 
الإسلامىة ل تزال بعىدة عن هناك . 

وقد فاد معاوية من تعاظم القدرة البحرية الإسلامة » فنستق لمات حصار 
القسطنطىنمة فى البر والمحر >“ وأشمرها حصار سنة ۷ه ه .. وكان رد فل 
السزنطين هنا أ کثر ضراوۃ ما کان عله رد فعلہم عندما تم انتزاع مجاهم الحموي 
في الشام » إذ م تكن معر كة ذات الصواري أكثر من حاولة لإجهاض حر كة 
تطو بر اطول الإسلامي ف يدارة که ه وك عمل السزنطون دع دید عل 
حردض أنصارم ولام من استخد ممم معاودة لمناء الءحر دة وصناعة السفن ٤‏ 
فعمل هؤلاء على إحراق الأسطول الذي كان معاوية قد حشده لغزو بلاد الروم“ 
وھرلو | اى القسطنطينمة 

وأفاد معاوية من هذا التحدي » فلم يعد يستخدم في بحريته إلا العرب 
المسلمين . وكان فى ذلك فرصة مناسبة لتطوبر خمرات العرب المسامين في جال 
القدرة البحرية “ إذ ل تقض أ كثر من فترة وجيزة حتى ظهرت للوجود ( بعد 
إحراى N‏ نة e AF‏ د دده Pp‏ حل دده للقبام مختلف 
ا ونقاېم . 

استمر تحدي الروم اليحري > وفك سهدت عملىات فتح أفردقىة انتکاہات 
مربره بسلب نفود الروم المحري في غرب المتوسط › و كاف من أبرز النتائج 
لتعاظم قدرة الروم ٤‏ عرب المتو ممل حدوٹ اسا تچوذة ومقتل عقىة س نافع 
( سنة 4 = A۲‏ م ( “ م اوك اا « بوم اللاء » واستشہاد زهیر بن 
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فس اللوي وخهرة اجاهدين ف سل آله ( سنة ۷۱ھ = ۹۰م 0 

وجابه قادة المسامين هذا التحدي بإقامة القواعد البحرية الختلفة ودور 
صناعة السفن ( في مصر وتونس ) “ وأصبح للمسامين في ما بعد ثلاثة أساطبل 
قنطلق من ثلاثة قواعد قي الشام ومصر وتونس ؛ وأضىف إلىها بعدئذ اسطول 
الأندلس» وبذلك أمكن القضاء علىالجال الحنوي لاروم؛ وتحويل البحر الأبيض 
المتوسط إلى حر حمل طودلا اسم ( ڪر الشام» ٭ ا ساعد بالتالي على دعم 
الفتوحات وتحقمتق الاستقرار في بلاد المسامين . 

وتبقى الظاهرة الأ كثر أهية في نتائج معر كة قبرص › هي تطور الاأعال 
البحرية بتنسمتق قام مم الأعمال البرية “ وقظمر متابعة الاستبلاء على جزر البحر 
الأببض المتوسط ( صقلا - كريت - البالثار ) أنها كانت متوافقة مع التحرك 
البري “ فكانت الجزر هي هامش الحطة البحري للدفاع عن الأقالم التي يفتحما 
السامون في المغرب الإسلامي . 

وتمةى عزوة قمرص ٤‏ وص.حة عبدالك بن فيس التجي «الغمرات م پنجالشا» 
أساس التطورات التالة كلا . 
٤‏ - قبرص في التاريخ 

قد يكون من الصعب تةوم أهىة « غزو قبرص » في إطارها المسكري 
ادود » تماما كمثل صعوبة تقوم أهمبة قبرص على أساس مساحتما الجغرافة 
( التي لا تتجاوز ۳٠۰۰‏ ميل مربمع ) . 

لق بقيت جزبرة قبرص درع الدفاع عن بلاد المسلمين في الشام ومصر. حى 
إذا ما بدأ نشاط الغرب في الإعداد للحملات الصلمبىة › كان أول عمل قام.به 
ملك الق طنطىنىة و دقفور » « ا ار سل حل إلى قىرص اعادت سہطر هة 
البمزنطبين المطلقة على الجزبرة » “> وذلك في سنة ٩٠٥‏ م٠‏ أي قبل بدء تحرك 


(٥و‎ ۱/۱ 2 اريخ المحروب الصلمسة ستمفن زفسمان‎ )١( 


۲۹٦ 


n‏ أمىة ۳ بعدنذر إذ أصحت سندآً بالخ الجود والگر 
لاصلییین “ حبث کانت مات ت المؤن تصل إلى ممناء السوددية س سان مسمون س 


ومعظمما هن ق٬رص‏ € » 
واتخذت بحرية البمزنطمين من قرص قاعدة 4ا أثناء الجلات الصلية . 
وکان الصلىسون ساون السقن من ا لجنو رين لقطعم المسافة رين قمرصواللادقىة. 


وكان دور قإرص كبيراً في فرض هممنة السبزنطبين على اللات الصلمبىة ‏ 
وعلى سبل المثال ‏ فعندما حاول كونت طرابلس عدم إرسال.الأموال الق 
فرضہا عله الامسراطور البيزنطيي > هدد السفير البزنطى : نطي بقطعم مها برد إلى 
طراباس من قبرص - من المؤن - ما اضطر كونت طرابلس للإذعان . على أن 

ما حصلت علبه قبرص من الثروة استثار شبية الصليبيين أنفسمم “ فقام رينالد 
مار انطاکة ( سنة ٠٠١١‏ ) بالإغارة على قىرص ونما ثم تدمیرها . 
ول تنتعمش تنتعش جزبرة فمرص بعد هذا التخريب لدة طويلة“والذي قام به القرنس.ون 
وحلفاؤم من الأر من . وبع ذلك قبام المصريين الإغار ة على الجزيرة التي باتت 
حرومة من وسائل الدفاع. وعندما توجمت الملة ال)شتر رکه من الفرنج والسز طن 
لہاجمة مصر سنة “٠ ۱۱٦4‏ جعلت من قبرص قاعدة 4ا > حسث أقلم ا 
الأسامي إلى جزيرة قبرص“٠‏ وانتظر فيما حتى أواخر ايساول (سبتمبر) سنة 
٢ ۹‏ حنث توجه منېا للجوم. على مصر وحصار دمناط “ . 


الذين حرروا بقمادة صلاح الدين الأيوبي بيت المقدس بعد معر كة حطين > كان 
أول عمل له هو اتخاذ جزبرة قمرص قاعدة له “ فعمل على فتحہا سنة ۱1۹۱ م٠٤‏ 
وذلك « نظرآً لما تمتلكه هذه ا أهمة حريىة في الدفاع عن الساحل 


(۱) الرجع السابق ٤/۳‏ ۲ و١‏ و٣۲۲‏ وه ۳ه و٤۲‏ ۲۹ 
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السوري “ وما سينجم من الخطر لو قام ملكما بإجراء تحالف وثيق 
صلاح الدين » . 
وهكذا أصبحت الجزبرة تحت حك ملك انكلترا « ريتشاره » » إلا أت 
الاضطرابات ا تلبث أن اجتاحت جزررة قبرص » فباع الملك ريتشارد الجزيرة 
إلى إحدى الطوائف الدينىة « فرسان الداوية » › ولکن هؤلاء ام بلبثوا طو لا 
حتى باعوها للك « جاى » فى السنة التالىة ( سنة ۱٠۹۲‏ ) . وعندما خسن 
المىالون في تحربر بلادم من ا ll‏ ملوك الفرنج “ أضحت جزرة 
قإرص موطن إغراء متصل › لا بالنسبة لمماجرين القادمين من الغرب للتزول بهذه 
الجزبرة المجة فحسب بل أيضا بالنسبة للبارونات الذي نكانو ا حكاه) في فا طين» 
ثم تجر”دوا من إقطاعاتهم وإماراتمم ؛ وأصبح علمهم البحر الضبتق للوصول إليما, 

وإذا كان سادة قبرص يوون اجتماز البحر القتال من أجل الصليب ڪا 
قترب الإطر » فسوف تتكون قبرص بالغة الأهمة للشرق الفرنجي . وطمذا تقرر 
أن تلتزم حكومة قېرص القوانين التي کانت سائدة فی ملکة بیت ال 
وتنظم الكنيسة؛ وإقامة الأسقفمات في نىقوسما وبافوس وفاماغوستا ولماسول؛ 
وإقامة دار للمحفوظات والوثائى بحجزبرة قإرص . 

وقي سنة ۱۱۹۸ ت الاءتراف بقرص كمملكة ؛ وبذلت عاولات لتوحسد 
ملكتي بيت القدس وقبرص »› إلا أن ملك قبرص رفض هذا التوحد “ حتى لا 
تتكفل قبرص بنفقات بيت الم دس . وتحوّلت قبرص إلى مر كز للصراع بين 
مالك الغرب الدبن أخذهم التنافس للسطرة على الجزيرة. وشهدت أرض الجزبرة 
صراعات دامسة واضطرابات مثبرة » وأخذت القبضات القوية في تناوب 
السمطرة علسما . 

وكانت قبرص هي قاعدة الملك لويس التاسع › الذي قاد الل الصامسىة ضد 
مصر سنة ٠۲٤۲۸‏ ؛ فوصل إلى الجزبرة في ۷ ادلول ( سیتمیر) سنة ۱۲٤۸‏ وأقام 


۲۹۸ 


فسا . وان ملك قارص قد اصح اموجه للتعاون مع المغول ( التتار ) للقضاء 
على المسامين . 

وأمضت الملة الفرنسة في قبرص سنة كاملة »> حث أنه مف تحر کہا 
إلى مصر إلا في أبار ( مايو ) سنة ٠۲٠۹‏ ؛ حشد الصلمبىون أثناءها كل ما توافر 
هم من قدرات للسطرة على مصر . وعندما تم تدمیر الةوات فى « المنصورة ) ؛ 
انسحب الأسطول إلى قواعده » وكان قادته من المازنة والجنويين . | 

وني سنة ٠۲٠۳‏ تولى الحك في قبرص الماك هو الذي تم" له توحسد ملكتي 
قإرص وءکا » فأصحت ملكة قبرص هي المسؤولة عن حماية عكا > آلخر قلاع 
الصلىسين في المشرى . وکا > فعندما ترك الظاهر بہ ارس للجوم 
على عكا سنة ٣“ ٥‏ فام رص بإرسال النحدات إلى عكا »> وانتقل هو 
إلى عکا لقمادة غار عل الیل ان تسيا اتل" 

وعندما ظمرت التحو “لات ت الحاسمة ف المعارك البرية الي قادها بارس ضد 
الصلمبين في الشام > أرسل الظاهر ببرس أسطول ملفا من سبم عشرة سفنة 
لہا حمة فرص › بعد أن مع أن ملك قبرص قد غادر عکا إلى جزرته > وظېر 
أسطوله بصورة مباغتة أمام لباسول . وبالرغم من عدم قحقيتق نتائج حاسمة › 
وإصابة القوة البحرية المصرية خسائر فادحة » إلا أن هذه العملمة برهنت على 
تحوأل الموقف بصورة كام مصلحة المسلمان . 

وعندما تم تحربر عكا سنة ٠۲۹۱‏ »> وخرج الصلمدءون نہائا « أضحت 
ملكة قبرص الحكومة المسسحبة الوحبدة التي اشتد" اهتامما بالأرض المققدسة . 
وظل الاوك لأجسال عديدة مقبلة محرصون - بعد أن يتم الاحتفال بتتوجمم 
ماو کا على قإرص ني نبقوسبا ‏ على أن يتلقوا تاج بيت المقدس في فاماغوستا التي 

تعتبر أقرب مدينة للك ہم الضائع . يضاف إلى ذلك أن الساحل السوري کان 
بالغ الأهمية من الناحة الاستراتىحة جزبرة قجرص . وهذا صم للك الأ شرف 
خلیل ( رر عکا ) على فتع قېرص »› وأمر بعارة مائة سفىنة » و كان تف 


۲۹۹ 


HE‏ : فارص ٠‏ قإرص ؛ قإرص . عار أن هدیدات المغول أعاقته عن نفك 
أهدافه > “١‏ . 

وعندما تول بطرس الأول عرش قبرص ( سنة ٠۳۵۹‏ ) »> وضع کل هه في 
إيقاد شعلة الحياسة للقمام حملة صلبدية جديدة. وجح في ‌النهاية بتنظم قوة ضخمة 
أمكن حشدها من كل أوروبا > وحملتما ٠١۸‏ سفن قبرصبة بالإضافة إلى سفن 
أخرى ٠‏ بحسث بلغ عدد قطم الأسطول الحتشد في قبرص أكثر من ٠٠١‏ سفبنة 
من أنواع ختلفة . وقاد ملك قبرص ذاته هذه الملة التي وصلت الاسكندرية في 
٩‏ تشربن الأول ( اكتوبر ) سنة ٠۴۹١‏ م . ورغم أن هذه الحملة م تستمر أ كثر 
من أبام قل لا تزيد على الأسبوع ٠‏ إلا أن الدمار الذي ألقته بالاسكندرية 
لا عکن له أن بوصف . 


. قبرص وأوروبا‎ - ٥ 


أخذ الأتراك العهانىون على عاتقهم حماية العام الإسلامي “ وتولوا قبادة 
الجباد ضد الصلسىين “ ونقاوا الصراع من آسبا إلى أُوروبا . واحتفظت قبرص 
بأمستہا كقاعدة متقدمة لاصلمبرين؛ بالرغم من انتقال مسارح العملبات وتحرٌك 
مرا كز ثقل القتال . 

و كان الاتراك العثاندون قد أخذوا في الظمور على مسرح الأحداث مع نہاية 
الحروب الصلببية في المشرق . و كان توجمهم في المداية قاري ( برا ) » إلا 
أنهم أدر كوا بسرعة أهمية البحر › فعملوا على تكوين قوم بحرية بقيادة قبيلة 
لمنتشا » واجتاحوا شواطىء بحر إجه ؛ بل فتحوا رودس › وأخضءوها لحكمم 
وأخرجوا منها فرسان القد"ّبس يوحنا سنة ٠٠۳٠١‏ ولكن البندقمة تحالفت مع 
قبرص » فقضوا على سلطة العثانءين واحتلوا أزمير في سنة ٠۳٤٤‏ م . 


(۱) تاریخ الحروب الصلمبیة -ستیفن رنسمان- ۲ | ۹۰-۸٩‏ و٥١۱‏ و۱۲۹ و۱۵۹ 
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وی سنة ۱٤٩۳‏ ؛ كانت البندقىة تقود عملسة تحريض القوى - فى فارس 
حمث أسرة اوزون - للعمل ضد العخانىين . وكان هناك أسطول للبنادقة رتخذ 
من قبرص قاعدة له للعمل على امتداد الشواطىء الجنوبة من آسنا الصغرى “ 
محتلا عدداً من المناطتى الساحلىة . 

و سنة ۱٤۹4‏ نشدت ار ب بين العخانين والمنادقة . وبعد حلات ثلاث 
كانت سجالاً بين الفريقين > عةد السلطان بابزيد مع البندقة صلا احتفظ 
و جبه المنادقة بقبرص وتاقسوس› وحصل العثانىون على لانتي ( ناوباقتوس ) 
ومسينا . ۰ 

و كان بقاء قبرص في قمضة البنادقة » واستخدامما قاعدة للعدوان › سد 
في تحدٴد القتال سنة ٠٠٠۷١‏ إذ رفضت‌المندقمة التنازل عن قر ص للامراطوردة 
العثانية ؛“ وأمكن للعثانبين الاستبلاء علمما »> فقامت البندقية بزج" أسطوها مع 
الأسطول الاسباني والاسطول النمساوي ( دون جوان ) ؛ الذي قاد الأساطل 
المتحالفة ودر الأسطول العثانى فى مرفاً لسانت »› فى تشرين الأول ( اكتوبر ) 
سنة ٠١۷١‏ ؛ ولكن العانىين استعادو! قدرتېم ا ا سج فم دالتفو “ق 
على أساطىل الغرب ٠٠ا‏ اضطر” البندقية لعقد صلح مع ‌العثافمين في ذار (مارس) 
سنة ٠٥۷۳‏ تنازلوا بموجبه عن قبرص للعثهانمين . 

وقامت روسما بشن الحر ب على السلطنة العثمانة فی حز ران ( ونمو ) سنة 
۷ + ووصلت قواتا إلى أدرنة فى كانون الثاني ( ينار ) ۱۸۷۷ . وقحرك 
الأبطر ل الانىكليزي لدعم العثانمين » وتوقفت الحرب عندما عقدت معاهدة 
و سان ست فانو » “ وحصلت انكلترا على جزرة قارص « مکافاًة ما على موقفا 
من العثانىان . ) 

و كان لجزرة قإبرص دورها الكير في عصر الاستعمار (القرن التاسم عشر)› 
إذ بقبت قاعدة أاسبة من‌القواعد البحرية البريطانية ف المحرالاًبمض المتوسط. 
وبقىت كذلك حت بعد انتہاء الحرب العامة الثانىة وحصول قبرص على استقلاها. 


۳۰١ 


« وهنا شواهد كشرة تشر إلى الدور الدي مارسته قبرص ؛› بح موقمما 
فى الحروب العربمة - الاسرائىلة › حہث كانت منطقة شد الود في حرب 
٠٢ ۸‏ وقاعدة للقوات الانكلو - فرنسىة فی حرب ۱۹٥٩‏ » . 


ويظر من خلال العرض السابق أن جزبرة « قبرص » قد احتفظت بكل 
أهميتها عبر الناريخ › ولكن أهمية الموقع الاستراتيجي للجزرة لا تكن في 
القيمة المجر دة للجزرة ؛ وإنما بسبب قرم|ا من آم مواقع الصراع التارخية 
في مصر والشام وآسيا الصغرى ( تركيا ) ؛ فقد كانت قيمة الجزرة ترتفع 
وتنخفض تبعأ لأهمية مراحل الصراع مع العام الاسلامي 

وهنا تظهر صحة تقوع معاوية ب بن ابي سفیان ( ( أبو البحرية الاسلامية - 
إذا ما صح" التعبار ) للموقع الاستراتيجي الذي تنفرد به هذه اججزرة . وهذا 
يما يبرز بدوره أهمية غزو قبرص الذي كان أول عمل بحري لامسامين . 

وتبقى الظاهرة الغريبة في تكوين هذه الحزرة أنها آقرب إلى بلاد الشام من 
كل ما عداها من الأقالم المجاورة ؛ ثم تأتي بعد ذلك › وهي قريبة من آسيا 
الصغرى ثم من مصر . وهي بعيدة كل البعد عن اليونان . وبالرغم من ذلك > 
فقد بقيت نتوءأ متق دمأ للغرب في جوف البحر الأبيض المتوسط . وهي 
لا تزال جزيرة تدير ظرها لاشرق › رغم آنا من الشرق “ وتتطاع أبداأ إلى 
a‏ ما يشير إلى أن الحرب على 
قبرص ما زألت مستمرة . 
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